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م  7181/ م 7182_     هـ8341/ هـ 8341: السّنة الجامعية  

 المسائـــل النّحويـّــة في تفسيـــــر محمّد جمال الدّين القاسمي

" مـحــــــــــــــــــاسن التأويـــــــــــل"  

رئـيـســـــــــا            (تيارت) خلدون ابن جماعة      العالي التّعليم أستاذ     جامعة بن الطّيّب /د.أ  

ومقرّرا مشرفا            (تيارت) خلدون ابن جماعة      العالي التّعليم أستاذ          عرابي أحمد / د.أ  

مناقشا عضوا     ( 1وهران)أحمد بن بلةّ  جماعة       العالي التّعليم أستاذ        قلايليّة العربي /د.أ  

مناقشا عضوا        (   تيارت) خلدون ابن جماعة     "   أ" محاضر أستاذ        جلول بن مختار /د  

مناقشا عضوا       ( تيسمسيلت) الجامعي المركز    "   أ" محاضر أستاذ     فريحة بنالجيلالي / د  

مناقشا عضوا        (تيسمسيلت) الجامعي المركز      "  أ" محاضر أستاذ      بوعرعارة  محمد /د  
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  ...واسعة رحمة اللّه رحمهما الكريمين والديّ  إلى

  ...وأصدقـائي وأساتذتي وإخوتي وأبنائي زوجتي إلى

  .بعيد أو قريب من العون يد لي مدّ  من كلّ  وإلى

  .الجهد هذا ثمرة أهدي

  

  

  

  

  

  



  الجمهـــــــــــــــوريةّ  الجزائريـّــــــــــة الدّيمقراطيـّـــــــــــة الشّعبيـّـــــــــــــة

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  ".تيــــــــــــــارت"بن خلـــــــــــــدون  جــــــامعــــــــــــــة عبدالرّحمــــــــــــــــــن

  .كلـّــــــــية  الآداب  واللّغــــــات

  ــــــــــــــــــــــــــــــيقســــــــــــــــــــــم اللّغـــــــــــــــــــــــة والأدب العربــــــــــــ

  ير محمّد جمال الدّين القاسمالمسائــــــــــــل النّحويـّــــــــة في تفسيــــــــــ

  "مــحــــــــــــــــــــــــاسن التـــــــــأويـــــــــــــــــل " 

  أطروحة مقدّمة لنيل شهادة  دكتـــــــــــــوراه علوم في اللّغــــــــــــــة

  أحمد عرابي: إشراف الأستاذ الدكّتور           عبد الرّحمن بلحنيش       : إعداد الطاّلب

  : ـــــــة المناقشــــــــــــــةأعضاء لجنـ

  ــــــــــا         ـــــــــــــــــــــرئيسـ)   تيارت( جامعة ابن خلدون        أستاذ التّعليم العالي       بن جامعة الطيّّب  / أ د

  مشـــرفا ومقـــــــرّرا)  تيارت(جامعة ابن خلدون     أستاذ التّعليم العالي           عرابي أحمد     /  أ د

  ا ـــــــعضوا مناقش)  تيارت(جامعة ابن خلدون       "       أ"بن جلول مختار       أستاذ محاضر / د 

  ـــاـعضـــوا مناقش            جامعة وهران           أستاذ التّعليم العالي       قلايليّة العربي       / أ د

  عضوا مناقشـــا ) تيسمسيلت(المركز الجامعي         "   أ"أستاذ محاضر    بن فريحة الجيلالي  / د

  عضــوا مناقشـــا ) تيسمسيلت(المركز الجامعي        "    أ"بوعرعارة محمّد        أستاذ محاضر / د

  

  م2018/م2017_ ه1439/ه1438: جامعية السّنة ال
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  مقدمـــــــــــــــة
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 ب 

  قدمـــــــــــةم

له المين نحمده تعالى على فضعلى الظّ  قين ولا عدوان إلاّ العالمين والعاقبة للمتّ  الحمد الله ربّ 

اد لغة القرآن، لغة سيّد ولد عدنان محمد أفصح من نطق �ا بلغة الضّ  نعمه، ومن نعمه أن منّ عليناو 

  . (1)''أنا أفصح العرب بيد أنيّ من قريش''القائل  -صلى االله عليه وسلم –

حوية في تفسير القاسمي جمال الدّين من دواعي وأسباب اختيار موضوع المسائل النّ  فإنّ : وبعد

على تفسير الرّجل كاملا لما ناله من شهرة فأستفيد منه وأفيد ثم  لاعطّ رغبتي في الا' 'محاسن التأويل''

اف والبحر المحيط، ومن ثمّ الوقوف على الكشّ ــ كغوية  فاسير اللّ ه من التّ أنّ بة، إذ يوصف غويّ اللّ  هِ تِ مَ سِ لِ 

القرآنية حو آلة وأداة المفسّر في تجلية معاني الآيات جل، وكيف كان النّ حوي لهذا الرّ فكير النّ التّ 

 ،ة وأعلى من شّأ�اغة العربيّ القرآن من جهة خدم اللّ  ها وأحكامها ومنه ندرك أنّ مِ كَ والوصول إلى حِ 

صحيف وغوصا وولوجا في أغواره حريف والتّ حو أداة لصون القرآن من التّ ومن جهة أخرى كان النّ 

ل ا للمفسّر والمؤوّ حو من إعراب ومعان عونفكانت مباحث النّ  ،بحثا عن لآلئه وصدفه وجواهره

أو تجلية غامض أو شرح لمشكل أو بيان لغريب، وعليه وجدتني ميّالا إلى هذا  والمتدبرّ لفهم معنىً 

  .راسات خدمة للقرآن ولغته في نفس الوقت، إن كان البحث في مستوى القبولالنوع من الدّ 

أويل للقاسمي فقد  محاسن التّ  التي تناولت تفسير عن الدّراسات السّابقة أمّا: ابقةالسّ  دراساتال -

فاته  جل وعلى مصنّ قليلة رغم ما أشاد به العلماء من ثناء جميل على الرّ  لاعيكانت حسب حدود اطّ 

فقد تناول ثلّة من  ،من الشيخ البشير الإبراهيمي اً و�جة البيطار وإكبار  ،كأمير البيان شكيب أرسلان

اسمي محمد الق'': ككتابالباحثين تفسيره بالبحث عن المسائل العقدية في باب الأسماء والصفات  

الآراء '': جامعية بعنوان ماجستير لعلي محمود دبدوب، ورسالة ''عتقاديةجمال الدّين وآراؤه الا

محمد بن عدة : للطالب '')نموذجاأ المعاد(مال الدّين القاسمي من خلال محاسن التأويل الاعتقادية لج

 دكتوراه للباحث ماهر جاسم أطروحةغوية فقد صادفنا حوية واللّ جامعة الجزائر، أما عن المسائل النّ 

                                                           

، 1عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرّشد، ناشرون، ط: الجامع لشعب الإيمان، للإمام البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، تح ).1(

  . 2/509م، العربيّة السّعوديةّ، ج2003/هـ1423
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 ج 

من جامعة الموصل  ،''أويل لجمال الدّين القاسميغوي في محاسن التّ التفسير اللّ '': بعنوانالأومري  حسن

صرف غوية من نحو و إن كانت قد تناولت جميع المظاهر اللّ سالة و من هذه الرّ  فقد استفدت ببغداد،

فر �ا ير أشار إليها ماهر الأومري ولم أضالحصول على رسالة ماجست حاولت ودلالة، كما وبلاغة

ضياء حميد : للطالب ''محاسن التأويلالقاسمي المسمّى،  حوي في تفسيررس النّ الدّ '': وهي بعنوان

  .خديجة الحديثي الدكّتورة إشرافبدهش الشجيري بجامعة بغداد 

 لأنّ ، الوصفي الاستقرائي المنهج لمتّبع في هذه الرسالة فقد اخترتنهج اا عن المأمّ : البحث منهج -

المظاهر التي لم يكتفوا بالوصف بل علّلوا كثيرا من حو اختاروا هذا المنهج و نحاتنا في تقعيدهم للنّ 

مزاوجة هذا المنهج بغيره من المناهج كالتاريخي والمقارن  في واقع الاستعمال، ولم يفتني خالفت الأصل

  .لضرور�ما

هل كان القاسمي نحويا مجتهدا أم مجرّد : فهي لي بدتتي الّ  البحث إشكاليةأما عن  :الإشكاليّة -

حوي؟ ما تخريجه النّ حوية التي اعتمدها في ما الأصول والأسس النّ  ناقل؟ وهل له مذهب نحويّ ؟

ة ما موقفه من نظريّ و حوية الغالبة في تفسيره؟ موقفه من نحاة البصرة والكوفة؟ ما المصطلحات النّ 

  .العامل؟

دي هذا مجدّ القاسمي من  في اعتبارتتمثل  ناتــــــفرضيّ وللإجابة عن هذه الإشكالية كانت : الفرضيّة -

وإبداء الرأي ومنه ندرك أنّ له رأيا مّه وعليه فكان يدعو إلى الاجتهاد العصر يأنف التقليد ويذ

غويين حاة واللّ مذهبه فهو على �ج النّ  كان على غيرن  به ويميل إلى الحقّ ولو صدر ممّ  يعتدّ مستقلا 

 كانبل   ،حوي يقول كما يقولون ولذا لم تكن مصطلحاته بدعاابقين في تفكيرهم النّ رين السّ والمفسّ 

ابقون في وضعها، له موقف واضح من نظرية العامل يؤيدها ويراها خير م السّ وهذا لأ�ّ  ،ةها بصريّ أغلب

والحذف  قديرغوية ومع هذا فقد تجد وقفات يرفض فيها التّ اهرة اللّ رة للظّ ا مفسّ ما أنتجه النّحاة لأ�ّ 

  .إذا لم يدع داع إليه
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 د 

، وكلّ فصل بثلاثة فصول وثلاثة ومدخلإلى مقدمة  بحثي تقسّمالإشكالية  عنللإجابة و 

  .ثمّ خاتمة مباحث،أو أربعة 

ابقة وطرحت فيها راسات السّ ت إلى الدّ فيها بالموضوع وبالمنهج المتّبع ثمّ تطرقّ عرفّت :المقدمة/1

  .اتمةالخالفرضية وتقسيمات الموضوع ثمّ العوائق التي اعترضت البحث ثم  الإشكالية مبديا

 ثلاثة المدخلغوية، وقد ضمّ لسيرة القاسمي وتعريفا بتفسيره وبمصادره اللّ كان ترجمة  :المدخل/2

لبيان منهجه في التّفسير،  والثاّني خصّصته، هفسير ه للتّعريف بالرّجل وبتصتمباحث، الأول خصّ 

  .يها في بناء مادّتهعل التيّ اعتمد والتّفسيريةّ لتعداد المصادر اللّغويةّ والثاّلث

ه لبيان أسس الاستدلال العقلي والنّقلي الّتي اعتمدها في التّخريج خصّصت قد :الأوّل الفصل /3

ت وحديث نبوي وشعر ءاالأوّل للسّماع من قرآن وقرا: النّحوي، وقد ضمّ هذا الفصل أربعة مباحث

ونثر، والثاّني للقياس وما يدخل في فلكه من علّة وتعليل وتقدير وحذف وإضمار، والثاّلث إحصاء 

   .لبيان موقفه من النّحاةبيان نسبتها، والراّبع و  تللمصطلحا

 :منهج القاسمي في عرض الآراء النّحويةّ وقد ضمّ ثلاثة مباحث، الأول: ه بـــــتنعنو  :الثاّني الفصل/4

 حويةلبيان اختياراته وترجيحاته النّ  :والثاني المختلفة حول المسألة الواحدة، تعديده للوجوه الإعرابية

   .رعية والفقهيةحو في استنباط الأحكام الشّ لدور النّ  :والثالث ببيان آرائه،

: وقد ضمّ ثلاثة مباحث ،ة العاملمن نظريّ  موقف القاسمي: ان عنو ه تحت جعلت :الثاّلث الفصل/5

لتحديد  :والثالث ،العوامل والمعمولات في لمسائل :والثاني ،ة العاملمفهوم نظريّ فيه  بسطت :الأول

  . آرائه عنها إمّا تلميحا أو تصريحا بعرض، موقفه من نظرية العامل

  .تكون شاملة لكلّ الفصول والمباحثل، و ل إليهاللنتائج المتوصّ  اخصّصته :خاتمة/6

 للزّمخشري افغوية كالكشّ فاسير اللّ جملة من التّ  مصادر عديدة كان منها قد اعتمدت :المصادر-

وكتب إعراب القرآن كمعاني القرآن  ،الأندلسي لأبي حيّان والبحر المحيط الحلبيمين للسّ  والدّر المصون
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بالإضافة إلى كتب أصول  للفراّء وللزجّاج، وللنحّاس وغريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري،

وكتب ، وما شا�ها لسعيد الأفغاني حووأصول النّ  لابن الأنباري ولمع الأدلة للسيوطي حو كالاقتراحالنّ 

  ...لابن جنيّ، وغيرها كثير نحوية كالكتاب لسيبويه والأصول في النحو لابن السراج والخصائص

أضف  ،الوصول إليها استعصى عليّ قد المصادر  بعض: منهات عقبا اعترضتني: البحث صعوبات -

والخروج  عليه الاطّلاعبكلّ جهد  ، لكن حاولتاالذي بلغ ستة عشر جزءو التفسير  ضخامةإلى 

؛ صعوبة البحث بسبب الانشغال بالتّدريس وما يتطلّبه من جهد  صاحبهله شاملة ل فاحصة بنظرة

العمل ما زال بحاجة إلى جهد أكبر ليس  أقول أنّ  والحقّ  .كبير، أضف إلى المشاغل العائليّة العديدة

اللّثام عن مسائل أو ، أو تميط من فرد بل من جماعة لعلّها تقدّم شيئا إضافيا عن الكتاب وصاحبه

أجدّد شكري للأستاذ الدكّتور أحمد عرابي على صبره وتشجيعه لي طوال  وأخيرا .قضايا غفلت عنها

ابي من يجأرجو أن يكلّل جهدي هذا بالتّقييم الإو  هذه السّنوات الّتي قضيتها معه بشأن هذا البحث،

  . طرف أعضاء اللّجنة الموقّرة، وما توفيقي إلاّ باللّه، عليه توكّلت وإليه أنيب، والحمد للّه ربّ العالمين

  

   عبد الرّحمن بلحنّيش: لطالب ا                                                                       

  .م2017نوفمبر30الموافق لــــ /ه1439ربيع الأوّل12:ريخالتا                                       

   الجزائر–تيارت  –ابن خلدون : جامعة                                                               
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  ...، مولده، شيوخه، رحلاته، ظروف بيئتهنسبه التعريف بجمال الدّين القاسمي، -

  . عريف بتفسيره، منهجه والقواعد التي اعتمد عليها في التفسيرفسير، التّ منهجه في التّ  -

  .يهافسير وحواشكتب التّ حو،  غة والنّ غوية والتفسيرية، كتب اللّ حوية واللّ مصادره النّ  -

                                                           

  المدخل
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ين بن محمد بن سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل يخ جمال الدّ هو الشّ  :جمال الدين القاسمي 

، نسبة إلى جده قاسم المعروف بالحلاق، وكان فقيها صالحا، خدم العلم وصرف بن أبي بكر القاسمي

 .حياته في ذلك

مترجما ) شرف الأسباط(حقّق القاسمي نسبه في كتابه المطبوع المعروف  :سبه وشجرته العائليةن -1

سعيد  بن �اية ما يعلم، هو ما يذكره، أنه محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمد: "له بالحرف ما نصه

هو الإمام، بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسمي، نسبة إلى جده المذكور و 

فقيه الشام وصالحها في عصره الشيخ قاسم المعروف بالحلاق، ولا يعرف من أجداده من خدم العلم 

"ه المنوّه به، وهو الذي غرس ا�د لسلالته رحمه االله تعالىحق الخدمة إلا جدّ 
 (1)

  .  

ارسها وأما عن والده محمد سعيد الحلاق فقد غلب عليه الأدب والشعر، ومن الأعمال التي م

الطالع السعيد في ديوان الإمام الوالد (ين في ديوان سماه وعن شعره فقد جمعه ابنه جمال الدّ ... التجارة

  -صلّى اللّه عليه وسلّم–بيّ النّ  آلينتهي نسبه الشّريف إلى  . (2) )السعيد

بجمال الصوت، كما تمتع . ويذكر المؤلّف أنّ من صفاته، عصبية المزاج، كثير المرح، وولعه بالموسيقى

 .وكان يصلي بجامع السنانية فكان كثير الحشد لعذوبة تلاوته القرآن الكريم

نَة، وجدّته لأبيه فاطمة بنت محمد الدسوقي :أمّه   .  (3) عائشة بنت أحمد جُبـَيـْ

نقل عنه ابنه أنهّ ولد في زقاق المكتبي، ظاهر باب الجابية في دار واسعة الفناء ذات طراز : مولـده -2

  . شقي قديم تحيط �ا الأشجاردم

حرير الشيخ حسن ولادتي كما رأيتها بخط والدي الماجد وخاله العالم النّ : "يقول عن نفسه

جبينة الشيهر بالدسوقي في ضحوة يوم الاثنين لثمان خلت من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث 

رآه جده ...ومستقر الأجدادبوطننا دمشق الشام، منبت الآباء   (4) ")ه1283(وثمانين ومئتين وألف 

                                                           

  .20، ص)م س( ، ظافر القاسمي جمال الدّين القاسمي وعصره ،).1(

  .20ص ظافر القاسمي، جمال الدّين القاسمي وعصره،).2(

  .21ص ظافر القاسمي، جمال الدّين القاسمي وعصره،: ينظر).3(

، محمد �جة البيطار، دار إحياء الكتب العربية: ، تح)هـ1332ت ( محمد جمال الدينالقاسمي  مقدمة قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث،).4(

  .20ص ،)م1961هـ ـ 1380( ،ةالثاني الطبعة
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دمشق هذه المدينة كانت الموقع الممتاز على  ،(1).."، ووضعه في حجره، ودعا له)الشيخ القاسم(

  .حافة الصحراء العربية الشامية وتوصف بكثرة الأ�ار فيها

للبيئة  انعكاسها على صاحبها سلبا أو إيجابا، فقد نشأ في بيت علم وورع  :ومشيخته نشأته -3

 وى كان له الأثر الكبير في توجيهه الوجهة الصّ وتق
ُ
ة، فجدّه الشيخ قاسم فقيه، ووالده حَ لِ صْ الحة الم

التديّن والصلاح درج هذا الولد العالم، أخذ ينهل من المورد الصافي، يتلقّى  فقيه وأديب؛ ففي جوّ 

يحف هذا كله دعاء حيح من المعين الذي لا ينضب من الكتب التي �دى له أو تشترى، التّوجيه الصّ 

  .  صالح

بدمشق الشّام والذي يضرب به المثل في حسنه، وفي نشاطه وفي   - جامع الأموي–وبجامعها 

كونه قبلة العلماء والشيوخ والطلبة من كلّ حدب وصوب وبوجود قبور لبعض الصحابة والصالحين 

عيان المحدثين والعلماء،  وقد نسب إلى دمشق كثير من أ. بجواره أفاض عليه قداسة ومحبّة من مريديه

مة ابن عساكر لها تاريخا مشهورا وهذه المدينة بفضل موقعها تحتل مركزا ثقافيا من كما ألف العلاّ 

      .، وما زالت إلى الآن مدينة حضاريةّ في عمق الشّرق الأوسط(2) الطراز الأول منذ أقدم العصور

 يقول في ترجمة عن نفسه
(3)

وقرأ القرآن على الحافظ المعمر " ،"قد ربي في كنف والده:"  

ودفن ه 1316الشيخ عبد الرحمن بن علي بن شهاب المصري نزيل دمشق في حجرة، إلى أن توفي عام 

بعد أن كبرت حضر مجالس دروسي الفقهية والحديثية : في مقبرة الدحداح، يقول عن شيخه 

  ...والتفسيرية

لشيخ محمود أفندي بن محمد بن مصطفى القوصي وبعد ختمه القرآن أخذ يتعلم الكتابة على يد ا -

  ..هــ 1295مدة ثلاث سنين حتى الإتقان وذلك سنة   (4)لحاء الأتراك نزيل دمشق من صُ 

                                                           

  .23صم، دمشق سوريا، 1965/ه1385، 1، المطبعة الهاشميّة، ط ظافر القاسميجمال الدين وعصره، ).1(

  .، دار صادر، بيروت463/470، ص2معجم البلدان، الإمام شهاب الدين ياقوت الحموني، ج: ينظر).2(

  .23ص ي،ظافر القاسم نقل عن كتاب جمال الدين القاسمي وعصره،).3(

  .24ص ظافر القاسمي،، الدّين وعصره جمال: ينظر).4(
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ثم انتقل إلى المدرسة الظاهرية ليتلقى العلم على يد معلمه العالم الفاضل الشيخ رشيد أفندي قزيها  -

تب المذكور مقدمات فنون شتى، قراءة جدّ واجتهاد، فقرأت عنده في المك: الشهير بابن سنان يقول

    (1)... من توحيد وصرف ونحو ومنطق وبيان وعروض وغيرها

بالإضافة إلى تناوله وإتقانه للمختصرات الفقهية والنّحوية على يد والده في البيت وفي جامع السّنانية 

  .في مجالس حديثية

هد كي يتمكّن من تجويده وترتيله على شيخ ولم يكتف بحفظ القرآن ا�يد بل راح يبذل الج

قرأت عليه ختمة وأكثر من نصف أخرى على رواية : "الشيخ أحمد الحلواني يقول: القراّء بالشام

  ،(2).."الإمام حفص، متقنا وحافظا لكتب التجويد وشرح الجزرية
ّ
ا ينتهي من التجويد يعرج على ولم

يخ سليم بن ياسين بن حامد بن أحمد العطار لقراءة دار شيخ الشام وعمدة الفضلاء والأعلام الش

بعض المؤلفات كشرح الشذور وابن عقيل وشرح القطر للفاكهي وجمع الجوامع وتفسير البيضاوي مع 

  ...مطالعة الحواشي والأربعين العجلونية وصحيح البخاري، والموطأ بالأموي والشفاء بتمامه

افر القاسمي أنهّ تتلمذ على يد جمّ غفير من الشيوخ ذكر كاتبوا السير ومنهم ابنه ظ: شيوخه -4

منهم الشيخ بكري ين حامد بن أحمد العطار عم شيخنا المتقدم تناول عنه عدّة فنون، شرح الشافية 

للسيّد عبد االله بتمامه، وشرح لامية الأفعال،  ومغني الطلاب والمقصود، وشرح الشمسية للقطب مع 

ومختصر السعد، والتحرير في الفقه والشذور، وحواشي السمرقندية في حواشيه للسيّد، ومغني اللبيب 

  .البيان والجوهرة في التوحيد، والعديد من كتب الحديث كالبخاري،  مسلم والموطأ وسنن أبي داود

  .  (3) "ه1302وأجاز لي إجازة عامة وكتبها في غزة  محرم سنة :" يقول عن شيخه بكري بن حامد

الصوفيّة ومنهم صوفي عصره الأستاذ الجليل الشيخ المحقّق محمد بن كما أخذ عن العلماء 

قرأت عليه حواشي كتب كثيرة بالحرف منها حاشية الخضري :" محمد الخاني النقشبندي يقول عنه

على الملوي على السمرقندية وحواشي الصبّان على العصام على السمرقندية وحواشي ابن أبي شريف 

                                                           

  .24صظافر القاسمي،  ،جمال الدّين وعصره: ينظر).1(

  .25ص ظافر القاسمي، ،جمال الدين وعصره :ينظر).2(

  .26ص ظافر القاسميجمال الدين وعصره، ).3(
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وكان  -:يقول - الصبان على الأشموني وكتب كثيرة في الفقه والتصوف، على العقائد، ونصف حاشية

بندية ولازمت حلقته مدّة، ثم تركتها لأمر ما، وأجاز لي إجازة شرحمه االله لقّنني ذكر الطريقة النق

"عامة
(1).  

ومن أشياخه خال والده العالم والفقيه الفاضل الشيخ حسن بن أحمد بن عبد القادر بن 

بالدسوقي تلميذ جده، حضر عنه كتبا فقهية وشمائل والأربعين النووية ولقد أجاز له  جبينة الشهير

، وممن أجازه العلامة   (2)...إجازة عامة كما أجاز له جدّه، فقد حثهّ على الأخلاق ورقة الحاشية

ل حمة المسلسمحمود أفندي الحمزاوي مفتي الشام، قال ترددت على داره مرارا وسمعت منه حديث الرّ 

بالأولية يقول وأطلعته على لغز نحوي نظم للجالقي، وطلبت منه جوابه، فكتب لي جوابه كذلك وقد 

    (3)... أجاز لي إجازة عامة

ومنهم الإمام المعمر طاهر أفندي بن عمر أفندي الأموي مفتي الشام وقد أجازه، ومنهم 

  .العلامة الشيخ محمد الطنطاوي الأزهري ثم الدمشقي

ل الصالح المربي السيّد الشيخ محمد بن خليل القاوقجي الطرابلسي ومنهم العلامة ومنهم الفاض

  .الجليلة وقد استجازه الآثار دادي ذيالكبير السيّد نعمان خير الدّين الأكوسي البغ

وممن صاحبه من العلماء الفضلاء الأطهار الشيخ عبد الرزاق البيطار وكذا نبيه أقرانه السيّد 

ي الدين الحسني الجزائري ثم الدمشقي فقد كانت له معه اجتماعات ومجالس أحمد بن السيد مح

  ...    ومذاكرات في أدق المسائل

حبّب إليه منذ نعومة أظافره القراءة والمطالعة ونسخ الكتب وتأليف الرسائل، منشغل بدروسه : ميزاته

لبطالة وصرف الأوقات وأذهب المولى بفضله على عبيده حب ا:" بين داره إلى محل مكتبه، يقول

                                                           

  .27ص ظافر القاسمي، ،الدين القاسمي وعصره جمال).1(

  .28ص  ظافر القاسمي، ،القاسمي وعصره جمال الدّين).2(

  .29ص ظافر القاسمي، جمال الدين القاسمي وعصره،).3(
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: ومن خلال مرضي ثلاثة أشهر يقول.. سدى فطالعت من كتب الأدب والتاريخ ما لا أحصي

..."طالعت مستدليا بعض الكتب
 (1)    

أسلوبه في التعبير بسيط يخلو من التعقيد، ويجتنب السجع المتكلف، الثقيل على السمع 

  :والطبع؛ ومما سبق يتجلّى لنا

  .شيوخه ومعلميه حفظا وقراءة وتجويدا وتعليما ومذاكرة ومدارسةاعترافه بالفضل ل-

  .التنويه بفضل صحبة الرفاق من العلماء والأدباء-

في سن الرابعة عشرة طلب منه إقراء بعض الطلبة فشرع يذلّل لهم بعض : وإمامته إقراؤه -5

  .ويلازم حلقة والده.. مقدمات الفنون

ضية القريبة من دمشق مقدما الدروس العامة في كما انتدب خلال شهر رمضان إلى الأق

  ).ألفي قرش(، ومن الأماكن بعلبك والنبك، ووادي العجم مقابل أجرة ه1309المساجد عام 

ة إماما انيّ نسّ تقل إلى الدار الآخرة في جامع البعد أن انه 1317وبعدها خلف والده عام 

قت في اللّهو والتسلية، فكان يقول لبعض ومدرسا، حياته كلّها نشاط وحركة، يعجب لمن يزجّون الو 

 ."آه، كم أتمنىّ أن يكون الوقت مماّ يباع لأشتري من هؤلاء جميعا أوقا�م:" محبّيه
(2)

    

ثم كانت .في جامع العنابة في محلة باب سريجة بدمشقه 1303أمّ الناس وعمره عشرون سنة أي عام 

  .  (3)ده بعد وفاة واله 1317ة عام نانيّ إمامته بجامع السّ 

مع قلة  فراحلذلك أراد أن يغيرّ هذا الواقع المرير  والركّود مودالجط �ا يحي ببيئةنشأ  لقد: مـحنتـــه -6

بالاستزادة ، (4)من العلماء يجتمعون للمدارسة والمذاكرة، إلاّ أنّ المندسين نقلوا عنهم أفكارا 

للتقليد م مجتهدون ذامّون ة و�متهم أ�ّ والنقصان، فألقي القبض عليهم وحوكموا في محكمة استثنائي

                                                           

  .35ص م، بيروت، لبنان، 1991/ه 1412، 1طخالد العك، دار النّفائس، : محمد جمال الدّين، تح دلائل التوحيد، القاسميمقدمة : ينظر).1(

  . 38جمال الدّين، ص دلائل التّوحيد، القاسمي).2(

  .42صظافر القاسمي، جمال الدين وعصره، : ينظر).3(

  ،37مرجع سابق، ص القاسمي جمال الدين، دلائل التوحيد،: ينظر).4(
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والقول بتحريم الدخان، وخلاصته أنّ القاسمي اّ�م بتأسيس مذهب جديد نسبه إلى نفسه يدعوه 

: يقول عن هذه الحادثة وعن مذهبه الذي اّ�م به .(1)المذهب الجمالي
(2)

       

  ليِ امَ ى الجَْ عَ دْ  يُ بيِ هَ ذْ مَ        نَّ أَ بِ    اسُ النَّ   مَ عَ زَ 

  اليِ قَ وا  مَ زُ عْ ى  أَ رَ وَ الْ        تيِ فْ أُ  ا مَ ينَ حِ    هِ يْ لَ إِ وَ 

  اليِ عَ ت ـَمُ     الْ بيِّ رَ    هِ اللَّ     ابِ تَ   كِ ا فيِ  مَ بيِ هَ ذْ مَ 

  لِ  قاَ لاَ وَ  يلَ  قِ لاَ  ارِ بَ    ــ   خْ الأَْ  نَ مِ  حَّ ا صَ مَ  ثمَُّ 

  الِ جَ الرِّ   اءِ آرَ ى بِ ضَ رْ       أَ لاَ وَ     قَّ ي  الحَْ فِ تَ ق ـْأَ 

  الِ حَ   لِّ كُ    ى فيِ مً عَ      وَ لاً هْ جَ  يدَ لِ قْ ى التـَّ رَ أَ وَ 

وقد عقد لهم المفتي محاكمة سائلا عمّا ا�موا به، انتهى بعفو الوالي عنهم بعد تدخل القاضي 

ا دعوى غير مؤسسة مبنية على ا�امات باطلة ورأى الذي كان حاضرا في جلسة المحاكمة، فرأى أ�ّ 

والعجيب أن هذه الحادثة كانت بردا وسلاما بل رفعة ومكانة . لعلماء ما يفتخر �مفي هذه الثلة من ا

ودافع عن آرائه ومن ثم فتح أمامه الباب واسعا  خاصة لجمال الدين القاسمي الذي ثبت على الحقّ 

  .لنشر الوعي والعلم في أقطار الشام، بل وخلال رحلاته إلى الأقطار العربية الأخرى كمصر والحجاز

قلنا في ما مضى أن حادثة المحاكمة هيّأت للقاسمي مكانة وصيتا في مجتمعه : العلميّة رحلاته -7

دمشق، ومن ثمّ لما علم مقدرته العلمية والدعوية رشّح لإلقاء الدروس العامة في رمضان في بعض 

ر والحجاز فكير في القيام برحلات علمية إلى بلدان عربية كمصمساجد دمشق ولبنان، فكان عليه التّ 

  .وحتى عاصمة الدولة العثمانية إسطنبول

(3)أما عن رحلته الأولى
على مسيرة يوم من دمشق، ه 1310فقد كانت إلى وادي العجم عام   

، والرحلة الثانية إلى النبك )بذل الهمم في موعظة أهل وادي العجم(وقد ذكر هذا في مخطوط سماه 

رحل إلى حوران، ه 1314وعام ) بك إلى قضاء النبكحسن الس(وضع لها رسالة بعنوان  ه1311عام 
                                                           

ت (القاسمي  ،)تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل( لتّأويلمقدّمة محاسن ا :نظريو  ؛، بتصرف 37صظافر القاسمي،جمال الدّين وعصره، .)1(

  .06ص، 1ج ،)م1978هـ ـ 1398(ين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، محمد جمال الد) هـ1332
  .06م القاهرة، مصر، مطبعة الصدّيق، ص2007محمد جمال الدّين القاسمي وآراؤه الاعتقادية، دبدوب علي محمود، سلسلة الرسائل الجامعية،).2(

  .180-97بتصرّف، من صظافر القاسمي،  جمال الدّين وعصره،: ينظر).3(
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إلى بيت المقدس وفي أواخر رجب من ه 1321قام برحلتين هامتين الأولى في محرم ه 1321وفي عام 

حلات وأ�ا  رحل إلى المدينة المنورة، أشار ابنه إلى هذه الرّ ه 1328وفي عام .السنة نفسها إلى مصر

  . (1)كانت بخط والده 

ف من هذه الرحلات كما أوضح القاسمي نفسه أ�ا للدعوة والتعليم والتعلم، وقد كان الهد

فقد كان يصطحب معه بعض الإخوان وبعض مؤلفاته فيتحقق مماّ عنده مما يجده في مكتبات البلدان 

التي يصل إليها، كما كان يرى أنّ هذه الرحلات سياحة واطّلاع على أجمل ما خلق االله من مناظر، 

عند النزول على مناظرها وآثارها، كبيت المقدس وما حوله من آثار مساجد وقصور  فيستمتع �ا

وكنائس وكان لا يترك شاردة ولا واردة إلا استعملها في الإجابة عن سؤال أو تجلية إشكال، داعيا، 

هذا ولم تخل بحوله تعالى مجامعنا من : "مثنيا، ومصححا مماّ يقع فيه العوام في أمر دينهم فيقول

ذاكرات علمية، ولطائف أدبية، ومفاكهات تستروح لها النفوس، واستصحاب كتب أشهى لدنيا من م

منادمة العروس هذا وتجارة البلدة آخذة في المزيد كما أن عمرا�ا، لكثرة النازلين فيها وتوالدهم في 

  .     (2)" تقدم أيضا

  :ثلما قال حافظ إبراهيموم- فقد رزق خليقة محمودة، كما وصفه كلّ من عرفه  :أخلاقه -8

   (3)اقِ زَ رْ الأَْ  مُ سِّ قَ مُ  اكَ فَ طَ اصْ  دْ قَ ف ـَ      ةً ودَ مُ محَْ  ةً يقَ لِ خَ  تَ قْ زِ ا رُ ذَ إِ فَ 

بالزيارة، كسب قلوب و حية، بالتّ  يبادر أعدائه، فهو مع، بل ميعالج معفهو رقيق الحاشية بشوش 

ير عليهم، يأنس به الصغ وحدبا متفقد لرحمه براّ. في حيرة من أمرهم خصومه وأحبابه، وجعلهم

الصلوات، يوقّر شيوخه  داءألهم بالأدب محفزا لهم على  ادتعهّ والكبير متابعا لشؤو�م ناصحا، م

  .لا يضيق بتلاميذه ولو اتسموا ببعض الغباء، بالتي هي أحسن افعادابرا على الأذى و صومعلميه، 

 ﴾   ﴿:وله تعالىأسلوبه في الدعوة منسجم مع أخلاقه، شعاره ق: دعوته -9

لا يجادل إلاّ بالحق ورائده الحق، وغايته الحق، عفيف اليد واللّسان والقلم في دروسه وخطبه ووعظه 

                                                           

  .98-97ص ظافر القاسمي، جمال الدين وعصره،).1(

  .105، صالدّين القاسمي وعصره، ظافر القاسمي جمال).2(

  .279أحمد أمين، أحمد الزّين، إبراهيم الأبياري، دار العودة بيروت لبنان، ص: ديوان حافظ إبراهيم، تح ).3(
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ليل من القرآن والسنة، وأقوال العلماء والأئمة، يقبل على الناس بنفس نضير ومقالاته، مستنده الدّ 

اطله بالحق الناصع، يحثهم على الفضيلة، فقد انقلب مبغضوه �ذه المعاملة يرجو النجاة والعلم، يرد ب

وفارق وهد التقليد إلى يفاع الاستبصار وتسنّم أوج :"..يقول بين، ذامّ للتقليد وأهله،إلى معجبين ومح

التّحقيق، في مطالع الأنظار، والبس التّقوى شعارا، والاتصاف بالإنصاف دثارا، واجعل طلب الحقّ 

نحلة، والاعتراف به لأهله ملّة، ولا ترد مشرع العصبية، ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه  لك

." القضية، أنفة ذوي النّفوس العصيّة، فذلك مرعى لسوّامها وبيل وصدود عن سواء السبيل
(1).

ورع  

  .قوق إلى أصحا�اتقي نقيّ لا يمد يده إلى السلاطين، ينتهج الطريق الحلال في تربية العيال، مؤديا الح

والورقة لا تغني : "ار دون مستند لأصحابه لأنه ضاع منهم ويقوليذكر ابنه أنهّ دفع أجرة الدّ 

 .(2) "والمدار على القلوب التي �ا يعرف المرء ما له وما عليه ،من الحق شيئا، إن هي إلاّ تذكار

ن العربي والإسلامي كمحمد كان للشيخ مراسلات مع وجوه لها شأن كبير في الوط  :مراسلاته -10

رشيد رضا، وطاهر الجزائري وأحمد الشنقيطي ورفيق و عبده وعبد الرزاّق البيطار وشكيب أرسلان، 

أدباء عالميين كانت له مراسلات مع علماء و و .(3)العظم ومصطفى الغلاييني وأحمد تيمور وغيرهم كثير

المتبادلة بينه وبين محمود شكري الألوسي، في  يضم الرّسائل ابٌ تَ له كِ  عَ بِ طُ  كما لويس ماسنيون،: كــ

هذه الرّسائل كانت بين إخوانية وأدبية، بين . صفحة، جمعها محمد بن ناصر العجمي أكثر من مئتي

 الفكر �مّ ا�تمع الإسلامي؛قضايا  و العلمأقرانه أو بين شيوخه وتلاميذه، يدور معظمها في مسائل 

  .   في ذلك العصر، والّتي غلب عليها السجع والزخرفة اللّفظيةالكتابة  لنهج وصفهذه الرّسائل 

فقد كان له تلاميذ كثيرون من مختلف ) عاما 49(لقصيرة الّتي عاشها برغم الفترة ا :تلاميذه -11

مفتي الديار المصرية من الفقهاء الكبار  :الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنف :البلاد الإسلامية منهم

  .م1935توفي في ، (4) عنه العلوم الفلسفية ذأخ) ه1271( م1854

  
                                                           

  .37صالقاسمي، دلائل التوحيد، ).1(

  .186صفر القاسمي، ظاعن جمال الدين وعصره، ).2(

  بتصرف.631-789ص ظافر القاسمي،لقاسمي وعصره، جمال الدّين ا: ينظر).3(

  .56، ص3ج م،1994، 2زكي محمد مجاهد، دار الغرب الإسلامي، ط الأعلام الشرقية،: ينظر).4(
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في دمشق، له ) ه1303(م 1886كاتب إسلامي وسياسي ولد في  :الشيخ محي الدين الخطيب

 ، تلقى عليه العلوم في الحلقة النورانية بدمشق،)الأزهر ماضيه وحاضره والحاجة إلى إصلاحه(كتاب 

  (1).م1969/ه1389توفي عام 

في دمشق، كاتب وخطيب ومحاضر م 1887بيب أديب ولد عام ط :صلاح الدين القاسمي

وشاعر، ناضل على القومية العربية، تعلم على يد أخيه جمال الدين القاسمي، عمل في مدن الحجاز 

  .، ولم يصل الثلاثين من عمره) ه1334(م 1916إلى أن توفي عام 

القاسمي سنّا وأقدمهم  فقيه حنفي متأدب من أهل دمشق، وهو من أكبر تلاميذ: حامد التقيّ 

  .  (2)) ه1371( م1967صحبة وملازمة له، توفي عام 

ذكر هذا  ،ومن أحسن تلاميذ القاسمي) ه1311( م1894دمشقي ولد عام  :البيطار �جة محمد

شيخنا علامة الشام أو شيخنا القاسمي، وما سمعته "الأستاذ عاصم �جة البيطار يقول عن والده 

نجليزي، شطري عبد الوهاب الإ الرحمن الشهبندر، عبد :ومنهم ،(3) "كاء يكاد يغلبهيذكره مرةّ إلاّ والب

.. العسلي، رشيد بقدونس، لطفي الحفّار، سليم الجزائري
(4)

مع تلاميذه   -رحمه اللّه-فقد كان ،

أخذني :" يروي أحد تلاميذه عن سيرته معهم.كالصّديق مع صديقه، يمنحهم حريةّ البحث والمساءلة

لى وليمة فشرعنا نأكل ما لذّ وطاب، وبعد مدةّ قام فاضطررت إلى القيام معه دون أن أقنع منه، مرةّ إ

  .فذكرت له بعد خروجنا من دار الضيافة أنّ نفسي ما زالت في الطعّام وقد قمتم قبل أن أنتهي منه

لإضرار في إنيّ كنت أراقبك وقد شبعت منذ مدّة، وأنا أنتظر ثمّ رأيتك قد شرعت في ا:  فأجابني

." جسمك بكثرة الطعّام، لذلك سارعت في القيام خوفا على بطنك
(5)

من تلاميذه الّذين تتلمذوا و 

على كتبه ومن ثمّ على تلاميذه، الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الّذي كان مقيما بالمدينة المنورة، فلمّا 

                                                           

  .97-96م، 2007ة، القاسمي جمال الدّين وآراؤه الاعتقاديةّ، علي محمد دبدوب، دار الحرمين للتّحقيقات العلميّ ).1(

 /452ص م،1986/ه1406، �2جة البيطار، دار النفائس بيروت،ط: تح ،، جمال الدين القاسميالفضل المبين على عقد الجوهر الثمين: ينظر).2(

لأعلام ا ؛184صم،1986/ه1406، 1، تراجم مصنفي الكتب العربي، عمر رضا كحالة، طبع مؤسسة الرسالة، طالمستدرك على معجم المؤلفين –

  .160، ص2للزركلي ج
  .21صجمال الدين القاسمي،  ،على عقد الجوهر الثّمين مقدمة الفضل المبين).3(

  .88ص ،م1985/ه1405بيروت، المكتب الإسلامي،  الإستانبولي،محمود مهدي ،  شيخ الشّام، جمال الدّين القاسمي: ينظر).4(
  .89صانبولي، محمد مهدي الاستشيخ الشّام جمال الدّين، : ينظر).5(
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مشق بسبب ثورة الشريف حسين، إلى د-وكان البشير منهم–رحّلت السلطات العثمانية أهل المدينة 

خرجت من :"هذا الترحيل كان فيه خير كثير إذ مكّن له اللّقاء مع آل القاسمي وبعض تلاميذه، فيقول

ت بضع سنوات مالمدينة فيمن خرج إلى دمشق وكنت أتمنىّ لو أنّ دواعي ذلك الخروج كانت قد تقدّ 

الرزاّق البيطار وجمال الدّين القاسمي؛  عبد: الإدراك الإمامين اللّذين كانت لهما في نفسي مكانة وهم

(1)." وأنا في المدينة قرأت للقاسمي عدّة كتب عرفت فيها قيمته ومنزلته
  .  م1914فقد توفي القاسمي عام  

الّتي عاشها كانت خيرا وبركة عليه وعلى  جهد وعمر القاسمي، فالمدّة لقد بارك اللّه في : بهــكت  -12

قد أفادوا من علمه ومؤلّفاته وفي شتىّ بقاع المسلمين إلى يوم النّاس هذا، يذكر ولده الأمّة الإسلامية ف

ئة كتاب ورسالة، منها المطبوع  اظافر وتلامذته كمحمد �جة البيطار أنّ كتبه ورسائله قد تجاوزت الم

رحمه اللّه يكتب ومضى :"ومنها المخطوط الّذي ينتظر التّحقيق ثمّ التقديم فالطبع؛ يقول ابنه عن تأليفه

دون انقطاع من اللّيل وفي النّهار، وفي القطار، في النّزهة، في العربة، في المسجد، في سدّته في بيته، 

"وأظنّ أنّ الطريق وحده هو الّذي خلا من قلمه
(2)

،من هذه المؤلفّات.
(3)

السّفينة، فيه  -) 1( :  

 - )3(-مخطوط–أجوبة لمسائل متنوعة  - )2(مختارات شتىّ كتبه وهو في السادسة عشرة من عمره  

- مطبوع–الأجوبة المرضية عمّا أورده كمال الدين بن الهمام على المستدلين بثبوت سنة المغرب القبلية 

، 1ط- مطبوع-إرشاد الخلق إلى العمل بخير البرق  -)5( -مخطوط–الآراء الفلسفية في الموت  -)4(

هام بما يستشكل من ترك سيّدنا عمر لكتابة الكتاب إزالة الأو  -)6. (ه1329مطبعة المقتبس، دمشق،

الاستئناس في تصحيح أنكحة الناس ،ت عام، -)7( - مخطوط–الذي همّ به عليه الصلاة والسلام 

- )9(ه1331، دمشق،1ط- مطبوع–الإسراء والمعراج  -)8. (، دمشق، في نفس السّنة1، طه1332

إعلام  -) 10.(ه1341تبة السلفية،مصر، ،بالمك1ط- مطبوع–إصلاح المساجد من البدع والعوائد 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق القضبان  -)11( - مخطوط–الجاحد عن قتل الجماعة المتمالئة بالواحد 

 -)13( ./ه1314سإفادة من صحا في تفسير سورة الضحى، -)12( -تصحيح وتخريج–لابن القيم 

                                                           

  ،647/648ص، 2ج الشركة الوطنيّة النّشر والتّوزيع، مطابع دار الشّروق، بيروت، ، الإبراهمي محمد البشير،عيون البصائر).1(

  .336صظافر القاسمي،  جمال الدّين القاسمي وعصره،).2(

  .38/39وحيد، صدلائل الت: ، وينظر 632/688بتصرّف،ص ظافر القاسمي، جمال الدّين وعصره،.: ينظر)3(
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الأقوال المروية في من حلف - )14( -مخطوط –الأنوار القدسية على متن الشمسية في المنطق 

، 1ط-مطبوع–أوامر مهمة في إصلاح القضاء الشرعي  -)15( -مخطوط–بالطلاق الثلاث،في قضية

إيضاح  -)17(ه1320، بيروت،1ط-مطبوع–الأوراد المأثورة  -)16).(دت(مطبعة الترقي، دمشق

 -مخطوط–ئل الفنون بديع المكنون في أهم مسا - )18(. ه1311-مخطوط–الفطرة في أهل الفترة 

تعطير المشام في مآثر  -)20. (ه1320، صيدا لبنان، 1ط-مطبوع–تاريخ الجهمية والمعتزلة  -)19(

وهو موضوع .( مطبوع–محاسن التأويل –تفسير القاسمي  - )21( .ه1319سدمشق الشام،

الجرح ميزان   -) 23.(تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب -)22. (م1956، 1،ط)دراستنا

. الجواب المبني عن سؤال السيد أحمد الحسني -)24(. ه1330، مصر، مطبعة المنار، 1ط .والتعديل

جوامع الآداب  -)27. (جواب المسألة الحورانية -) 26.(جدول في مخارج الحروف وصفا�ا -)25(

 حاشية على الروضة -) 29.(الجوهر الصافي في نقابة الأشراف -)28. (في أخلاق الأنجاب

حسن السبك في  -) 31.(ه1330، مطبعة العرفان، صيدا ،1حياة البخاري، ط -)30.(الندية

خلاصة الكلام في وجوب القيام لذكر مولد خير الخلق عليه  -) 32.(الرحلة إلى قضاء النبك

ديوان  -)34. (ه1322، مطبعة المقتبس، دمشق، 1ط.دلائل التوحيد، مطبوع -) 33.(السلام

، دمشق، 1ط.رسالة في الشاي والقهوة و الدخان - )35.(الإرشاد الديني، مطبوعالخطب في الوعظ و 

قاسم خير :، تحه1332، مطبعة الترقي، دمشق، 1ط.رسالة في المسح على الجوربين-) 36.(/ه1322

 -) 39.(زبدة الأخبار عن أولاد الكفار -38.رسالة في المسح على الرجلين -)37. (الدين القاسمي

شذرة من السيرة  -)41. (الشذرة البهية في حل ألفاظ نحوية -) 40.(-طمخطو  –السوانح 

جمع فيه المنطق والأصول والحكمة '' ه1325ت،.شرح لقطة العجلات للزركشي-) 42.(المحمدية

شرح  -)44.(ه1325، بيروت، 1ط-مطبوع - شرح مجموعة أربع رسائل في الأصول -)43.(''والكلام

شرح مجموعة ثلاث رسائل  - ) 45.(مشاهير علماء المذاهب الأربعة مجموعة أربع متون أصولية لأشهر

شمس الجمال  -)47.(شرح مختصر المستصفى لابن رشيق -)46. (في أصول التفسير وأصول الفقه

الطائر الميمون في حل لغز الكنز المدفون،  - )48. (ه1316س .على منتخب كنز العمال
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الطالع  -)50.(طالع السعيد في مهمات الأسانيدال - ) 49.(،مطبعة روضة الشّام دمشقه1313.ط

صلى االله  –العقود النظمية في ذكرى مولد النبي  -)51( .ه1315س.المسعود في تفسير أبي السعود

- )53.(غنيمة الهمة على كشف الغمة - )52.(وأخلاقه العظيمة ومحاسن شريعته القويمة  -عليه وسلم

، المنار 1ط.فتاوي مهمة في الشريعة الإسلامية -)54( .فتاوي الأشراف في العمل بالتلغراف

فصل الكلام في حقيقة عود  - )55( ،ه1329، دمشق، 1ط.الفتوى في الإسلام -  ه1336:مصر

الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين ويعرف بشرح  -)56(. ه1314س.الروح إلى الميت حين الكلام

قاموس الصناعات  -)57.(عاصم البيطار: ، تحم1986،دار النّفائس، بيروت، 1ط.الأربعين العجلونية

، ه1320.قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، مطبوع - )58. (''ألفه مع والده'' الشامية

لزوم المراتب في الأدب مع  -)60. (الكواكب السيارة في مدح الفوارة -) 59.(مكتب النشر العربي

ما قاله الأطباء  -)62.(درسين تحت قبة النشراللّف والنشر في طبقات الم -) 61.(الإمام الراتب

. مباحث أحكام الشريعة في الجماعة -)63.(ه1320س.-مخطوط–المشاهير في علاج البواسير 

 ه1328،مطبعة المقتبس، دمشق،1ط.مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن، طبع-)64(

ة مقال - )67.(-مخطوط–اليومية المفكرات  -)66. (المسند الأحمد على مسند الإمام أحمد - ).65(

موعظة المؤمنين من إحياء علوم -)69( .ه1315عام ، ألفّه،منتخب التوسلات - )68.(في القلب

النفحة الرحمانية على متن -)70.(عاصم البيطار:تح.م1986بيروت،/ه1331، مصر،1الدين، ط

وطعام { :اب لتفسير آية هداية الألب - )72.(نقد النصائح الكافية-)71.(الميدانية في علم التجويد

ينابيع العرفان في  -)74. (الوعظ المطلوب من قوت القلوب -)73. (ه1314.}اللذين أوتوا الكتاب 

-مطبوع -   1306/ ه 1305ألغاز نحوية وضعها عام  -75.مسائل الأرواح بعد مفارقة الأبدان

دى الأرفع في الفصول المنت - )77.(ه 1306الكوكب المنير في مولد البشير النذير، س  - )76.(

ثمرة  -)79.(ه1309بذل الهمم في موعظة أهل وادي العجم، س  -)78.(ه1309الأربعة، س 

رفع المناقضات بين ما يزيد من  -)80.(ه1313التسارع إلى الحب في االله تعالى وترك التقاطع، س 

 .ه1305س، )ةلتسعوأقسام الأمم ا(طراز الخلعة في حل قول الرملي،  -)81.(العمل وبين المقدرات
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 .ه1315تنوير اللّب في معرفة القلب، س  -)83.(ه1314رتفاق بمسائل الطلاق، س الا -)82(

شمس الجمال على منتخب كثر العمال،  -)84. (، من جريدة الشّام02رسالة، نشرت في العدد 

رجمة الإمام بيت القصيد في ت -)85.(ه1317آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي، س  -.ه1316س

تعليقات عن  -)87.(ه1319زوال الغشاء عن وقت العشاء، س  - )86.(ه1318الوالد السعيد، س 

'' قواعد تفسيرية  -)89.(''رسالة قصيرة '' قواعد أصولية )88( -.ه1320أوائل سنن أبي داود، س 

  .الاحتياط للخروج من الخلاف -)90(.''رسالة قصيرة

فيم  -بيس الأدراج، ينتظر التّحقيق والإخراج، ولم يطبع منهاولكنّ معظم المصنّفات مازال ح

للنّاس عبقريةّ الرجل في  لنبينّ الّذي نحن بصدد دراسته ' محاسن التّأويل'إلاّ ثلثها، وزينة ما طبع  -أعلم

وسيلة للكشف عن المعاني الجليلة، والحقائق العظيمة  اللّغةالاستدلال النّحويّ، وكيف جعل من 

  .�ذا القرآن العظيم الّذي لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه، إنهّ تنزيل العزيز الحكيمالمتعلّقة 

  :  هـظروف بيئت -13

ولة العثمانية وهي تسوس البلاد الشامية في حال يشو�ا القاسمي جمال الدّين الدّ  عاصر: سياسيا

لنظام القضائي، ومنع للأقلام من الظلم والاستبداد من تعطيل للدستور، وتقييد للحريات، وفساد في ا

، جوّ تسوده الرّشوة، والاعتقالات، والمداهمات، وتسلط للولاة، حالة من (1)أن تبدي لوما أو ضجرا

، في وقت تكالبت فيه الدول عثمانية، بسبب تراجع دور الخليفةالضعف العام يسود الولايات ال

ا عدم الاستقرار في بيت الخلافة فقد توالى الأوربية على ما كان يصطلح عليه بالرجل المريض، وكذ

السلطان عبد العزيز خان، خلع ومات مسموما ، :على الحكم في حياة القاسمي أربعة سلاطين وهم

والسلطان مراد الخامس خلع لجنون أصابه، والسلطان عبد الحميد الثاني خلع، والسلطان محمد رشاد 

 (2)عبد الحميد الثاني -لقاسمي حياته في حكمهمالّذين عاش ا- الخامس، وأفضل هؤلاء السلاطين

الّذي حكم أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما، تميّز بالذكّاء والحنكة والدّهاء، جهد على إصلاح الأوضاع 

ما استطاع، فسدّد الديوّن، وحارب دعاة التغريب حاول إصلاح الدّولة وفق الشّريعة الإسلامية، وهو 

                                                           

  .19-15ص ظافر القاسمي، جمال الدين القاسمي وعصره،: ينظر ).1(

  .55، صم2001/ه1421 ،1ط، دار التوزيع والنّشر الإسلامية، مصرعلي الصلاّبي،  العثمانية عوامل النّهوض وأسباب السقوط،الدولة : ينظر).2(
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ما  لليهود وهو فلسطين بيعطنبول إلى المدينة المنوّرة، كما رفض صاحب مشروع سكة الحديد من اس

عام  إلى عزله أدّتالّتي  الإنجليزي المعروف بالمؤامرات جلب إليه العداء، خاصّة اللّوبي الصهيوني

والمغرب  تونسالجزائر و ة فمعظمها استعمرته الدول الأوربية، فسلاميّ أمّا باقي الدوّل الإ.م 1909

، ومصر استولت عليها بريطانيا، هذا كلّه يحدث وسط موجة من التغريب داخل ا فرنسااستولت عليه

.لمحافل الماسونية، ودعوات تغريب تركيا وفصلها عن العالم العربيمن تسلّط لدولة الخلافة 
(1)    

النّاس  ضعف الخلافة أدّى إلى تسلّط العمّال والولاة، فانتشرت الضرائب المتنوّعة مماّ أفقر  :اقتصاديا

وصعّب معيشتهم، أضف ضرائب نشوب الحروب الّتي دخلتها الدّولة العثمانية أو فرضت عليها،  

  .وسّع الهوّة بين الشعوب وحكّامهم فقدحرب روسيا وبقية الدّول الأوربية، و كحرب اليونان 

لا معاهد ، حياة ثقافية تقليدية، فلا جامعات و والاقتصادي هذا الوضع السياسي مع: وعلميا ثقافيا

طباعة، اللّهم إلاّ الكتاتيب والمساجد الجامعة كجامع الأمويين، فقارئ  ولا -إلاّ ما ندر-ولا صحافة

اس ق حوله النّ كالبدر يتحلّ فقارئ الجريدة أو مفقود يبحث عنه بشق الأنفس، أمّا  الرسالة معدوم

الحديث و ، فقراءة القرآن يّة مفرطةتخلّفا وأمّ  لفهم ما يجري، وقد جرّ هذا التقليد والجمود على القديم

رف وغيرها فهي حكر على بعض الطلاب ولا تقرأ حو والصّ للتبركّ، أمّا كتب الفقه والنّ  إلاّ  انلا يجري

نشأت خصومات في توافه الأمور لا تغني، كالسؤال على و بل  (2)نةإلاّ لأ�ا آلة لفهم الكتاب والسّ 

تنتشر فيه الفرق الصوفية التي لا يهمّها إلاّ تقديم الطقوس الملائكة أهم ذكور أم إناث؟ يحدث في جو 

ية بدل العربية، وفرض بعض سلاطين أضف إلى ذلك بعض الدّعوات الدّاعية إلى نشر العامّ ..والقرابين

  .بني عثمان اللّغة التركية في البلاد العربية مماّ جعل الهوّة تتّسع بين الحكّام وشعو�م

اهتمامهم على المختصرات والتعليق عليها بالشروح والحواشي،كما  أمّا العلماء فقد انصبّ 

انتشرت فكرة غلق باب الاجتهاد فالاجتهاد �مة تعرض صاحبها للكفر، وحلّ محلّها التقليد والجمود 

.والبدع إلى حدٍّ كبير
 (3)

 :فيقول 'دعاة الإصلاح'ذا الوضع المزري في مقال بعنوان يصوّر القاسمي ه ،

                                                           

  .536صم، 2002/ه1423، 4لاسلامي، بيروت، طتب اـالمك، خ الدّولة العثمانية، علي حسّونتاري: ينظر).1(

  .16ص ظافر القاسمي، جمال الدّين القاسمي وعصره ، : ينظر).2(

  ، بتصرّف553الدّولة العثمانية، علي الصلاّبي، ص: ينظر).3(
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كروشهم وعبا�م، وترفع بين   وملؤم ألقا�م تفخيماء حملة أهواء لا حملة شريعة، غرضهم أصبح العل"

.".الغاغة منازلهم
(1)

  .يصوّر الحالة الدّينية أكثر" إصلاح المساجد من البدع والعوائد"وللاستزادة،كتاب، 

غاب العلم والوعي  تردّي الوضع السياسي والعلمي حتما يجرّ وراءه تردِّيا اجتماعيا، فإذا :اجتماعيا

حلّ محلّه الجهل والتخلّف والأميّة، لذلك حدّث عن المرأة ولا حرج فلا مكان لها وسط هذا الزخم، 

":فهي عار حين يذكر اسمها، فلا علم ولا تعليم، وصدق شوقي حين قال
 (2)

    

  "ولاً خمُُ وَ  ةً الَ هَ جَ  الُ جَ الرّ  عَ ضَ رَ        ةٍ يَّ مِّ  أُ فيِ  نَ أْ شَ نَ  اءُ سَ ا النِّ ذَ إِ وَ 

   .واءصف الدّ لو اء ص الدّ ا�تهد في تشخيهذا الجو المشحون نشأ القاسمي فكان كالطبيب الآسي  في

  ) محاسن التّأويل، تسمية، ومنهجابالتّعريف (منهجه في التفسير : لمبحث الثاّنيا

  التفسير والتّأويل، لغة واصطلاحامفهوم 

دّته، ومنهجه، ومكانته بين كتب التّفسير، وم عن تفسير القاسمي، ومحتوياته، ديثقبل الح

وأقوال العلماء فيه، علينا أوّلا بيان معنى ومدلول كلمتي تفسير وتأويل،لغة واصطلاحا، على اعتبار أنّ 

، وأنهّ، استقى جلّ مادّته العلميّة من مختلف التّفاسير، على  ''محاسن التّأويل'' سمي سمّى مؤلفّهالقا

ع مناهجها، قديمها وحديثها، وسنفصّل فيها لاحقا عند الحديث عن مصادره كثر�ا وتنوّعها، وتنوّ 

  .التّفسيريةّ والنّحويةّ واللّغويةّ

ادّة، على تبيين ، ويدور معنى هذه الم)فسر(رّده الثلاثي المزيد، ومج) فعّل(فهو تفعيل من  :لغة التّفسير

.وإيضاحه الشيء
 (3)

(4) .كشفه: المغطّى وفسر الشيء،  
    

ومن العلماء من أعطى تعريفا  . (1)بيان كلام، أو أنهّ المبينّ لألفاظ القرآن ومفهوما�ا : طلاحااص

  :لهذا المصطلح، نذكر منهم

                                                           

تماعية، تصدر بالقاهرة، م، مجلّة شهرية أدبية علمية اج1911/ه1329: ، السنة السادسة742- 741: العدد الثاني عشر، ص ،مجلّة المقتبس).1(

  ).م 1917-م1906/ ه1335-ه1324مطبعة عمومية، .( لمنشئها محمد كرد علي، مطبعة القاهرة

  .183،ص4،دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان،ط1الشوقيات، أحمد شوقي، ج).2(

  .504، ص4، جعبد السّلام هارون: لأزهري، أبي منصور محمد بن أحمد، دار القوميّة العربية، تح�ذيب اللّغة، ل: ينظر).3(

، 5ج، )م1994هـ ـ 1414(أبو الفضل محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  ،)هـ711ت (، ابن منظورلسان العرب: ينظر).4(

  .55ص
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هو علم يبحث عن كيفية النّطق بألفاظ القرآن، ومدلولا�ا : "أبو حيّان الأندلسي النّحوي-

".يها حالة الترّكيب وتتمّات لذلكوأحكامها الإفراديةّ والترّكيبيّة ومعانيها الّتي تحمل عل
 (2)

    

، -لى االله عليه وسلم ص–اب اللّه المنزّل على نبيّه محمد علم يفهم به كت: "بدر الدّين الزركشي-

 ."وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه
(3)
   

هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها : " الطاّهر بن عاشور-

 ."باختصار أو توسّع
(4)

   

من حيث دلالته على مراد اللّه تعالى  علم يبحث فيه عن القرآن الكريم ":محمد عبد العظيم الزّرقاني-

(5)." بقدر الطاّقة البشريةّ
    

مقصود اللّه تعالى من آياته، بالتّأمّل  عن البحثفي لفظ  مجموع هذه التّعاريف تلتقيف

  .ظ والترّاكيبوالتفكّر، في دلالات الألفا

  :وله في ذلك ثلاثة معان منها.مصدر أوّل يؤوّل: التّأويل:"لغة التّأويل

رجعه،  الشيءآل الشّيئ يؤول أولا، ومآلا، أي رجع، وأوّل إليه : وهو من الأول، يقال: لرّجوعا-1

  .، هذا المعنى الأوّل(6) ."ردّه إليهم :أوّل الحكم إلى أهله: يقال

﴿: تأويل الكلام، وهو عاقبته وما يؤول إليه، نحو قوله تعالى ومنه: والمصير العاقبة"-2   

      ﴾ أي مايؤول إليه بعثهم ونشورهم ،53الأعراف".
 (7)

  .هذا المعنى الثاني،   

                                                                                                                                                                                     

  .12، ص1ج ،)ت.د(، الطبعة الأولى، )بيروت ـ لبنان(، الدكتور محمد حسين الذهبي، دار القلم  التّفسير والمفسّرون: ينظر).1(
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، دار الكتب العلميّة، بيروت :تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشّهير بأب حيّان الأندلسي، تح).2(

  .13/14، ص1م، ج1993/هـ1،1413لبنان، ط

  .13، ص1ج اهيم، دار الترّاث، القاهرة مصر،محمد أبو الفضل إبر : ، تحالبرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدّين).3(

  .11، ص1ج، )ط.د(م، 1984الدار التونسية للنشر،  الطاّهر بن عاشور،محمد ،  حرير والتّنويرالتّ ).4(
  02/4ج، )د ت(، 2ط مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني محمد عبد العظيم، دار الفكر، بيروت لبنان،).5(

: وينظر ؛86، ص1ج م،2001/ه1422، 1، بيروت، لبنان، ط)ه395ت(أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ،"أول"دة مقاييس اللّغة، ما).6(

  .33،ص3، ج"أول"لسان العرب، مادة : ، وينظر12، ص1ج" أول"س البلاغة، الزّمخشري، مادة اأس

  .35، ص13ج" أول"لسان العرب، مادّة: وينظر ،460 /15، "أول"�ذيب اللّغة، مادّة: ، وينظر160-159 /1" أول"مقاييس اللّغة، مادّة).7(
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 آل الرعية يؤولها إيالة حسنة، وهو حسن الإيالة، وهو: مشتق من الإيالة، وهي السّياسة، يقال"-3

."تال لقومه مقتال عليهم أي أساس محتكممؤ 
 (1)

  :هذا لغة، أمّا  

: مرادف للتّفسير في أشهر معانيه كما يرى الزّرقاني، نقلا عن صاحب القاموس التّأويلف: اصطلاحا

﴿:دبرّه وقدّره وفسّره، ومنه قوله تعالى: أوّل الكلام تأويلا تأوّله             

                                ﴾ (2) 07آل عمران  ، 

  :عدّة تعريفات نختار بعضها لمفسّرينول

للكتاب والسنّة عن طريق  صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف-1

 ."الاستنباط
(3)
   

فإن كان نقله قد صحّ .، وعمّا وضع له في اللّغة إلى معنى آخرنقل اللّفظ عمّا اقتضاه ظاهره -2

ببرهان، وكان نقله واجب الطاّعة، فهو حقّ وإن كان نقله بخلاف ذلك طرح ولم يلتفت إليه، وحكم 

"ذلك النّقل الباطل
 (4)

  .  

."لام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفهتفسير الك"-3
 (5)

    

من يرى التفسير والتّأويل واحد، ومنهم من يرى التّفسير بيان اللّفظ عن طريق والخلاصة أنّ منهم 

الرّواية، والتّأويل بيان اللّفظ عن طريق الدّراية، ومن يرى التّفسير بيان المعاني الّتي تستفاد من وضع 

      (6) .ويل بيان للمعاني الّتي تستفاد بطريق الإشارةالعبارة، والتّأ

  :أمّا عند النّحاة فكان تعريفهم كالتّالي

                                                           

ة، بيروت دار الكتب العلمي، " أول"مادة محمّد باسل عيون السّود، : تح ،الزّمخشريأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد أساس البلاغة، ).1(

  .  25، ص1جم، 1998/ه1419، 1لبنان، ط

  .2/5ج لزرقاني،امناهل العرفان في علوم القرآن،).2(

محمد صديق المنشاوي، : ، تح) هـ816ت (علي بن محمد الشّريف الجرحانيالتّعريفات،  :ظروين ؛150، ص2ج الزركشي،لبرهان في علوم القرآن،ا).3(

  .34ص ،)ت.د(دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 
  .50، ص3ج الزركشي،البرهان في علوم القرآن،).4(

  .17، ص1جمحمد حسين الذهبي،التّفسير والمفسّرون، ).5(

  .، بتصرّف2/6ج عبد العظيم الزّرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن،: ينظر).6(
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إنّ لفظة التّأويل تشيع في مؤلفّات النّحو المختلفة، وهي تدور في فلك حمل النّص على غير ظاهره -1

."لتصحيح المعنى أو الأصل النّحوي
 (1)

    

"التّأويل والرّد مترادفان"-2
 (2)

"أصله الرّد، أي إرجاع النّص إلى: التّأويل" وله تعريف آخر للتّأويل، 
(3)

، 

  .، وبيان الفرع من الأصلبعمليّات التقدير

هو الوسيلة الوحيدة الّتي لجأ إليها النّحاة للتّوفيق بين القواعد وبين  :"عرفّه علي أبو المكارم بقوله-3

."النّصوص المخالفة لها
 (4)

  :فكان تعريفه كالتّاليأمّا محمد عيد  ،

."صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفيّة تحتاج لتقدير وتدبرّ" -4
 (5)
   

- التّأويل نحويا أو تفسيريا يجمعه معنى الرّجوع والتّدبرّ والتّقدير كقول اللّه  ومنه نستطيع القول أنّ  

 ﴿:-عليه السّلام-على لسان يوسف  - تعالى                ﴾ ،

  .إلاّ أنّ النّحاة قد تطوّر مفهوم التّأويل عندهم إلى مفاهيم أخرى

  :تأليفه لمحاسن التّأويل، تسميته ودواعي ذلك -

قد سرد لنا المحقق في بداية ا�لّد الأوّل بعض الآراء الصّريحة في القاسمي وتفسيره، ملخّصها 

لم يكن يعرف الراّحة ولا الكلل  هلرّجل نادرة أياّمه وقلّما يجود الزّمان بأمثاله، حيث أنّ لى أنّ اع عُ مِ يجُْ 

ئة مؤلّف، اعن م مؤلّفاته تربوُمّ الناّس ويسافر، فق ويحاضر ويعلّم ويَـؤُ اه يؤلّف ويحقّ أو الملل، فأنت تر 

عة عشر جزءاً، كَتَبَهُ بسد بلغ ق- محاسن التّأويل–وقد توفي وهو في التّاسعة والأربعين، كما أنّ تفسيره 

من الهمّة العالية الّتي رُزقَِها فقد كان محبّا للبحث مقتنصا لكلّ  -واللّه -وراجعه في بضع سنوات، فهذا

إنّ :" ما يرد عليه من مؤلّفات أو من أفكار خلال مناقشات، يقول عنه تلميذه محمد �جة البيطار

ئة مصنّف أو أكثر، اهو كونه خلّف زهاء م -رحمه اللّه -لّفمماّ يقضي بالعجب من أمر أستاذنا المؤ 

ولم يبلغ الخمسين من عمره، وندر جدّا أن ترى كتابا في خزانته الواسعة، مخطوطا كان أو مطبوعا 

                                                           

  .17، ص1م، ج1984/ه1404، 1التّأويل النّحوي في القرآن الكريم، الحمّوز، أحمد عبد الفتّاح، مكتبة الرّشيد الريّاض، ط).1(

  .148ص،  م،2006/ه1425عالم الكتب، القاهرة،  دراسة إبستمولوجيّة، تماّم حسّان، الأصول،).2(

  .148ص تماّم حسّان، الأصول،).3(

  .261ص م،2006والنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار الغريب للطباعة 1ط ، علي أبو المكارم،أصول التّفكير النّحوي).4(

  .155صم، 1989/ه1410الكتب، القاهرة، ، عالم 4، ط، محمد عيدأصول النّحو العربي).5(
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آية في -رحمه اللّه–خاليا من التّعليقات الكثيرة والتّصحيح على الأصول الخطيّّة الصّحيحة، لقد كان 

."ت والمواظبة على العملالمحافظة على الوق
 (1)

نعود للحديث عن تفسير القاسمي محاسن التأويل، . 

، ثمّ عاود النّظر ه1329إلى  ه1316الّذي مكث في تأليفه ستة عشر عاما دون انقطاع أي من عام 

فيه مصحّحا منقّحا، فقد حذف الجزء الثاّني برمّته يحوي تفسير سورة الفاتحة وجزءاً من سورة البقرة،  

وعن بداية تفسيره وتاريخ ذلك . تبه في سدّة جامع السّنانيّة كما خطهّ بيده عند �اية كلّ جزءك

وكان شروعي في هذه النيّة الحميدة بعد استخارته تعالى أياّما عديدة في العشر الأول من شهر : "يقول

"ئة وألفاشوال في الحول السادس عشر بعد الثلاثم
 (2)
  .الميلاديب1895فقد وافق العام  ،  

يضمّ هذا التّفسير في الأصل اثني عشر مجلّدا، لكن ضرورة الطبّع صيرّته سبعة عشر جزءاً، 

وإنيّ كنت حركّت الهمّة إلى تحصيل ما فيه من :"..يقول عن نفسه في بداية التفكير في تأليف تفسيره

شغفت بتدبير لآلئ عقوده الفنون، والاكتحال بإثمد مطالبه لتنوير العيون، فأكببت على النّظر فيه، و 

ودراريه، وتصفّحت ما قدر لي من تفاسير السّابقين، وتعرفّت حين درست ما تخلّلها من الغث 

والسّمين، ورأيت كلاّ بقدر وسعه، حام حول مقاصده وبمقدار طاقته، جال في ميدان دلائله 

فحص عن وبعد أن صرفت في الكشف عن حقائقه شطرا من عمري، ووقفت على ال. وشواهده

أردت أن أنخرط في سلك مفسّريه الأكابر قبل أن تبلى السّرائر وتفنى . دقائقه قدرا من دهري

م مالعناصر، وأكون بخدمته موسوما وفي حملته منظوما، فشحذت كليل العزم، وأيقظت نائم اله

" لتأويلمحاسن ا"واستخرت االله في تقرير قواعده وتفسير مقاصده في كتاب اسمه بعون االله الجليل 
(3)

 . 

قيقات وأوشّحه بمباحث هي أودعه ما صفا من التح: "ويقول في موضع آخر مجملا ما يحتويه تفسيره

، وأوضح فيه خزائن الأسرار، وأنقد فيه نتائج الأفكار، وأسوق إليه فوائد التقطتها من تفاسير المهمات

                                                           

  .08، ص1محاسن التأويل لنفس المؤلّف،ج :وينظر ؛)المقدّمة(ي محمد جمال الدّين قواعد التّحديث، القاسم).1(

  .12، ص1جمال الدّين، ج محاسن التأويل، القاسمي ).2(

  .11/12، ص1محاسن التأويل، القاسمي جمال الدّين، ج ).3(



وتفسيره القاسمي الدّين جمال ترجمة: المدخل  

 

 

21 

قتها بفكري القاصر مماّ قادني السلف الغابر وفرائد عثرت عليها في غضون الدفاتر، وزوائد استنط

    (1)..."الدليل إليه وقوي اعتمادي عليه

لقد كان كنز العائلة :" يروي ظافر القاسمي قصة هذا التفسير، وكيف نجا من الحرق والإتلاف

فقد دكّت مدافعهم م 1925أنُْقِذَ بأعجوبة يوم هجم الفرنسيون على دمشق الشّام ذات يوم من عام 

ها الحيّ الّذي كانوا يسكنون فيه، لكنّ الأهالي تفطنّوا للحيّ الّذي يقيم فيه القنصل أحياء الشّام من

الانجليزي، فإنّ الفرنسيين لا يستطيعون قصفه، فصاروا يهربون إليه بكلّ ما خفّ وزنه وغلا ثمنه، فقام 

ه إلاّ بعد مرور أكثر آل القاسمي بتهريب هذا التّفسير وهم يحملون مجلّداته إلى هذا الحيّ، ولم يتمّ طبع

من أربعين عاما من وفاة صاحبه لقلّة ذات اليد، ولكبر حجم التّفسير، فحين واتته الفرصة، وقيّض 

اللّه له الظّهور، نقل إلى مصر ليطلّع عليه محمّد الحلبي صاحب المطبعة بعد استشارة المحقّق محمد فؤاد 

.سنة الطبّع والظّهور م1956سنة  عبد الباقي إذ وصفه بالكنز الّذي لا يفوّت، فكانت
 (2)

ذكر المحقّق   

أنهّ طبع بالقاهرة في سبعة عشر مجلّدا من قبل مطبعة فيصل عيسى  عن دار الإحياء للتراث العربي

البابي الحلبي بعناية وترقيم وتصحيح خادم الكتاب والسّنّة  محمد فؤاد عبد الباقي، وهي النّسخة 

، بيروت لبنان، م1993آب 05/ه1414صفر17ديدة، مؤرخة بيوم الخميس المعتمدة في هذه الطبّعة الج

.مع مراجعة له من الشّيخ هشام سمير البخاري 
(3)

وعن قيمة هذا الكتاب ينقل ظافر القاسمي رأي  

إنّ قراءته تحتاج إلى عمر كامل فكيف ألفّه أبوك ولم يبلغ :" العلامّة مصطفى الزّرقا فيقول

 (4)."الخمسين
وم كتبه وجدنا أمير البيان شكيب أرسلان يوصي شباب الإسلام إن أرادوا وعن عم،  

وإنيّ لأوصي جميع النّاشئة الإسلامية الّتي :"..الفهم الصّحيح لهذا الدّين بمتابعة ما ألفّه القاسمي فيقول

ة تريد أن تفهم الشرع فهما ترتاح إليه ضمائرها وتنعقد عليه خناصرها، ألاّ تقدّم شيئا على قراء

، فقد كان يملك فكرا حراّ، مجدّد لا يجترّ أقوال سابقيه، بل (5) ."تصانيف المرحوم الشيخ جمال القاسمي

                                                           

  .12، ص1القاسمي جمال الدّين ، ج محاسن التأويل،).1(

  .685- 679:بتصرّف من صظافر القاسمي، جمال الدّين القاسمي وعصره، ).2(

  .07،ص1جمال الدّين، جمحمد  محاسن التّأويل، القاسمي: ينظر).3(

  .683صظافر القاسمي،جمال الدّين القاسمي وعصره، ).4(

  .08،ص1ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التّأويل: الدّين، وينظرالقاسمي محمد جمال ) المقدّمة(قواعد التّحديث ).5(
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ولا يقول إلاّ ما يعتقد أنهّ الحقّ، مثال ذلك موقفه من محي الدّين قف أمامها موقف الممحّص المدقّق ي

 .ذر ويؤوّل أقواله التّأويل الحسنلعبن عربي الصوفي، فلم يكفّره كما كفّره سابقوه بل راح يلتمس له ا

 ام وا�دّد لعلوم الإسلام، محيـيهو علاّمة الشّام، ونادرة الأيّ :" نوّه به العلاّمة محمد رشيد رضا بقوله

السنّة بالعلم والعمل والتعلّم والتّهذيب والتّأليف، وأحد حلقات الاتّصال بين هدي السّلف والارتقاء 

." منالمدني الّذي يقتضيه الزّ 
أمّا محمد البشير الإبراهمي، فقد نوّه بمؤلفّات القاسمي وتمنىّ لو كان قد (1)

، السّنة الّتي رحّل فيها وجميع سكّان المدينة إلى دمشق بعد اشتداد ثورة م1917التقى به قبل عام 

" قرأت للقاسمي عدّة كتب عرفت فيها قيمته ومنزلته:" الشريف حسين، يقول
(2)

وعن شكل هذا   

آيات الكتاب العزيز بالحبر الأحمر، وكتب تفسيرها  -رحمه اللّه-فقد كتب : " الكتاب يقول الابن عنه

." يائهالفارسي الجميل الأنيق من ألفه إلى  بالحبر الأسود، بخطهّ
(3)   

ن ، متنوّعة المادّة، مإنّ المتصفّح لتفسير القاسمي يجد نفسه أمام ثروة علمية كبيرة :منهجه في التفسير

نهج في تأويله للآيات المإلاّ أنّ ..تفاسير ولغويات، وتاريخ وجغرافيا، وسيرة وعقائد، وغيرها كثير،

تفسير وتفسيرها، يسير وفق خطة مدروسة، من ذلك أنهّ يفسر آي القرآن بالقرآن أوّلا ثمّ ينتقل إلى  ال

ة والتّابعين، كما وجدناه معتنيا ، ثمّ بأقوال الصّحاب- صلى االله عليه وسلم–اديث النّبيبالمأثور من أح

بمختلف علوم القرآن، مستعينا في ذلك بكتب معاني القرآن، كما لم يفوّت كتب ا�از، وإن خالفت 

فهو مع الحقّ .معتقده من آراء المعتزلة وغيرهم، فهو يجعل من الكشّاف أحد المصادر الأساسية

ا يشتدّ على أهل والحقيقة، وإن كانت مع مخالفيه، فهو محبّ لابن تيمي
ّ
ة ينقل عنه الكثير، ولكن لم

ا هالكلام يردّ عليه ويرى ضرورة الأخذ �ذا العلم، كما يعجب بالغزالي وبعلمه ويختصر إحياءه، لكنّ 
ّ
 لم

ومماّ يتميّز به القاسمي في تفسيره هو احترامه للبحث الأكاديمي، فهو .علم الكلام يردّ عليهل افضار يراه 

بمنهجه عندما  اصرّحمبه، ويردّه لأهله، فهو يؤيدّ قوله بمختلف الأقوال والآراء، يعزو كلّ قول لصاح

فقد آثرت نقله بحروفه لتجويده الكلام، وإجادته في المقام، :".ينقل كلاما مطوّلا لأبي السّعود فيقول

                                                           

  .08، ص1ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ، محمد رشيد رضا، وينظر17/558مجلّد المنار،ج).1(

  .647/648، ص2لبشير، ج، وينظر عيون البصائر، الإبراهيمي محمد ا.م1977،سنة21مجلّة مجمع اللّغة العربية بالقاهرة،ج).2(

  683صظافر القاسمي، جمال الدّين القاسمي وعصره،).3(
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يريد تفسيرها فهو يضع مقدّمة للسورة التي .(1) ."وهكذا عادتنا في كلّ مجوّد أن ننقله، ولا نتصرّف فيه

ذاكرا اسمها ، ومختلف تسميا�ا الأخرى وسبب ذلك وتاريخ ومكان نزولها، مبينا أهي مدنية أم مكية 

يربط بين  ثمّ ثم بيان ما يرد فيها من فضل، من أحاديث وأقوال وبعدها يقدم فكرة عامة عن محتويا�ا؛ 

ة التي تتمحور حولها الآيات ثم يذكر خاتمة المواضيع القرآنية بذكر المناسبة لاحما بين المواضيع المختلف

(2) لما تتناوله وتوطئة لما سيذكره
  : نورد فيما يلي بعض سمات منهجه.  

﴿ :يفسر القرآن بالقرآن، من ذلك الآية -                           

       ﴾يفسرها بالرجوع إلى آية 20الزخرف:﴿         ﴾ وهو معنى قولهم :

﴿        ﴾مقتضاها امتناع الهداية لامتناع المشيئة، فدلت لو من حيث أن  149الأنعام

لهم، ولو شاء هدايتهم ما ضلوا فهذا هو الآية الأخيرة على أن االله تعالى لم يشأ هدايتهم بل شاء ضلا

(3) الدين القويم والصراط المستقيم
والآية عن قوم عاد وبطشهم وبما ذكّرهم هود عليه السلام �ذه ،   

  ﴿:آياتالنعمة في                                     

﴾استشهد بآية، 8-6الفجر :﴿                          

          ﴾69الأعراف 
(4) .  

ي ومسلم وأحمد والترميذي يم الصحيحة المخرّجة في البخار يدعم تفسيره بأحاديث الرسول الكر  -

 ﴿: فقد شرح آية.. وغيرهم                      

  ﴾،وفي حديث. الخصومة بالباطل تمويها وتلبيسا شديدواقوم خصمون أي  ،58الزّخرف 

ما : قال عليه الصلاة والسلام :" سورة الزخرف عن أبي أمامة  - 43كتاب التفسير ، - 44الترميذي 

(5) "ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلاّ أوتوا الجدل
. 

                                                           

  .713ص7ج، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التّأويل).1(

  .76-66ص  5، ج227ص 3ج، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل ).2(

  .187ص 14ج، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل ).3(

  .316ص  17ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل :ينظر).4(

  .195، ص 14ج  ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).5(



وتفسيره القاسمي الدّين جمال ترجمة: المدخل  

 

 

24 

الاستفادة من أقوال المفسرين القدامى كالطبري وابن كثير والزّمخشري والراّزي، فقد نقل تفسير  -

 ﴿ :الزمخشري لمعنى آية                   ﴾ 

الهواء الخلاء الذي لم تشغله :"أي لا قوة فيها ولا ثبات لشدة الفزع، قال الزمخشري ،43إبراهيم 

  (1)..."ءة فقيل قلب فلان هوى، إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا جرا. الأجرام، فوصف به

عنايته بالقراءات المختلفة المتواترة، فهو يشير إلى القراءات بتنوع حركا�ا الإعرابية وغالبا ما لا يذكر  -

﴿:آيةمن ذلك  ،اسم القراءة               ﴾ 

   (2)قطعة: السين وتحريكه، وكلاهما جمع كسفه أيبسكون ) كِسْفا(قرئ : يقول ، 187الشعراء

فهمه دون تعصّب، من ذلك مناقشته ار أقر�ا إلى يختمع المفاضلة بينها واإيراد أقوال النّحاة  -

 ﴿:لآية        ﴾مشددة أو مخففة )إن (النحاة في العامل آراءأورد  إذ، 63طه

عن  رواية نعمبمعنى  )إنّ (تداء أم مبني في محل نصب أو أنّ بعدها أمرفوع بالابوالأثر الإعرابي لما 

فعند تصفّحنا للتفسير وجدنا مادّة معتبرة من النّحو والصّرف والأصول والصّوتيات تنبئ  ؛(3).المبرد

عن والده عن عقلية هذا الرّجل كما تنبئ عن ولعه بالنّحو ومسائله، فقد ذكر ابنه ظافر 

واستعرت من القاضي الجزء الأوّل من كتاب سيبويه، وأسفت لأن ينسى هذا الكتاب بغيره، ..:"لاقائ

ووددت لو خدم بشروح وحواشي وحده، وبقي متسلسلا يقرأ وحده، فإنّ ما فيه من صميم اللّغة 

."  العربية يبهج ويدهش
(4)
  

ت الكلمات، من ذلك ما نقله الرّجوع إلى مصادر اللّغة والمعاجم والقواميس للتعرّف على مدلولا -

شرح نوادر أبي علي ( ، وما نقله عن أبي عبيد البكري صاحب)فقه اللّغة( عن الثعّالبي صاحب

﴿:في شرحه لمدلول كلمة شعب الواردة في قوله تعالى) القالي            

                                                           

   . 479ص  10ج، القاسمي محمد جمال الدّين ل،محاسن التأوي).1(

  .384ص 13ج، محاسن التأويل، القاسمي محمد جمال الدّين).2(

  107-105ص  11ج، مد جمال الدّينالقاسمي مح محاسن التأويل ،).3(

  .336صظافر القاسمي، حمال الدّين القاسمي وعصره،).4(
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                              ﴾ 

 . (1)الحجرات 13الآية 

التجريح تزلة وغيرهم دون منافاة الأدب أو الانتصار لمذهبه السنيّ والرّد على أقوال مخالفيه من مع -

نة الاعتقال، ومنه راح يدافع عنه بكلّ ما أوتي من قوّة قد صرحّ القاسمي بمذهبه حين تعرّض لمح .�م

  الِ حَ تِ نْ الاْ    يُّ فِ لَ  سَ نيِّ إِ          قِّ الحَْ   رَ مْ عَ وَ  ،لاَ      (2):بيان وحجّة، يقول

  الِ عَ ت ـَمُ  الْ بيِّ رَ  هِ اللَّ  ابِ تَ            كِ ا   فيِ  مَ بيِ هَ ذْ مَ 

ينفيها فقد ناقش المعتزلة في مسألة نفيهم للرؤية  من ذلك مسألة رؤية اللّه تعالى بين من يثبتها ومن

﴿:انطلاقا من الآية                         

                                

                         ﴾ 

وأهل فهو يقول بالرؤية بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام  ، 143سورة الأعراف

آن إشارة إلى امتناع رؤية االله الحديث وهو قول الأشاعرة، وهو إذْ يرد عليهم ينفي أن يكون في القر 

أي اجعلني عالما بك علما ) أرني(وأما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري، فمعنى قوله "

..."رؤية البصرية فلا يترك بالاحتمالنصّ في ال) إلى(، فإنّ النّظر الموصول بــــــــضروريا خلاف الظاهر
 (3)
 

النقل عن الإسرائليات مع بيان الحقّ الّذي فيها أو ردّ باطلها، يحدوه في ذلك قول النّبي عليه  -

"حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" الصّلاة والسّلام
 (4)

  ﴿:من ذلك ما ذكره في تفسير آيات،   

                             ﴾9-6الفجر 

روا إرم بعدة تفسيرات، فمنهم من جعلها اسما لمدينة وآخر لقبيلة، فقد نقل أنّ بعض المفسرين فسّ 

                                                           

  .308- 307،ص15ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).1(

  .07م، ص2007القاسمي محمد جمال الدّين وآراؤه الاعتقادية، محمد علي دبدوب، دار الحرمين، القاهرة، ).2(

  .634-633، ص 7ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).3(

  .606، ص6ج ،)ت.د(صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده، ميدان الأزهر بمصر، ).4(
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الذهب والفضة ، فإنّ  بنِِ لَ بنية بِ مدينة م)إرم ذات العماد(ناقليه من كون ي قولا منبها على اغترارالقاسم

(1) .عقول الجهلة من الناس بهكله من خرافات الإسرائيليين من قول زنادقتهم ليختبروا   –يقول–هذا
   

: ولعه بالحقائق العلميّة والعلوم الفلكية، ومواكبته لما يجري في العالم، مثال ذلك عندما تناول آية-

﴿              ﴾عن هذه الشّهب ناقلا عن  تحدّث،  10 الصّافات

وهذه الشهب الّتي تنقض إن كانت صادرة من أجرام ملتهبة، كانت ملتهبة، وإن  :" ماء قولهأحد العل

كانت صادرة من أجرام غير ملتهبة، التهبت فيما بعد لشدّة سرعتها واحتكاكها بالغازات الّتي تمرّ 

حد �ا كما تجتذب في جوّنا هذا، ولعلّ في مادّة الشّياطين ما يجتذب إليه هذه الشهب ويتّ  فيها

. "اوية بعضها بعضا ومنها ما ينقض لأسباب أخرىالعناصر الكيم
 (2)  

  :القواعد التي اعتمد عليها في التفسير

استهل  ،سيرجاء في مقدمة تفسيره من الجزء الأول بيان للقواعد التي اعتمد عليها في التف

(3) "تمهيد خطير في قواعد التفسير"هذه القواعد بعنوان 
 :  

قاعدة في أمهات مآخذه، أي أن المفسر يحذر من مآخذ كثيرة كالحذر من الضعيف والموضوع من -1

، والعلم بلغة العرب فإن العاجز فيها لا يمكن له الوقوف على -صلى االله عليه وسلم–النقل عن النّبي 

 .ت ومن ثمّ التعرّف على مدلولات كلما�اتفسير الآيا

قاعدة في معرفة صحيح التفسير، وأصح التفسير عند الاختلاف بالنظر في الرواية ثم في مراتب -2

 .التفسير الراجع إلى الدراية

 .ما صحّ عن السلف في الاختلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد قاعدة في أنّ -3

 .النزول والتي تساعد على فهم مدلولات الآيات قاعدة في معرفة أسباب-4

 .قاعدة في معرفة الناسخ والمنسوخ، وا�مل والمقيّد والخاص والعام-5

                                                           

  .318-317ص  17ج، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل ).1(

  .58/59،ص14ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).2(

  .وما بعدها بتصرف 13، ص1ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،).3(
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والصلاة (قاعدة في القراءة الشاذة والمدرجة، إذ الشاذة تفسر المشهورة كقراءة عائشة وحفصة -6

 ).فاقطعوا أيما�ما(، وقراءة ابن عباس )الوسطى صلاة العصر

 .قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات مع الحذر عند النقل -7

 .مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي، فليس من علوم القرآن قاعدة في أن كل معنى-8

 ...ين العرب الذين نزل القرآن بلسا�ماتباع معهود الأميّ  وجب ولتفهمقاعدة في أن الشريعة أميّة -9

  .هل في القرآن الكريم مجاز أم لا ؟ :قاعدة-11.هيب في القرآن الكريمغيب والترّ ة الترّ قاعد-10

  .ره النّحوية واللغوية والتفسيريةمصاد: المبحث الثالث

وسوعيّة ولميذهل للزخم المعلوماتي الّذي يحويه هذا الكتاب،  إنّ الدّارس لتفسير القاسمي

؛ حتىّ وحديث وفقه و مناظرات وفلكت ونحو وأدب اءالرّجل، في شتىّ العلوم، من تفسير وقرا

تساءل كما تساءل الكثيرون متى وكم ذا السّفر العظيم، وتتعجب كما تعجّب كلّ من اطلّع على هل

ول في هذه نحا.خاصّة وأنهّ كتبه في وقت قياسي التفسيرمن الوقت استغرقه القاسمي لإ�اء هذا 

مادّته العلميّة، وقد الرّجل المصادر الّتي استقى منها و  الرّجال فتبيين وتصنيالمساحة من البحث 

والحواشي، حقل كتب إعراب حقل التّفاسير لاثة حقول، حقل النّحو واللّغة، ا تتقاسها ثاهوجدن

 (1)، مع زيادات لا تنكر، وقد استعنا بمخطوط ماهر جاسم الأومري في ضبط المصادر والمراجعالقرآن

.  

  :حوغة والنّ ـ كتب اللّ  أ

تعد مصادر  والّتي حوكتب اللغة والنّ   لقد اعتمد القاسمي في تفسيره على مصادر عديدة من

ة ينقل من هذه الكتب قضايا مهمّ  نجده غوي للقرآن، لذاة في التفسير اللّ أساسية ومهمّ  ومراجع

 مجال منها أساسية وبارزة في مجموعةه اعتمد رى أنّ أ غوي، وهي كثيرة ـ لكنوأساسية في التفسير اللّ 

، لكن ما يؤخذ عليه أنهّ لم يكن يشير إلى هذه المصادر ويكتفي بأسماء أصحا�ا، حو عموماغة والنّ اللّ 

                                                           

راهيم، جامعة التفسير اللّغوي  في محاسن التّأويل لجمال الدّين القاسمي، أطروحة دكتوراه، لماهر جاسم الأومري بإشراف الدكتور محي الدين توفيق إب ).1(

  م ، 2003/هـ1423الموصل بغداد، 
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ظنّا منه أّ�ا أشهر من نار على علم، كأن يذكر الخليل أو سيبويه ولا يذكر الكتاب، أو يذكر المبردّ أو 

  :  الفراّء، ولا يذكر كتبهما؛ ومن هؤلاء

وسيبويه من أشهر ) ه100(ولد بالبصرة في العام  د الفراهيدي الأزديالخليل بن أحم -01

صاحب أول معجم . تلاميذه، تلقى العلم عن أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي وغيرهما

، وبلغ الغاية في غ في العربية نبوغا لم يسبق إليهوهو أول من وضع علم العروض، نب) معجم العين(

ه 175راج مسائل النحو، توفي سنة تصحيح القياس واستخ
علم الخليل هو ما رواه عنه  وأغلب.(1)

        ﴿:ومن بين ما نقل عنه، آية .سيبويه . . ﴾الأنفال 

أي والبدن، في الضعف لغتان الفتح والضمّ، و�ا قرئ، وهو يؤكّد كو�ا بمعنى، فيكون في الرّ ":قال 66

، بصيغة )ضعفاء(وقيل الفتح في الرأّي والعقل، والضمّ في البدن، وهو منقول عن الخليل، وقرئ 

."الجمع
 (2)

.نقل منه في مواقع أخرى كذلك وقد،  
 (3)

   

ن يونس بن حبيب الضبيّ، من علماء البصرة نقل عنه هو أبو عبد الرحم: يونس بن حبيب -02

(4)، أخباره مستفيضة في كتب المعاجم ه182هو في طبقة الخليل، توفي سنة سيبويه كثيرا من الآراء و 
  .

 ﴿ :نقل عنه تفسير آية                    ﴾  أي امرأة ، "72هود

."حكاه يونس) عجوزة( مسنّة، والأفصح ترك الهاء معها، وسمع من بعض العرب
 (5)

كما نقل عنه ، 

      ﴿:مدلول كلمة رمضان، عند تفسيره لآية          

                ﴾سمّي �ذا لأنهّ وافق :" قال ،36التّوبة

"رمضانات، أرمضاء، وعن يونس أنهّ سمع رماضين مثل شعابين:الرّمض وهو شدّة الحرّ، ج
 (6)

وقد ،  

   (7) .نقل منه في مواضع أخرى

                                                           

  .77ص م،1995، 2دار المعارف، مصر، ط ،طنطاوي محمدالنحو وتاريخ أشهر النحاة، ال: ينظر).1(
  14/70، ج10/467، ج9/335، ج08/64ج، محاسن التأويل، القاسمي محمد جمال الدّين).2(

  ،435-434، ص13:ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).3(

  ...79النحاة، الطنطاوي محمد، صالنحو وتاريخ أشهر : ينظر).4(

  320،ص09ج، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).5(

  .133-130، ص08ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).6(

  ،55-54،ص11: ج، محاسن التّأويل، القاسمي محمد جمال الدّين: ينظر).7(
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بلخ وأقام بالبصرة لطلب العلم، ـ ميذ سيبويه، ولد بتلهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة :الأخفش-03

 ﴿:ةآينقل عنه تفسير ).1(، ينسب له كتب منها المقاييس والأوسطه215توفي ببغداد سنة 

                               

          ﴾أحدها في ، أوجها )إذا(السّمين في جواب عدّ  ،" 73 الزّمر

 (:تعالى قوله  (الواو زائدة وهو رأي الكوفيين والأخفش".
 (2)

.وقد نقل منه في مواطن ،
 (3)

   

هو أبو العباس محمد بن يزيد، من مواليد البصرة أخذ عن الجرمي والمازني، له الكامل  :المبرّد-04

،نقل عنه .ه285ة في التاريخ يعدّ في طبقة نحاة البصرة، وله المقتضب في النّحو، توفي ببغداد سن

 ﴿:تفسير آية                         

                ﴾ جملة "،73الزّمر)      ( في

﴿كما صرحّ بمفتّحة حالا من.لحال، أي جاؤوها مفتّحة أبوا�ااواو محل نصب الحال، والواو   

      ﴾قال وهو قول المبردّ والفارسي وجماعة".
.ونقل منه في مواضع.(4) 

 (5)
  

الكوفة وتعلّم النّحو، تلقى العلم عن فارسي، نشأ ب ،هو أبو الحسن علي بن حمزة :الكسائي -05

أولع  عيسى بن عمر والخليل وغيرهما، وهو أحد القراّء المشهورين، ناظر سيبويه في مسائل النّحو،

ه 189توفي في خلافة هارون الرّشيد  إنمّا النّحو قياس يتّبع: بالقياس، حتىّ قال
نقل عنه تفسير آية .(6)

﴿:الفيل       ﴾أبابيل، جمع لا مفرد له على ما حكاه أبو عبيدة :" ، قال

أنهّ سمع واحدها إباّلة، بكسر الهمزة وتشديد الموحّدة  - وكان ثقة-والفراّء، وزعم أبو جعفر الرّؤاسي

                                                           

  ...108/109د،صالنحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي محم. )1(

  .126-125، ص14ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).2(

  .14/70، ج11/97، ج10/467، ج9/335، ج6/257، 188- 187/  6،ج3/464ج، محاسن التأويل، القاسمي محمد جمال الدّين).3(

  .126- 125، ص14ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، ).4(

  .14/47، ج11/106، ج06/320ج ، القاسمي محمد جمال الدّين أويل،محاسن الت).5(

  ...118-116النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي محمد،ص).6(
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، )أبوّل(وهي حزمة الحطب، استعير لجماعة الطّير، وحكى الكسائيّ عن بعض النّحويّين في مفردها

."سماعا، كما أثره ابن جرير) أبيل(آخرينوعن 
 (1)

.وقد نقل منه في مواضع أخرى ، 
 (2)

      

هو أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، كوفي النّزعة، قرأ كتب الكسائي والفراّء  :ثعلب -06

(3).ه291الفصيح، توفي ببغداد سنة ا�الس و وكتاب سيبويه، وهو أحد أقطاب مدرسة الكوفة، له 
 

      ﴿:نقل عنه تفسير آية         ..﴾قال 36التّوبة :

النّاس كلّهم يصرفون صفرا إلاّ أبا عبيدة فمنعه للعلميّة والتّأنيث بإرادة :" قال ثعلب عن شهر صفر

.."الساعة، يعني أنّ الأزمنة كلّها ساعات
 (4)

.نقل منه في مواضع أخرىو  ، 
 (5)

  

وتوفي سنة ثمانين نشأ بالبصرة،  ،بن عثمان بن قنبر أبو بشر عمرو هو ):هـ180ت (سيبويه-07

 - الكتاب-هويعد كتاب، شهرته تغني عن الكلام عليه، وعلى حياته، وآثاره، وسيرته ومائة للهجرة،

عددا من مسائل ينقل منه  وجدناه فقد .(6)قاسميعند ال النّحويمن مصادر التفسير  الّذي ألفّه

، فهو يجلّه ويوقّره بل ويترضّى عنه، وإن وجده يخالف رهذي يفسّ القرآني الّ  صّ النّ  تخصّ  ،النّحو واللّغة

ما عليه جمهور النّحويينّ أو المفسّرين أشار إلى ذلك من غير تعصّب؛ سنذكر هذا في قابل البحث 

 ﴿:في قوله تعالى) صبغة(إعراب كلمة  :نقله منه ومماّ. عند حديثنا عن موقفه من النّحاة     

                 ﴾ ؛ إذ قال138 البقرة:)"  ( مصدر

 ﴿:136تعالى في البقرة  مؤكد منتصب عن قوله    ﴾  ويه وقد ذكر سيب .(7)"كذا قاله سيبويه

مفعول به لفعل محذوف، وهو القول الأول، ونقل قولا آخر لم ينسبه لأحد بأن إعرا�ا ) صبغة(أن 

لا، بل : وقال بعضهم. منصوب على الأمر) صبغة االله: (وقال قوم: "توكيد منصوب، فقد قال

                                                           

  .387-386، ص17ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).1(

  . 225-16/224و15/319، ج13/435، 9/304، ج8/62، ج6/67ج  03/529ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، ).2(

  ...120/121النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي محمد، ص).3(

  .133- 130، ص08ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، ).4(

  .16/225و 15/373، ج9/449، ج8/131،ج06/188:ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، ).5(

  ...80لنحاة، الطنطاوي محمد، صالنحو وتاريخ أشهر ا).6(

  .45التفسير اللّغوي لمحاسن التّأويل، ماهر جاسم الأومري، ص: ، وينظر 374ص،  2ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).7(
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مفعول  ، أومنصوب على التوكيد مصدر بأنه )صبغة( إعراب في القاسمي قولين  ذكر فقد ،(1) "توكيدا

(2) .ةعدّ وقد نقل منه في مواضع .محذوففعل ل به
   

﴿:آية منه في نقل و          ﴾  بأنه قرئ38المائدة ، :

فقد   ،(3) بالنصب وهي قراءة عيسى بن عمر بالنصب ﴾وَالسَّارِقَ وَالسَّارقَِةَ فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَـهُمَا﴿

ر بأن سيبويه فضلها على قراءة الرفع ؛ لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بتأويل وإضمار، وهو المشهور ذك

والأمر والنهي يختار فيهما : "وبعد مراجعة كتاب سيبويه نجد أنه وجّه قراءة النصب بقوله. (4) عنه

ى ما ذكرت لك من وهو في العربية عل.. النصب في الاسم الذي يبنى عليه الفعل، ويبنى على الفعل

إذ كان  ،الكلام تقديم الفعل وهو فيه أوجب حدّ  وإنما كان الوجه في الأمر والنهي النصب لأنّ .. ةالقوّ 

، وقد أجمل القاسمي هذا الكلام ولم يوضحه  (5) "ذلك في ألف الاستفهام لأ�ما لا يكونان إلا بفعل

  . حه سيبويهكما وضّ 

من النّحاة المولعين بالغريب وهو من الذين أخذ عنهم  هو: عيسى بن عمر الثقفي البصري -08

ه149الخليل بن أحمد ، توفي سنة 
 (6)

﴿: نقل عنه القاسمي قراءة الآية .        

                    ﴾ على   (7)الجمهور:"قال، 38 المائدة

، قرأ عيسى بن عمر بالنّصب، وفضّلها سيبويه على قراءة الرفّع، )السّارقُ ( قراءة الرفّع على الابتداء

،  .."لأنّ الإنشاء لا يقع خبرا إلاّ بتأويل وإضمار
(8)

 ونقل منه في مواضع أخرى 
(9)
   

                                                           

  .382ص ، 1، بيروت لبنان، ج1983/ه1403، 3عبد السلام هارون، علم الكتب، ط: سيبويه أبو بشر عثمان بن قنبر، تحالكتاب، ).1(

، 13/435،وج/ 12،و ج11/31، ج10/563،ج8/160، ج6/121،ج02/374ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).2(

  .   16/115، ج15/373، ج14/85ج

  .32 ، ص)ت.د(، دار الهجرة، )هـ370ت (يه ابن خالو  ، من كتاب البديعقراءات الواذ مختصر في ش: ينظر. وهي قراءة شاذة).3(

  .45التفسير اللّغوي في محاسن التّأويل، جاسم الأومري، ص: ، ينظر120، ص6ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).4(

  ، بتصرّف144-1/137، سيبويه،الكتاب).5(

  ...75نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي محمد، ص).6(

  .9/252، ج8/173ج، ينمحاسن التأويل، القاسمي محمد جمال الدّ ).7(

  .198 ، ص06ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).8(

  .9/304ج، محاسن التأويل، القاسمي محمد جمال الدّين).9(
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ظ، قيل كان يحفظ خمس هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع، لغوي حاف :الأصمعي -09

﴿:نقل منه القاسمي تفسير آية ،(1) ةعشرة ألف أرجوز      ﴾قال :"قال 34 القيامة

: وأمّا الكلام في لفظها فقيل. هذا هو المعنى المراد �ا. الأصمعي أّ�ا تكون للتّحسّر على أمر فات

أو غير مزيدة، أي أدنى . أولاك اللّه ما تكرهه أي. م مزيدةلاّ وال) الولي(هو فعل ماضٍ دعائيٍّ من 

 ."واستحسنه ثعلب .إنّ معناه قاربه ما يهلكه أن ينزل به: وقريب منه قول الأصمعي. الهلاك لك
(2)
 

. كثيرةونقل منه في مواضع  
(3)

   

 هو أبو الفتح عثمان ابن جنيّ، من مؤسّسي المدرسة البغدادية، وإن كان):ه392(تــــابن جنّي  –10

،  (4)إلخ ..الخصائص، والمحتسب، وسرّ صناعة الإعراب، واللّمع في التّصريف: هواه بصريا، من مؤلّفاته

﴿: كتبه من المصادر الّتي استعان �ا القاسمي، فقد نقل عنه في تفسير آية        

                       

                ﴾قال القاسمي ، 28التّوبة

صفة وهو إمّا مصدر بوزن فاعلة أو اسم فاعل ) عائلة(مصدر من عال بمعنى افتقر، وقرئ ) لةيْ العَ (

هذه من المصادر الّتي جاءت على : لموصوف مؤنّث مقدّر أي حالا عائلة أي مفقرة، قال ابن جنيّ 

   ﴿:فاعلة كالعاقبة والعافية، ومنه قوله تعالى      ﴾ أي لغوا، ومنه قولهم، 11الغاشية :

    ﴿: رزق به خاصّة أي خصوصا، وأمّا قوله تعالى      ﴾ 13المائدة ،

: فيجوز أن يكون مصدرا، أي خيانة، وأن يكون على تقدير نيّة أو عقيدة خائنة، وكذا هاهنا يقدّر

."إن خفتم حالا عائلة
 (5)

 .وقد نقل منه في مواضع أخرى،  
(6)

   

                                                           

رة، مصر، ، دار المعارف، القاه2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: طبقات النّحويين واللّغويين، الزبّيدي أبو بكر محمد بن الحسن، الأندلسي، تح).1(

   . ، بتصرّف168ص

  .225- 224، ص16ج، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).2(

  .16/225، ج15/310، ج8/72ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، ).3(

  .وما بعدها، بتصرّف 05، ص2، دار الهدى لبنان، ط1ج الخصائص، ابن جنيّ، أبو الفتح عثمان،).4(

  .106، ص08ج، القاسمي محمد جمال الدّينلتّأويل، محاسن ا).5(

  ،12/243، ج11/97،ج8/106ج، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).6(
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غوي، الأزهري الهروي اللّ أبو منصور محمد بن أحمد  هو) التّهذيب( ):هـ370 ت(لأزهري ا - 11 

محدثا، ، وكان مفسرا، و عدد من علماء عصره عن وثمانين ومائتين للهجرة، أخذ ولد سنة اثنتين

  الزاهر في غريب ألفاظ (، و)التقريب في التفسير: (كتابو ) اللّغة �ذيبكتاب (وفقيها، ومن مؤلفاته 

    (1) .ه370، وغيرها، توفي سنة )كتاب معاني القراءات(، و)الشافعي

من مصادر القاسمي في التفسير اللغوي، وقد نقل منه عددا من القضايا ) �ذيب اللغة(ويعد 

ودلالتها القرآنية ) دأب(من ذلك ما نقله منه في تفسير كلمة . اللغوية وبخاصة دلالة الألفاظ القرآنية

    ﴿:قوله تعالى في      ﴾  قال : "؛ إذ قال11آل عمران

- بيدهم في كفرهم وتظاهرهم على النّ اجتها: إن دأ�م ههنا -واالله أعلم-والقول عندي فيه: الأزهري

دأبت أدأب دأبا، : كتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام يقال-وسلّم عليه اللّه صلّى

  . (3) منه في مواضع أخرى ونقل  .(2)"ودؤوبا إذا اجتهدت في الشيء ـ انتهى ـ

 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري أصله من هو):هـ393 ت( ،)الصّحاح( ،لجوهريا -12

أخذ من علماء الشام والعراق، وعلماء ديار ربيعة ومضر، وتتلمذ على . إحدى بلاد الترك) فاراب(

. وغيرهما) حوالنّ (، ومقدمة في)العروض(كتاب فيو ) الصحاح(وله من الكتب. عدد من علماء عصره

  .ـ رحمه االله تعالى ـ (4)توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة 

                                                           

، )قاءالأردن ـ الزر (إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، تحقيقفي طبقات الأدباء، ابن الأنباري  نزهة الألباء: ينظر).1(

 ،)ت.د(سلسلة الموسوعات العربية،  ، دار المأمون،)هـ626ت ( ياقوت الحموي، م الأدباءومعج ؛237ص ،)م1985هـ ـ 1405(الطبعة الثالثة، 

الدكتور إحسان عباس، دار : ، تحقيقد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانأبو العباس أحم ،وأنباء أبناء الزمانووفيات الأعيان  ؛164/165، 17ج

محمود محمد الطناحي، : أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تحقيق بكيلسّ ا ،وطبقات الشافعية الكبرى ؛4/335 ،)ت.د(صادر، بيروت، 

يين في طبقات اللغو  وبغية الوعاة ؛63/64، 2ج ، )م1965هـ ـ 1384(عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، 

هـ ـ 1384(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى،  السيوطي ،والنحاة

  .46التّفسير اللّغوي لمحاسن التّأويل، ماهر الأومري، ص: ، وينظر1/19ج ، )م1965
  .46، التفسير اللّغوي، ماهر جاسم الأومري،ص)دأب( 14/202ج:�ذيب اللغة: ، وينظر39/،4ج، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).2(

  .14/13، ج 13/377، ج10/612ج,03/527ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، ).3(

أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي القاهرة، محمد : الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تح ،على أنباه النحاة إنباه الرواة).4(

لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  والأعلام؛ ، وما بعدها1/194م،ج1986/ه1406، 1مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط

  .46، جاسم الأومري، ص)التأويل محاسن(التفسير اللّغوي : ، وينظر310 /309/ 1ج ،1969خير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة،  ،والمستشرقين
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من مصادر التفسير اللغوي عند القاسمي وقد نقل منه عددا من القضايا ) الصحاح(ويعد 

  ﴿ :آية في) ضرب(من ذلك دلالة كلمة . القضايا الدلالية للألفاظ القرآنيةك،  غوية لّ ال   

          ﴾ضرب االله مثلا: (وعبارة الجوهري: "؛ إذ قال 26 البقرة( ،

   .(2) ونقل منه في مواضع أخرى. (1)"وصف وبين: أي

 ة،علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدأبو الحسن  هو) المحكم:()ه458(ابن سيّدة،ت -14

وله من الكتب . من علماء عصرهعدد  عنندلس، وأخذ الضرير الأندلسي، ولد بمرسية في شرق الأ

توفي سنة ثمان . في شرح حماسة أبي تمام، وغيرهما) الأنيق(، و)المخصص(و) والمحيط الأعظم المحكم(

  ـ رحمه االله ـ   (3)وخمسين وأربع مائة 

) كره(كلمة   تفسيرلك من ذ ، قلّ ما ينقل منه،القاسمي فسير عندمن مصادر التّ ) المحكم(و

 ﴿:آية ودلالتها في            ﴾ ةوقال ابن سيد: "، إذ قال216 البقرة :

فعل : يقال. ة تحتملها من غير أن تكلفهاالمشقّ : فها فتحتملها، وبالضمّ الإباء والمشقة تتكلّ : الكره

  .)5(ضع أخرىـ رحمه االله ـ ونقل منه في موا(4) "ذلك كرها وعلى كره

  .المغني اللّبيب عن كتب الأعاريب):هـ761 ت(ابن هشام الأنصاري  -15

ولد بمصر، ولزم عددا من . عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري هو

عن كتب الأعاريب، وقطر النّدى وبلّ الصّدى،  بيبمغني اللّ ومن كتبه . ليهمشيوخ عصره، وتتلمذ ع

لطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب، ورفع الخصاصة عن عمدة اكتاب و  الذّهب، وكتاب شذور

 761 توفي بمصر سنة. قراء الخلاصة، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وغيرها
  .رحمه االله تعالى(6)

                                                           

أحمد : إسماعيل بن حماّد، تح، الجوهري )تاج اللّغة وصحاح العربيّة( الصحاح: وينظر،  228-2/227ج ،القاسمي جمال الدّين ،ويلمحاسن التأ).1(

  . 46الأومري، ماهر حاسم، ص التفسير اللغوي،: ، وينظر)ضرب( 1/168، 1399/1979 ، بيروت،2، دار العلم للملايين، طعبد الغفور عطاّر
  .8/118ج، محاسن التأويل، القاسمي محمد جمال الدّين: ينظر).2(

  .47التفسير اللّغوي، ماهر جاسم الأومري، ص: ، وينظر5/69 ، الزركلي، وما بعدها، والأعلام25- 22،ص 2ج، القفطي،إنباه الرواة).3(

علي بن إسماعيل، ) هـ458ت (ابن سيده ، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة :وينظر. 527ص، 3ج  ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).4(

  ).كره( 98،ص 4ج  ،)م1958 /هـ 1377(مصطفى السقا، والدكتور حسين نصار، مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر، الطبعة الأولى، : تحقيق

  .15/279، ج8/131، ج06/257ج ، نالقاسمي محمد جمال الدّي ،محاسن التّأويل: ينظر). 5(

  .48التفسير اللّغوي، ماهر جاسم الأومري، ص: ، ينظر4/291: ، وما بعدها، والأعلام2/68 ، السيوطي جلال الدين،بغية الوعاة: ينظر ).6(
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قضايا ال بعضد القاسمي، فقد نقل منه غوي عنفسير اللّ من مصادر التّ ) مغني اللبيب(ويعد 

 ﴿:يةلآ تفسيرهمن ذلك ، القرآن آي ة في تفسيرحويّ نّ لالغوية و الّ     ﴾فقد ذكر  63طه

 وذكر أن ابن هشام ردّ  ،(1) وهي قراءة سبعية متواترة )إنْ (في   تشديد النون لآية قراءات منهال أنّ 

  . (3)خرى نقلها منهوهناك مواضع أ.  (2) بأنه شاذ حتى نفاه بعضهمو ) نعم(بمعنى ) إنّ (من جعل  رأي

، أخذ العلم ه600هو محمد جمال الدّين بن عبد االله ولد بجيّان سنة : )ه672(، تابن مالك -16

ة  تقرّ بدمشق، تصدّر للتدريس حتى وفاته، له مصنفات عدّ اس عن علماء عصره، رحل إلى الشام ثمّ 

(4)وتكميل المقاصد، الكافية الشافيةالألفية، تسهيل الفوائد : كــ
 .نقل منه في مواضع كثيرةوقد ، 

(5)
   

لمرتضى ) تاج العروس(وشرحه  ،القاموس المحيط)ه817ت( الفيروز أبادي -17-18

هو أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي ) القاموس المحيط(ف مؤلّ ):هـ1205ت (الزبيدي 

علماء بلده،  عنأخذ . ولد سنة تسع وعشرين وسبع مائة بكازرون من أعمال شيراز. الفيروز آبادي

التمييز في  بصائر ذوي: كتاب: وله من الكتب. ديث والتفسيرغة والحكان مرجعا في اللّ ، وغيرهم

في الحديث والسيرة  قصود ذوي الألباب في علم الإعراب، وسفر السعادةملطائف الكتاب العزيز، و 

  عالى ـ ـ رحمه االله ت (6)توفي سنة سبع عشرة وثمان مائة . النبوية، وغيرها

من مصادر التفسير اللغوي المهمة والأساسية عند القاسمي، وقد نقل ) القاموس المحيط(ويعد 

 ﴿ :آيةفي ) أوفى(من ذلك ما نقله منه في دلالة كلمة  وية المتنوعة،منه كثيرا من القضايا اللغ     

        ﴾  ضد الغدر، كما في ) الوفاء(و: "قال؛ إذ 01المائدة

                                                           

هـ 1416(، الطبعة الأولى، )لبنان تبيرو (سعيد، دار الكتب العلمية، أبو عمرو عثمان بن ) هـ444ت (الداني  ،كتاب التيسير في القراءات السبع.)1(

  .48التفسير اللغوي لمحاسن التأويل، ماهر جاسم الأومري، ص: ، ينظر123ص ، )م1996ـ 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الأنصاري، جما الدّين ابن هشام، : وينظر. ،105، ص11ج  ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل:ينظر).2(

  .1/88م، ج1999/ه1،1419هبّود، دار القلم، ط يوسف بركات: تح

  .17/358، ج17/300، ج107-206-11/105، ج10/524ج، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،: ينظر).3(

  .، بتصرّف51ص ،م1978، )ج م ع(،دار المعارف، القاهرة ،تاريخ النحو، علي نجدي ناصف: ينظر).4(

  .17/338، ج15/331، ج14/13،ج320-12/319، ج11/122ج ، سمي محمد جمال الدّينالقا محاسن التّأويل،: ينظر).5(

  .48، التفسير اللّغوي لمحاسن التـأويل، الأومري، ص8/19ج ، للزركلي،، الأعلاميليها، وما 1/273ج ، السيوطي جلال الدين،ةبغية الوعا: ينظر).6(
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في ) ثبات(رفية لكلمة غوية، والصّ لالة اللّ ومن ذلك ما نقله منه في بيان الدّ  . (1))"القاموس(

﴿:يةالآ    ﴾  كما في . الجماعة: بمعنى) ثبة(جمع ) ثبات: "(؛ إذ قال71النّساء

   . (3) ونقل منه في مواضع أخرى كثيرة . (2)"القاموس

فحسب، بل نقل من ) القاموس(ولا يكتفي القاسمي بالنقل من الفيروز آبادي ومعجمه 

تاج العروس في جواهر (من كتابه ) هـ1205ت ( (4)شارحه المشهور محمد المرتضى بن محمد الزبيدي

ية، من ذلك ، فقد نقل منه كثيرا من القضايا اللغوية، وبخاصة القضايا الدلالية للألفاظ القرآن)القاموس

     ﴿ :يةالآالواردة في ) دعا(ما نقله منه في دلالة كلمة   ﴾  ؛ 186البقرة

الرغبة إلى االله تعالى فيما عنده من الخير، والابتهال إليه : الدعاء: قال في القاموس وشرحه: "إذ قال

  . (6) ثيرةوقد نقل منه في مواضع أخرى ك ، (5) "بالسؤال

:الجرجانيعبد القاهر -19
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد، الجرجاني  هو:ـ)ه471ت(

نسبة إلى جرجان، مدينة فارسية، قريبة من خراسان، كان آية في النّحو والفقه والتّفسير، والشّعر، من 

(7) .ةئايف، العوامل الممدة في التّصر أسرار البلاغة، المقتصد، الع دلائل الإعجاز،: آثاره
   

 بن الأنباري كمال الدّين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد أبو البركات -20
(8)

 .)هـ577ت( 

تتلمذ بالمدرسة النّظامية، على يد كبار العلماء كابن  فقيه أصولي، ه513ولد بالأنبار بالعراق سنة 

بنفس المدرسة زمنا قبل أن يختار لنفسه  الرزاّز، وأبي منصور الجواليقي، وابن الشّجري، كما درّس

                                                           

الفكر،  محمد بن يعقوب، دار) هـ817ت (آبادي  الفيروز، القاموس المحيط: ، وينظر 9، ص6ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).1(

  ).وفى( 400ص، 4ج  ،)م1983هـ ـ 1403(بيروت، 

  .49، التفسير اللّغوي، لمحاسن التّأويل، الأومري، ص)الوثب( 1/136: القاموس المحيط: ، وينظر5/390ج، القاسمي جمال الدّين، محاسن التأويل).2(

  17/266، ج13/546، ج8/57، ج06/111ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،: ينظر).3(

باليمن، وكان علامة باللغة ) زبيد(، ومولده بالهند، ونشأ في )العراق(في ) واسط(أصله من . هو أبو الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي: ينظر).4(

في اللغة ) مختصر العين: (كتاب) تاج العروس(وله من الكتب عدا . من علماء عصره وتتلمذ عليهمأخذ من عدد . والحديث والرجال والأنساب

: الأعلام: توفي في مصر سنة خمس ومائتين وألف للهجرة ـ رحمه االله تعالى ـ ينظر. ، وغيرهما)إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للغزالي(و

7/297،298.  

من جواهر القاموس، السيّد محمد مرتضى الحسين  تاج العروس: ، وينظر467-466ص 3ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).5(

  ).الدعاء( 126ص10ج  م،2001/ه1422الدكتور ضاحي عبد الباقي، : الزبيدي، تح
  .17/266، ج16/74، ج13/546،ج02/526ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).6(

  .8-7م، ص، 2007/ه1428، 1رّسالة، طمصطفى شيخ مصطفى وميسّر عقّاد، مؤسّسة ال:أسرار البلاغة، الجرجاني عبد القاهر، تح: ينظر).7(

  .09/356، ج8/132ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،: ينظر).8(
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 النّحومسائل في  والمناظرة ولع بالجدلأ .منهجا في الإقراء والتّأليف حراًّ دون  أن تعيقه عوائق

لاف، أسرار الأدلةّ، الإنصاف في مسائل الخ في جدل الإعراب، ولمع الإغراب :مؤلّفاته من؛ والأصول

.ه577توفي ببغداد سنة ..، نزهة الألبّاء في طبقات الأدباءالعربية، الأضداد، غريب إعراب القرآن
 (1)
   

أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد اللّه السّهيلي، ولد بمالقة  هو ).هـ581ت ( (2)السهيلي -21

، ناظر في كتاب سيبويه، توفي القراءات، أخذ عن علماء عصره، أتقن ه508:بالأندلس سنة

 ، نتائج الفكر، الرّوض الأنفالأمالي: ، من مؤلّفاتهه581:سنة
(3)

 .  

 الفارسي أبو علي. -22
(4)

، هو أبو  علي الحسن بن أحمد الفارسي ولد بفسا قرب شيراز أخذ عن  

الإيضاح في النّحو، التّكملة في الصّرف، الحجّة : ، من مصنّفاتهه377ابن السراّج، توفي ببغداد عام 

 .تّة لا تعرب بالحروف، ولكن بالحركاتالأسماء الس: السّبع، من آرائه القراءاتفي 
(5)

   

حو عموما، وهناك كتب في معاني غة والنّ وبذلك يتبين لنا نقل القاسمي من أهم كتب اللّ 

  :، ومن أصحا�احو أخرى كان نقله فيها قليلانّ اللغة، و الّ  في القرآن وغريبه وإعرابه، وكتب

؛ )هـ210ت ( (6) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي /2؛  )هـ204 ت( النضر بن شميل التميمي/1

(8)عبد االله بن يحيى اليزيدي /4؛ )هـ231ت ((7)أبو عبد االله محمد بن زياد بن الأعرابي/3
 ).هـ237ت( 

 يعقوب بن إسحاق بن السكيت/5
(9)

أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة  /6؛ )هـ244ت ( 

 الدينوري
(10)

 محمد بن الحسن بن دريد الأزدي أبو بكر /7؛ )هـ276ت ( 
(11)

أبو  /8 ؛ )هـ321ت ( 

                                                           

ه، 1377/م1957سعيد الأغفاني، ط، الجامعة السّورية،: ين بن الأنباري، تحالإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلّة، أبو البركات، كمال الدّ ).1(

  .، بتصرّف15-05ص،

  . 16/175، ج133-132،/8ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،: ينظر).2(

، 1كتب العلميّة، بيروت لبنان،طعادل أحمد وعلي محمد، دار ال:كتاب نتائج الفكر في النّحو، السّهيلي أبو القاسم، تحمقدّمة: ينظر).3(

  ، بتصرّف،23-22م، ص1992/ه1412

  15/279،ج 15/257ج 14/126ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،: ينظر).4(

  42تاريخ النّحو، علي ناصف النّجدي، ص: ينظر).5(

  .17/387، ج8/70، ج 06/257ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).6(

  .10/473، ج8/56ج، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل: ينظر).7(

  .3/495ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).8(

  .15/290، ج8/153، ج06/25ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).9(

  ،06/25ج، نالقاسمي محمد جمال الدّيمحاسن التّأويل، : ينظر).10(

  .8/131ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،: ينظر).11(
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؛ )هـ626ت ( (1)يوسف بن أبي بكر السكاكي  /9؛ )هـ338ت (اس حمد بن محمد النحّ أجعفر 

محمد بن مكرم بن منظور  /11؛)هـ686ت ( (2)ي ذسترآبارضي الدين محمد بن الحسن الأ /10

حمد بن محمد أ /13؛ )هـ746ت ( (4)لجاربردي حمد بن الحسين اأ /12؛ )هـ711ت ( (3)الأنصاري 

خالد بن عبد االله  /15؛ )هـ827ت ( (6)محمد بن أبي بكر الدماميني  /14؛ )هـ770ت ((5)  الفيومي

(8)) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(ابن الأثير  /16؛ )هـ905ت ( (7)الأزهري 
ابن  /17؛ 

  . (9)) فقه اللغة(فارس 

دون التصريح بأسمائهم، )ةي ـ رحمه االله ـ من كتب بعض اللغويين، والنحاوقد ينقل القاسم

 ،)أكثر اللغويين(، و)أئمة اللغة(و  فقهاء اللّغة(و ،)بعض علماء اللغة( :ومؤلفا�م، مثل قوله

 ،)أهل المعاني(، و)بعض أهل العربية(، و)مذاهب النحاة(و ،)أهل العربية(و )الأكثر(و )الأكثرون(و

المحققون، بعض (و ، )اللغويين(و )أكثر النّحاة(و ،)من النحاة(و )نحويي البصرة(و، )غةأهل الل(و

  ...وغير ذلك) المحقّقين

 ا، بل عدّهاللّغويه تفسير  في اعتمد عليها تفسيرية عديدةصادر ممن القاسمي ينقل  كما كان

سير وغيرها، وبخاصة قل من كتب التفقدمة شيئا من منهجه في النّ المقد ذكر في ف، من أسس منهجه

 واستخرت االله تعالى في تقرير قواعده، وتفسير مقاصده ـ أي علم التفسير ـ: "التفاسير القديمة، إذ قال

أودعه ما صفا من التحقيقات، وأوشحه بمباحث ) محاسن التأويل( ،في كتاب اسمه بعون االله الجليل

ها من تالأفكار، وأسوق إليه فوائد التقطهي المهمات، وأوضح فيه خزائن الأسرار، وأنقد فيه نتائج 

 "ستنبطها بفكري القاصرأعليها في غضون الدفاتر، وزوائد  تفاسير السلف الغابر، وفرائد عثرت
(10)

.  

                                                           

  .03/488ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،: ينظر).1(

  .15/372، ج223 /12، ج06/62ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).2(

  .16/10، ج13/377، ج9/64ج، الدّينالقاسمي محمد جمال  محاسن التّأويل،: ينظر).3(

  ،03/641ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).4(

  .339، و17/409، ج225 /06ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).5(

  .11/106ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأوبل،: ينظر).6(

  06/28ج، القاسمي محمد جمال الدّين، محاسن التّأويل: ينظر).7(

  .15/347، ج14/25، ج8/107ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التأويل، : ينظر).8(

  .10/612، ج8/133ج، القاسمي محمد جمال الدّين، تأويلمحاسن ال: ينظر).9(

  .5، ص 1ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل ).10(
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دت، فهـــو ينقـــل مـــن كتـــب غـــوي عنـــد القـــاسمي وتعـــدّ فســـير اللّ عـــت مصـــادر التّ تنوّ و  كثـــرت  لقـــد

معــاني القــرآن، وغريبــه،  قــرآن، وإعجــازه، وكتــبالتفســير وحواشــيها بأنواعهــا واتجاها�ــا، وكتــب علــوم ال

والمــــذاهب الفقهيــــة، وكتــــب علــــم الكــــلام  وأصــــوله، وكتــــب الحــــديث وعلومــــه، وكتــــب الفقــــه، وإعرابــــه،

البلاغــة و غويـة، وكتــب النحـو، والعقائـد، وكتــب الفكـر الإســلامي، وكتـب اللغــة المتنوعـة، والمعجمــات اللّ 

تكزات أساسية لمصادره في التفسـير اللغـوي كمـا سيتضـح وعلم البيان، وكتب موسوعية أخرى عدها مر 

  .لنا، وهو يرجع ما ينقله من أقوال وآراء إلى أصحا�ا إما بذكر أسمائهم، وإما بذكر مؤلفا�م وكتبهم

نـاقلا فحسـب بـل كـان نـاقلا لم يكـن لامي المتنوعـة،من مصادر التراث الإسـ يأخذوالقاسمي إذ 

ين الآراء الــتي ينقلهــا ويجتهــد فيهــا، ويقبــل مــا يرتضــيه منهــا، ويــرد مــا يحكــم بــ فهــومحققــا، قا مــدقّ  واعيــا

ـــراه يـــوازن بـــين الآراء، ويختـــار الصـــحيح منهـــا، وينـــاقش مـــا يحتـــاج إلى مناقشـــة وحـــوار  يرفضـــه منهـــا، ون

ودراسة، ونقد علمي، ولم يخرج عن الأسلوب العلمي في جميـع مـا ينقلـه أو يـرده أو يناقشـه، سـواء كـان 

   (1).ص الكاملنى أم بالنّ ينقله بالمع

إن هناك جانبا مهما مـن مصـادره وهـو مـا يتعلـق بمصـادر التفسـير النقلـي، وهـي الطـرق الأربعـة 

القـرآن الكـريم، والحـديث النبـوي الشـريف، وأقـوال الصـحابة، : التي يفسر القرآن �ا تفسـيرا نقليـا، وهـي

  .نب في التفسير اللغوي للقرآنوأقوال التابعين فهذه تعد مصادر أساسية أخرى من هذا الجا

، ويلحـظ هاويكتفي القاسمي في الغالب بذكر العلماء والمؤلفين الذين ينقل من كتبهم دون ذكر 

يغـير  وأأو يـنقص منهـا،  فيزيـد هـافي عـدد من افتصـرّ م، قـل الحـرفيالنّ  غـيرنقل أقوالهم بالمعنى  أحيانا عليه

  ..كغير ذل فيها، إلى

  :اـ كتب التفسير وحواشيه ب

غـوي فسـير اللّ في التّ  ومراجـعأن كتـب التفسـير ـ وبخاصـة اللغويـة ـ تعـد مصـادر  سـبق مـاذكرنـا في

فقد  قضايا مهمة، ومسائل أساسية في التفسير اللغوي،  هاعلى اتجاها�ا المختلفة، لذا ينقل القاسمي من

، أم الدّرايــة، أم ةالرّوايــمنهــا أكثــر مــن غيرهــا مــن المصــادر الأخــرى، ســواء أكانــت تفاســير  يأخــذ كــان

  :هذه التفاسير من. غويةلّ التّفاسير ال

  

                                                           

  .29التفسير اللّغوي لمحاسن التّأويل، ماهر جاسم الأومري، ص: ، ينظر77،123،230:التفسير القاسمي ومنهجه في).1(
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  البيان عن تأويل آي القرآن جامع): ه310ت( تفسير ابن جرير الطبّريـ 1

. بغــداد إلى وفاتــه ســكنمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب، أبــو جعفــر الطــبري،  هــو

وهـو صـاحب جـامع البيـان، م، ومصر، أخذ عن علماء عصره وتتلمذ عليهم، وبخاصة في العراق والشا

، وغيرهمــا، كانــت ولادتــه ســنة �ــذيب الألفــاظ، وتــاريخ الأمــم والملــوك: مــن أهــمّ التفاســير ولــه غــير هــذا

  .ـ رحمه االله تعالى ـ (1)أربع وعشرين ومائتين بآمل طبرستان، وتوفي سنة عشر وثلاث مائة ببغداد

هو ينقل منها كثيرا،  فساسية عند القاسمي، الأ غويفسير اللّ تفسير الطبري من مصادر التّ و 

حوية، لالية، والنّ مثل القضايا الدّ  ،القرآني الذي يفسره صّ النّ ب الخاصّةتنوعة المغوية لّ القضايا ال كبعض

 ﴿ :آيةمن ذلك .غوية، وقضايا لغوية أخرىة، والظواهر اللّ رفية، والبلاغيّ والصّ        

       ﴾بمعنى ) للكتب(م في قوله الطبري جعل اللاّ  فقد ذكر أنّ ، 104الأنبياء

ونقل (2).وذكر أنه القول المختار عند الطبري النّحاة بالتّضمين، وهو ما سماّه على الكتب،: أي)على(

   (3) .'محاسن التأويل'منمنه أمثلة كثيرة أخرى في مواضع 

   .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل :)ه538:ت( الزّمخشريتفسير  ـ2

ســنة  دولــ ،بجــار اللــّه المعــروف أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخشــري الخــوارزمي، هــو

 قــويّ  ،العتز بــالا عــرفبزمخشــر قريــة مــن قــرى خــوارزم، قــدم بغــداد وسمــع مــن عــدد مــن علمائهــا   ه457

الفـــائق في غريـــب الحـــديث، وأســـاس البلاغـــة، : تـــابمـــن الكتـــب عـــدا هـــذا التفســـير كفي مذهبـــه، ولـــه 

  (4) .حو، وغيرها، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمس مائةفي النّ  والمفصل

ينقل  في التفسير اللغوي عند القاسمي، وهو العمدةوتفسير الزمخشري ـ رحمه االله ـ من المصادر 

فسير كلمتي من ذلك ت. ة، وبيانيةوبلاغيصرفية، و نحوية، و  ، ، دلاليةعةقضايا لغوية متنو منه كثيرا 

 ﴿: آية في) الميسر(و) الخمر(       ﴾  وحقيقة : "، إذ قال219البقرة

                                                           

علي محمد عمر، مكتبة : حمحمد بن علي بن أحمد، تاودي الدّ ، وطبقات المفسرين  ؛وما بعدها، 4/191: ابن خلكان ،انوفيات الأعي: ينظر).1(

  .31، الأومري،ص)محاسن التأويل(، والتفسير اللغوي6/294: الأعلام للزركليو  ؛دها، وما بع2/106ج ،)م1972/هـ1392(،1طابدين، ع وهبة
أبو جعفر ) هـ310ت (الطبري  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن: وينظر. 11/179ج  ، القاسمي محمد جمال الدّين ،لمحاسن التأوي: ينظر).2(

  . 31، التفسير اللّغوي، محاسن التأويل، الأومري، ص17/100، )م1954هـ ـ 1373( 2 طمحمد بن جرير، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

  .17/300، 16/31، 15/249، 13/553، 179 /11،  2/311،6/275 ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،:ينظر).3(

  .32أويل، ماهر جاسم الأومري، ص، والتفسير اللّغوي محاسن التّ ، وما بعدها2/314: طبقات المفسرين للداوُدي: ينظر).4(
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كالموعد ) يسر(مصدر من  بكسر القاف ركل شيء، وأما الميسر فهو القماما أسكر من  : الخمر

لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة ) اليسر(ته، واشتقاقه من والمرجع من فعلهما، يقال يسرته إذا قمر 

   (1)". بزيادة) الكشاف(كذا في .. ؛ لأنه سلب يساره)اليسار(من غير كد ولا تعب، أو من 

   ﴿ :آيةفي تفسير ) ما(ومن ذلك ما نقله عنه في إعراب         

    ﴾ موصولة مرفوعة المحل، على ) ما(يجوز أن تكون : قال الزمخشري: "قال، إذ 39الكهف

، أو شرطية منصوبة الموضع، والجزاء محذوف بمعنى )الأمر ما شاء االله(أ�ا خبر مبتدأ محذوف تقديره 

   (2)).." أي شيء شاء االله كان(

. (3) )لكشــافا(ن تفسـير الزمخشــري باسمــه والقـاسمي يصــرح في عــدد مــن المواضـع الــتي ينقلهــا مــ

   .(4) وقد نقل منه أمثلة أخرى كثيرة غير هذه الأمثلة في مواضع أخرى .وأخرى يذكره باسم الزّمخشري

  .ا تضمنه الكشاف من الاعتزالالانتصاف فيم ):ه683ت(ابن المنير حاشيّة.3

حمد بن محمد بـن منصـور، ناصـر الـدين ابـن المنـير أحاشية على تفسير الكشاف، مؤلفها وهي 

سكندراني المالكي، ولد سنة عشرين وسـت مائـة، وهـو مـن علمـاء الإسـكندرية وأدبائهـا، وأخـذ عـن الإ

تفســير حــديث : (ولــه مــن الكتــب غــير هــذه الحاشــية كتــاب. عــدد مــن علمــاء عصــره، وتتلمــذ علــيهم

 توفي بالثغر سنة ثلاث وثمانين وسـت مائةــ. ، وغيرهما)ديوان خطب(على طريقة المتكلمين، و) الإسراء

   (5) .رحمه االله تعالى

وتعد حاشية ابن المنير من المصادر الأساسية والمهمة في التفسير اللغوي عند القاسمي، وينقل 

من .منها كثيرا من القضايا اللغوية المتنوعة، كالقضايا الدلالية، والنحوية، والصرفية، والبلاغية والبيانية

 ﴿:آية ا الدلالية، والنحوية فيوفائد� الأولى) لا(ذلك ما نقله منها في إعراب      

                                                           

عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،  الكشاف: ، وينظر536-3/535، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).1(

م، الرياض 1998/هـ1418، 1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، مكتبة العبيكان، ط: للزّمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر، تح

  .32التفسير اللغوي لمحاسن التأويل، جاسم الأومري، ص: ، وينظر1/39السّعوديةّ، ج

  .32التفسير اللّغوي، محاسن التأويل، الأومري، ص: ، وينظر2/485: الكشاف: ، وينظر 11/31 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).2(

  .16/52، ج418 /13، ج12/246، ج11/132، ج06/60ج ، محمد جمال الدّينالقاسمي  محاسن التّأويل،).3(

  15/280،ج14/22، ج10/510،ج09/240، ج8/35، ج03/574ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، : ينظر).4(

، دار صادر، )بيروت ـ لبنان(ة، إحسان عباس، دار الثقاف. د: محمد بن شاكر، تح) هـ764ت ( ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات: ينظر).5(

  .33، التفسير اللغوي، الأومري، ص1/212: ، وما بعدها، والأعلام للزركلي1/88: وطبقات المفسرين للداوُدي ؛، وما بعدها1/149 ،)م1973(
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           ﴾  فبعد أن ذكر بأن الزمخشري جعلها 65النّساء ،

يشير ) الانتصاف(قال في : "مزيدة لتأكيد معنى القسم ذكر تعليق ابن المنير على قول الزمخشري بقوله

ذلك على أ�ا إنما تدخل فيه لتأكيد  ا زيدت مع القسم، وإن لم يكن المقسم به، دلّ لم) لا(إلى أن 

َ عَ فإذا دخلت حيث يكون المقسم به عليه نفيا، ت ـَ. القسم . ها لتأكيد القسم، طردا للبابلُ عْ جَ  ينَّ

  .(1)"ذلك والزمخشري لم يذكر مانعا من. والظاهر عندي واالله أعلم، أ�ا هنا لتوطئة النفي المقسم عليه

 ﴿:يةالآفي ) سكارى(ومن ذلك ما نقله منها في تفسير كلمة          

         ﴾  ّبعد ): الانتصاف(قال الناصر في ": ، إذ قال02الحج

في تأكيده التنبيه على أن هذا والسر . أن أثبت السكر ا�ازي نفى الحقيقي أبلغ نفي مؤكد بالباء

. السكر الذي هو �م في تلك الحالة، ليس من المعهود في شيء، وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله

﴿ :والاستدراك بقوله       ﴾ راجع إلى قوله: ﴿     ﴾  وكأنه

 ).الانتصاف(يصرح في مواضع عديدة باسم هذه الحاشية والقاسمي  (2)" تعليل لإثبات السكر ا�ازي
.وقد نقل منها أمثلة أخرى كثيرة في مواضع أخرى .(3)

 (4)
   

  .)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير أو  :)ه606ت( الرّازيتفسير  .4

أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحســين التيمــي الطبرســتاني الأصــل، الــرازي المولــد، الملقــب  هــو

ي، وأخـذ عـن عـدد مـن علمـاء عصـره، ين، المعـروف بـابن الخطيـب، الفقيـه الشـافعي، ولـد بـالرّ فخر الد

لأصـول، وشـرح أسمـاء االله الحسـنى، و�ايـة الإيجـاز في المحصول في علم ا: من الكتبوتتلمذ عليهم، وله 

   (5) .تعالىـ رحمه االله  ه606توفي �راة سنة . ، وغيرهادراية الإعجاز في البلاغة، وتعجيز الفلاسفة

من القضايا  ينقل منه كثيراغوي، وهو فسير اللّ في التّ  ةوتفسير الرازي من مصادر القاسمي المهمّ 

اللغوية المتنوعة، كالقضايا الدلالية، والنحوية، والصرفية، والبلاغية، والبيانية، وقضايا لغوية أخرى 

                                                           

الأسكندري المالكي  ،الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: ، وينظر377-5/372، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).1(

  .34، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللّغوي538/539، 1ج ،)م1977/هـ1397( 1طأحمد بن محمد بن المنير، دار الفكر، ) هـ683ت(

  . 34ص ، التفسير اللّغوي، محاسن التأويل، الأومري،3/4: الانتصاف: ، وينظر12/186ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل: ينظر).2(

  .34التفسير اللغوي، محاسن التأويل، ماهر الأومري، ص ،13/392، ج 12/186، ج60/ 06ج، القاسمي محمد جمال الدّينمحاسن التّأويل، ).3(

  .15/231، ج14/57، ج10/557، ج9/305، ج8/155،ج03/574 ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،: ينظر).4(

  .32، التفسير اللغوي، الأومري ص7/203، الزركلي، الأعلام2/213:وطبقات المفسرين للداوُدي،4/248 ، ابن خلكان،نوفيات الأعيا: ينظر).5(
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  ﴿ :آية وتفسيرها في) كيد(من ذلك ما نقله منه في دلالة كلمة . متنوعة    

  ﴾ كاد : يقال. السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال): الكيد(و: "، إذ قال76 النّساء

ومن ذلك ما نقله منه في  . (1)"أفاده الرازي. يكيده، إذا سعى في إيقاع الضرر على جهة الحيلة عليه

﴿ :آية                    ﴾ وأشار الرازي : "، إذ قال217البقرة

قتال فيه موصوف �ذه : أي) كبير(معطوفان على ) كفر(و) صد( إنّ : إلى إعراب آخر وهو

﴿:من ذلك آية. (2)"الصفات                       

  ﴾ قال : قال القاسمي. في الآية كما نقل عن السّمين الحلبي بل، نقل منه دلالة 66النّمل

فالمعنى على الاستفهام على وجه الإنكار لإدراك . والهمزةبل  بمعنى الّتي أموهي :"بلالراّزي عن 

ووافق  من أدلةّ ثبو�ا، عليهم تلىعلمهم �ا، وأّ�م لم يبرحوا في حضيض الجهالة بحقيقتها، مع ما ي

."أصلها من الإضراب الانتقالي على بلوذهب غيرهما إلى إبقاء  .هذا الرأّي السيوطي والمهائمي
؛ (3) 

(4) .نقل منه أمثلة كثيرة في مواضع أخرىقد و . أي تمسكّوا بالاستصحاب، وهو البقاء على الأصل
   

  .وأسرار التأويلأنوار التنزيل  )ه691:ت(البيضاوي تفسير  ـ5

أبـــو ســـعيد عبـــد االله بـــن عمـــر ناصـــر الـــدين البيضـــاوي الشـــيرازي، ولـــد في المدينـــة البيضـــاء  هـــو

مــن  ولــه. كــان علامــة، عارفــا بالفقــه والتفســير، والعربيــة، والمنطــق، وغــير ذلــك). بفــارس قــرب شــيراز(

في  في درايـة الفتـوى منهاج الوصول إلى علم الأصول، والغاية القصوى: الكتب عد هذا التفسير كتاب

  .ـ رحمه االله تعالى ـ (5)توفي بتبريز سنة إحدى وتسعين وست مائة . فقه الشافعية، وغيرهما

ه في مواضع ويعد تفسير البيضاوي من مصادر القاسمي المهمة في التفسير اللغوي؛ إذ ينقل من

لالة نقله منه في بيان الدّ  من ذلك ما.ابيانية، وغيرهوية، وبلاغية و نحو دلالية غوية، قضايا ل عديدة
                                                           

للإمام ، الفخر الراّزي، المشتهر بالتّفسير الكبير، ومفاتح الغيب ،التفسير الكبير: ، وينظر5/310 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).1(

  .32، التفسير اللغوي محاسن التأويل، ص10/184ج م،1981/ه1401، 1ن الراّزي، دار الفكر، طمحمد فخر الدّي

  .33، التفسير اللغوي، ماهر الأومري، ص6/33 ،الرازيالتفسير الكبير: وينظر. 530-3/528ج ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).2(

  407ص ،13ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).3(

، 16/82، ج15/378، ج13/407، ج10/468، ج9/240،ج8/65، ج06/58ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).4(

  .33التفسير اللغوي لمحاسن التأويل، ماهر جاسم الأومري، ص: ، وينظر17/306ج

أبو الفلاح عبد الحي بن العماد، دار ) هـ1089ت (الحنبلي  ،ب، وشذرات الذهب في أخبار من ذه1/242: فسرين للداوُديطبقات الم: ينظر).5(

  .34، التفسير اللّغوي لمحاسن التأويل، ماهر الأومري ص4/248،249: والأعلام للزركلي ؛، وما بعدها5/392ج ،)ت.د(الآفاق الجديدة، بيروت 
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﴿:آية في تفسير) هم(صل مير المتّ القرآنية للضّ                     

 .وقد نقل منه في مواضع أخرى(1).فة المسلمينعَ طائفة من ضَ : المقصود بأنّ ،83النّساء  ﴾
(2)
   

   : رك التنزيل وحقائق التأويل امد): ه710ت (النّسفي  ـ 6

. بــبلاد الســند) نســف(حمــد بــن محمــود النســفي، ونســبته إلى أمؤلفــه أبــو البركــات عبــد االله بــن 

في الفقـه، والمنـار في أصـول  ،كنـز الـدقائق:مـن الكتـب عـدا هـذا التفسـير كتـابفقيه حنفي مفسر، وله 

  .ـ (3)ـ رحمه االله تعالى توفي سنة عشر وسبعة مائة . غيرها، و الفقه، وعمدة العقائد

ا نقله منه دلالة حرف وممّ ، في التفسير اللغوي  القليلة يعد تفسير النسفي من مصادر القاسمي

﴿:آيةفي تفسير ) على(الجر          ﴾  أنزل(عدي ":إذ قال ،84آل عمران (

إذ الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى .لوجود المعنيين(4)تهاءهنا بحرف الاستعلاء، وفي البقرة بحرف الان

 .ونقل منه أمثلة أخرى في مواضع(5)".الرسول، فجاء تارة بأحد المعنيين، وأخرى بالآخر
(6)
   

  .الإكليل:)ه911ت ( السيوطي تفسير .7

ن جلال الدّين بن أبي بكر، انقطع زمنا للتصنيف، فكانت له مؤلفات عديدة هو عبد الرّحم

، حوحو والاقتراح في أصول النّ همع الهوامع في النّ : ، من مؤلفاتهه911 مختلف الفنون والعلوم، توفي في

(7)...والمزهر في اللّغة، والإتقان في علوم القرآن، وتفسير الجلالين،
 .وقد نقل منه في مواضع كثيرة . 

(8)
   

  

                                                           

تبة عبد االله بن عمر، المك) هـ791ت (ل وأسرار التأويل، البيضاوي أنوار التنزي: ، وينظر5/325 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).1(

  .34، التفسير اللغوي لمحاسن التأويل، ماهر الأومري، ص2/104، ج)ت.د(التجارية الكبرى، مصر، 

  ،162ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).2(

 ؛5/464 ،)م1951(، مطبعة وكالة المعارف الجليلة، إستانبول، إسماعيل باشا البغدادي أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  ة العارفينهدي:ينظر).3(

، التفسير 4/192: والأعلام ؛6/32ج ،)ت.د(عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت، ، معجم المؤلفين: وينظر

  . 35اللغوي، الأومري، ص
ناَ◌َ في قوله تعالى ) إلى(يقصد بذلك حرف الجر ).4(   ).136: البقرة( وَمَآ أنُزِلَ إِليَـْ

أبو البركات عبد االله بن أحمد ) هـ701ت (النسفي ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: روينظ ؛4/135 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).5(

  . 35لتأويل، ماهر الأومري، ص، التفسير اللغوي، محاسن ا1/168ج ،)ت.د(بن محمود، دار الفكر، 

  .15/287، ج06/330ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،: ينظر).6(

  .47/48تاريخ النحو، علي نجدي ناصف، ص: ينظر).7(

  .17/275، ج15/256، ج14/136،ج13/380، ج12/297، ج10/510،ج، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التّأويل).8(
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  تفسير القرآن العظيم ): ه774ت (ابن كثير تفسير  .8

 صـــرى مـــنفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير القرشـــي الدمشـــقي، ولـــد بقريـــة شـــرقي بُ أبـــو ال هـــو

البدايـة والنهايـة، : مـن الكتـب، ولـه وأخذ عن عدد مـن علمـاء عصـرهتتلمذ ، ه 701نةأعمال الشام س

  .ـ رحمه االله تعالى ـ (1)ه 774، توفي بدمشق سنة وشرح صحيح البخاري، وجامع المسانيد

قضايا لغوية صادر الأساسية عند القاسمي، وينقل منه كثيرا، المن ويعد تفسير ابن كثير م

 ودلالتها في) القرى(تفسير كلمة  بيانية، من ذلك ما نقله منه فيو  بلاغية،دلالية، و  متنوعة،

﴿:آية                   ﴾  ل، إذ قا109يوسف :

لأ�م من أهل البوادي الذين هم أجفى طباعا : أي. المدن: والمراد بالقرى هنا: قال ابن كثير"

 ﴿ :آيةومن ذلك ما نقله منه في تفسير .(2)"وأخلاقا         

             ﴾ وجعل ابن كثير قوله : "؛ إذ قال29اء الإسر

﴿:تعالى      ﴾فتقعد، إن بخلت ملوما : أي: قال. من باب اللف والنشر المرتب

يلومك الناس إن بخلت، وتصبح محسورا، أي : أي (3)" يلومك الناس ويذمونك، ويستغنون عنك

والنشر هو من الموضوعات  فّ أن أسلوب اللّ  ، ومعلوم(4)صرف إن أسرفتمقطوعا عن النفقة والتّ 

﴿ :آية في) لحم(ومن ذلك ما نقله منه في دلالة كلمة . اللغوية والبلاغية      

       ﴾ ه يّ إنسِ : يعني. ولحم الخنزير: وقوله تعالى: قال ابن كثير: "إذ قال، 03المائدة

 ".ه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطردووحشيّ 
 .وقد نقل منه في مواضع كثيرة .فلا مجال للتلاعب كما تلاعب بنو إسرائيل ،(5)

(6)
   

  

                                                           

  .35، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي 318-1/317: ، والأعلام للزركلي1/110،111: لمفسرين للداوديطبقات ا).1(

الدمشقي، دار الفكر  ابن كثيرالإمام أبي الفداء الحافظ  ،تفسير القرآن العظيم: ر، وينظ9/297 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).2(

  . 36، التفسير اللغوي، محاسن التأويل، ص2/496ج م،2002/ه1422للطباعة والنشر والتوزيع، 
  . 36، التفسير اللغوي، محاسن التأويل، الأومري، ص3/37: تفسير القرآن العظيم: ، وينظر10/223 ، القاسمي جمال الدّين ،محاسن التأويل).3(

  .36، التفسير اللغوي، الأومري،ص145/146/ 2 ،)م1998/هـ1419(، 2ط، )بيروت(لي الصابوني، دار الفكر، محمد ع ،صفوة التفاسير ).4(
  .36، ماهر الأومري، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي2/7: تفسير القرآن العظيم: ينظر ،6/31 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).5(

  .17/400، ج15/319، ج14/38، ج13/435، ج9/426ج، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).6(
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   ا يشير إلى إعجاز القرآنان ببعض محمن وتيسير المنّ تبصير الرّ ):ه835ت(تفسير المهائمي.9

 كـان باحثـا. بالهنـد) مهـائم(مولـده ووفاتـه في  ،حمد بن علي المهـائميألي بن لحسن عأبو ا هو

أدلـــة التوحيـــد، وكتـــاب خصـــوص الـــنعم في شـــرح فصـــوص : كتـــابة منهـــا  عـــدّ  ولـــه مصـــنفاتومفسّـــرا، 

ــ رحمــه االله ـ (1) ه835تــوفي ســنة . ... الحكــم تفســير المهــائمي مــن مصــادر التفســير اللغــوي عنــد و  .ـ

بخاصــة دلالــة الألفــاظ القرآنيــة، وتفســير  ، وقــد نقــل منــه قضــايا لغويــةأكثــر في الأخــذ منهــا الــّتي القـاسمي

 ﴿:آيــةوتفســيرها في ) دعــاء(مــن ذلــك مــا نقلــه منــه في دلالــة كلمــة . غريبهــا        

       ﴾ تجعلـــوا أمـــره بيـــنكم كـــأمركم لا: أمـــر، أي: "بـــأن معناهـــا،63النــّـور 

ومــن .(2)"لأنــه واجــب الطاعــة لا يســقط بالانســلال عــن جملــة المــدعو. بيـنكم ـ يجــاب تـارة دون أخــرى

﴿:آية في) الأسباب(و) فليرتقوا(دلالة  ذلك ما نقله منه في بيان       ﴾بـأن  ،10ص

ج الوصـول إلى العـرش ليسـتووا عليـه، فيـدبروا العـالم وينزلـوا فليصعدوا في الأسباب التي هي معـار : "المعنى

(3). " لهم ذلك؟؟الوحي على من شاؤوا وأنىّ 
(4) .وقد نقل منه أمثلة عديدة، في مواطن مختلفة 

   

  .رر في تناسب الآيات والسورنظم الدّ ): ه885ت(البقاعي  تفسير.10

، وأصــله مــن البقــاع في ه 809إبــراهيم بــن عمــر بــن حســن البقــاعي الشــافعي، ولــد ســنة  هــو

سورية، وسكن دمشق، وكان محدثا ومفسرا، ومؤرخا، وأديبا، أخذ عن عدد من شيوخ عصـره، وتتلمـذ 

إشــعار الـــواعي : ديــوان شـــعر سمــاهو ن الزمــان بـــتراجم الشــيوخ والأقــران، عنــوا: مــن الكتـــبعلــيهم، ولــه 

  .رحمه االله(5)بدمشق ه885 في مات ،، وغيرها نظم سيرة المختارجواهر البحار فيبأشعار البقاعي، و 

وقد نقل القاسمي من هذا التفسير عددا من القضايا اللغوية في التفسير، كالقضايا الدلالية، 

 :آية  في )تشابه(من ذلك ما نقله منه في قضية تذكير الفعل .والنحوية، والبلاغية، والبيانية وغيرها

﴿        ﴾  ر الفعل ؛ لأن كل جمع حروفه وذكَّ : قال البقاعي: "؛ إذ قال 70ة البقر

                                                           

  .36، التفسير اللغوي، محاسن التأويل، ماهر جاسم الأومري، ص5/63 للزركلي، الأعلام: ينظر).1(

المهائمي  ،ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن تبصير الرحمن وتيسير المنان: وينظر ؛12/242 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).2(

  .36، ماهر الأومري، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي 2/76 ،)ت.د( ،ن أحمد بن علي، مطبعة بولاق بمصر، أبو الحسن علي ب)هـ835ت(

  .36، الأومري، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي، 2/202 ، المهائمي،تبصير الرحمن: ينظر ،14/148 ،القاسمي جمال الدّين ،محاسن التأويل).3(

  .15/249، ج12/346، ج06/255ج، محمد جمال الدّين محاسن التّأويل، القاسمي).4(

  .37، ماهر الأومري، ص)محاسن التأويل(، والتفسير اللغوي1/50، الزركليالأعلامو  ،7/339،340 ،الحنبلي،ت الذهبشذرا: ينظر).5(
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ومن ذلك ما نقله منه في دلالة  (1)" عن سيبويه لَ قِ نُ . أقل من حروف واحده، فإن العرب تذكره،

     ﴿:آيةالنحوية، والبلاغية والبيانية واقترانه بالفاء في ) يكون(الفعل   

              ﴾  وعبر : قال البقاعي: "؛ إذ قال59آل عمران

دون الماضي، وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه ) فيكون(بصيغة المضارع المقترن بالفاء في 

ف، وتنبيها على أن هذا هو الشأن حكاية للحال وتصويرا لها إشارة إلى أنه كان الأمر من غير تخل

 ﴿ :في آية دائما يتجدد مع كل مراد، لا يتخلف عن مراد الآمر أصلا كما تقدم في التصريح به

    ﴾  ونقل منه في مواضع أخرى .(2) ".47آل عمران. 
(3)
   

  كريمالسليم إلى مزايا القرآن ال إرشاد العقل ):ه982ت (السّعود  تفسير أبي. 11

قسـطنطينية، الب ه898أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمـادي الحنفـي، ولـد سـنة  هو

الحواشــي علــى بعــض تفســير الكشــاف، عــن عــدد مــن شــيوخ عصــره، ، ولــه مــن الكتــب بعــض  تتلمــذ

  .ـ رحمه االله ـ(4)قسطنطينية ال، ب ه982في المناظرة وغيرها، وكان مفسرا وشاعرا، توفي  وتحفة الطلاب

المهمة عند القاسمي، نقل منه كثيرا   السعود من مصادر التفسير اللغوي يعد تفسير أبيو 

ولم يذكر  بيانية،دلالية، ونحوية، وصرفية، وبلاغية، و كسابقه تفسير الزمخشري في قضايا لغوية متنوعة، 

يان دلالتها من فواتح السور، والحروف المقطعة وب) المر(من ذلك ما نقله منه في إعراب  هذا الكتاب،

﴿: آيةالقرآنية في         ﴾اسم ) المر: (أبو السعود قال: "، قال01 الرّعد

ا هذه السورة مسماة �ذا الاسم وإمّ : ه خبر لمبتدأ محذوف، أيإما الرفع على أنّ : ومحله للسورة،

ودلالتها الصرفية ) نذيرا(نقله منه معنى قوله و .(5)"اقرأ، أو اذكرْ : نحواسب المقام،صب بتقدير فعل ينالنّ 

﴿:آيةفي                    ﴾ 01الفرقان.  

                                                           

أبو الحسن إبراهيم بن ) هـ885ت (البقاعي  ،في تناسب الآيات والسور نظم الدرر: وينظر ؛2/154 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،لتأويلمحاسن ا).1(

  .37ماهر الأومري، ص) محاسن التأويل(، التفسير اللغوي469/470، ص1ج ،)م1969هـ ـ 1389(، 1 طعمر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 
  . 37، ص)محاسن التأويل(ي، التفسير اللغو 4/427 ، البقاعي،نظم الدرر: ر، وينظ4/111 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).2(

  .11/36، ج8/155، ج01/307ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،: ينظر).3(

  .38، ماهر الأومري، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي،7/288 للزركلي، الأعلام: ، وما بعدها، وينظر8/398 ، الحنبلي،شذرات الذهب).4(

العمادي أبو السعود  ،إلى مزايا القرآن الكريم  إرشاد العقل السليم، إرشاد العقل السليم: ، وينظر9/425 ، ال الدّينالقاسمي جم، محاسن التأويل).5(

  .38ماهر الأومري، ص) محاسن التأويل(، التفسير اللّغوي3/95 ،)ت.د(عة علي صبيح وأولاده، مصر، محمد بن محمد، مطب
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 ".، أو مصدر بمعنى الإنذار)منذر(صفة بمعنى ) النذير(و: "إذ قال
    . (2) اكثير ونقل منه   ،(1)

  .عناية القاضي وكفاية الراضي ):ه1069ت (الخفّاجي  شيةحا.12

حمـد بـن محمـد بـن عمـر شـهاب الـدين الخفـاجي أمؤلفهـا  ،ويشـية علـى تفسـير البيضـاوهي حا

واص في أوهـام الخـواص شرح درة الغـ :تصانيفهمن  ؛بمصر، ونسبته إلى قبيلة خفاجة ونشأ المصري، ولد

   .االله تعالى، رحمه (3)ه1069توفي بمصر سنة  ،ربللحريري، وديوان الأدب في ذكر شعراء الع

قضايا لغوية  ،نقل منها كثيرا غوي، فسير اللّ حاشية الخفاجي من مصادر القاسمي في التّ 

 ﴿:آيةمن ذلك .متنوعة        ﴾  قال الشهاب"إذ قال ، 14القيامة :

وجعل الحجة ، مقدرة) حجة(، وهي صفة لـ)بينة(بمعنى ) بصيرة(و أ. مجاز عن الحجة الظاهرة) بصيرة(

أو هو استعارة مكنية . مجازا) دالة(بصيرة لأن صاحبها يبصر �ا، فالإسناد مجازي، أو هي بمعنى 

والتأنيث للمبالغة، أو لكونه صفة . متعلق به) على(خبره، و) بصيرة(مبتدأ، و) الإنسان(و. وتخييلية

حجّة :(، صفتها، والتّقدير)بصيرة(هي الموصوف المحذوف، و) حجّة(كلمة   يقصد أنّ (4))"حجة(

(5) .اوقد نقل منها كثير . عديدة مواضعفي ) العناية(وهو يصرح �ذه الحاشية باسم  .)بصيرة
   

   : )البحر المحيط( : )هـ745ت (سيان محمد بن يوسف الأندلحيّ  يأبكتاب  .13

كثيرا من المسائل النّحوية واللّغوية، من ذلك ما بيّنه   -طنقل من تفسير أبي حيّان البحر المحي

 ..﴿: في آية) على(عن دلالة            ...﴾ قال أبو : إذ قال ،31النّور

ثمّ قال -أي ويضعن خمرهن على جيو�نّ  لتضمّنه معنى الوضع،) على(بــ) يضربن(عدّى :" حيّان

 ."وجعله الراّغب مماّ يتعدّى �ا دون التّضمين- :القاسمي
(6)

 .خرىطن أنقل منه في موا وقد ،
(7)
   

  
                                                           

  .38، الأومري، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي4/77: إرشاد العقل السليم: ، وينظر12/335 ، دّينالقاسمي محمد جمال ال ،محاسن التأويل).1(

، 15/251، 14/19، 13/362 ،12/189، 11/121، 10/506 ،9/255 ،8/18 ،6/306 ، القاسمي جمال الدّين محاسن التّأويل،).2(

16/31 ،17/297.  

  .38، ماهر جاسم الأومري، ص)محاسن التأويل(سير اللّغوي ، التّف 228-1/227 ، الزركلي،الأعلام).3(

 ،الخفاجي: عن تفسير البيضاوي) عناية القاضي وكفاية الراضي(حاشية الشهاب : ، وينظر16/219 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،ويلمحاسن التأ).4(

  .   38، الأومري، ص)محاسن الـتأويل(، التّفسير اللّغوي 3/342 ،)م1997/هـ 1417(، 1ط، )بيروت(عمر، دار الكتب العلمية  بن محمد بن أحمد
  .17/339، 15/236، 14/07 ،10/466 ،9/284 ،8/18 ،6/132 ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).5(

  .303-302، ص12ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).6(

  .16/10، 12/192،15/258، 11/13، 9/358، 9/293، 6/119،8/55 ، ال الدّينالقاسمي محمد جم محاسن التّأويل،: ينظر).7(
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    )هـ756ت ( )مين الحلبيالسّ ( بـ المعروفالعباس بن يوسف  وأب .14

 ﴿:آيةك،  من المواضع  عددنقل منه في                   

       ﴾  على با�ا، ) في(أنّ -أحدهما: فيه وجهان:قال السّمين:" قال ،66النّمل

 ﴿:وإن كان ماضيا لفظا، فهو مستقبل معنى، لأنهّ كائن قطعا كآية) ادّارك(و    

   ﴾ أي .بمعنى الباء) في(أنّ -الثاّني، و )ادّارك(متعلّق بـــ) في(وعلى هذا فـــ، 01النّحل

." بالآخرة
(1)

  علمي بزيد( كقولك . علمهم بنفس ، وعلى هذا فيتعلّق)الباء(معنى ) في(أي ضمّنت  

 ﴿:آيةونقل عنه في موضع آخر من ).كذا               

              .. ﴾  ودلالة الجملة الّتي بعدها  مافي دلالة  ،08الرّوم

: الثاّني .تعلق لها بما قبلهامستأنفة لا  أ�ا: الأوّل: نافية، وفي هذه الجملة وجهان )ما(قال السمين" 

"إهـ.فيكون في محل نصب على إسقاط الخافض .�ا معلقة للتفكرأ
(2)

.مواضعمنه في نقل  و ،
 (3)

   

كتـاب منتخـب : رضا كحالة، محمد بن محمد الشهير بمؤمن القاشاني فاضل من آثـاره: القاشاني .15

.م1623: من إحياء علوم الدّين للغزالي، كان حيا في
 (4)

   

وبــذلك يتبــين لنــا أن القــاسمي قــد نقــل مــن أهــم كتــب التفســير وحواشــيها، وهنــاك كتــب تفســير 

  :قليلا في معظمها وغالبها، ونذكر من أصحا�ا أخرى كان نقله منها

 أبا مسلم بن عمر الأصفهاني /1
(5)

  ؛  )هـ322ت ( 

 محمد بن علي بن إسماعيل القفال/  2
(6)

  ؛ )هـ365ت ( 

 ؛  )هـ468ت ((7)  علي بن أحمد الواحدي/ 3

                                                           

  .13/407ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).1(

  .458-13/457ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).2(

  .17/322، 16/67، 13/393 ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،: ينظر).3(

  .، )3/695(ومعجم المؤلفين  15/401، 14/33 ،10/601 ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،: ينظر).4(

  .11/177، ج10/466، ج09/466، ج03/512ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).5(

  ،03/524ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).6(

  ،223 /16، ج8/196ج، القاسمي محمد جمال الدّين أويل،محاسن التّ ).7(
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  ؛)هـ516ت ( الحسين الفراء البغوي /4

 عبد الخالق بن غالب بن عطية /5
(1)

  ؛)هـ541ت ( 

 علي بن محمد الحرالي /6
(2)

  ).هـ638ت ( 

  ).هـ671ت ( (3)،  محمد القرطبي /7

  ).هـ741ت (، علي بن محمد بن إبراهيم الخازن /8

  ).هـ880ت (أبا حفص عمر بن عادل /9

  ."الإكليل"صاحب ، )هـ911ت (جلال الدين السيوطي /10

  .)هـ1076ت  ( (4)  عبد الحكيم شمس الدين السيالكوتي الهندي /11

  ).هـ1250ت ( محمد علي الشوكاني /12

  ).هـ1307ت ( صديق حسن خان /13

  ).هـ1324ت (  (5) محمد عبده /14

وينقل القاسمي في عدد من المواضع من كتابه مـن بعـض المفسـرين ولكـن لا يصـرح بأسمـائهم،           

ــــــل قولــــــه ــــــير مــــــن 'و 'رينمــــــن المفســــــ'، و 'بعــــــض المفســــــرين':ولا أسمــــــاء تفاســــــيرهم، ومؤلفــــــا�م، مث كث

  .، وغير ذلك'بعض مفسري الزيدية'نحاة المفسرين، و'، و'المفسرون'و 'جمهور المفسرين'و،'المفسرين

ة مهمّ  ومراجعكتب معاني القرآن، وغريبه، وإعرابه مصادر،  :ـ كتب معاني القرآن وغريبه وإعرابه ج

 لمـا عـدد منهـا اعتمـد علـى هلكنّ ، مهمة ةكثير   قضايا ا؛ لذا ينقل القاسمي منهغوي للقرآن فسير اللّ في التّ 

  .بالقرآنوأساسا لتعلّقها  ونحوإعراب، معان وغريب و  من فيها

  :  معاني القرآن):ه207ت (الفرّاء كتاب ـ  1

، وكـان إمامـا كـان مـولى لبـني أسـد   فارسـي ، ولـد بالكوفـة، مؤلفه أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء،

 وأدّبالخليفـــة العبّاســـي المـــأمون، جـــالس المـــؤمنين في النّحـــو،  لقّـــب بـــأميرعـــن الكســـائي،  أخـــذ ثقـــة،

                                                           

    .14/19، ج06/245، ج القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التّأويل).1(

   . 15/258،ج14/41،ج10/469، ج9/408، ج527، و03/442ج، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).2(

  .15/401، ج11/379ج، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،).3(

  .03/521ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).4(

  .02/220، ج11/176ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).5(
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.للــّهرحمــه ا(1).ه207تــوفي ســنة . ، وغيرهــا)المــذكر والمؤنــث(، و)النــوادر(، و)اللغــات: (مــن كتبــه أولاده،

 المتعلّقــةويعــد معــاني القــرآن للفــراء مــن مصــادر القــاسمي ؛ نقــل منــه عــددا مــن القضــايا اللغويــة   

﴿:آيــةفي ) رزقــا حســنا(ودلالــة ) ســكرا(ا نقلــه منــه في دلالــة كلمــة مــن ذلــك مــ. القرآنبــ      

                ﴾ الخمـــــــر : بـــــــأن معــــــنى الأول، 67النّحــــــل

الدلالـة البلاغيـة ومـن ذلـك مـا نقلـه منـه في بيـان .(2)الزبيـب والتمـر ومـا أشـبههما: ومعنى الثـاني. نفسها

﴿: آيــةللتشــبيه في                            ﴾  البقــرة

. أضــاف تعــالى المثـــل إلى الــذين كفــروا ثم شــبههم بــالراعي ولم يقــل كـــالغنم: قــال الفــراء:"، إذ قــال171

مثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت، فأضـاف والمعنى ـ واالله أعلم ـ 

: المعـــنى) فـــلان يخافـــك كخـــوف الأســـد(ومثلـــه في الكـــلام : قـــال. التشـــبيه إلى الراعـــي والمعـــنى في المرعـــي

ه ، والمفهوم من كلام الفراء هو تعيـين المشـبه والمشـب(3)"كخوفه الأسد، لأن الأسد معروف أنه المخوف

، والمشـــبه بـــه هـــو )الـــذين كفـــروا(بــه، ووجـــه الشـــبه في أصـــل الكـــلام كمــا يفهـــم مـــن الآيـــة، فالمشـــبه هــو 

كمـا نقـل القـاسمي عنـه في   .، ووجه الشبه هـو عـدم فقـه صـوت الراعـي الـذي يصـوت بالبهـائم)البهائم(

  ﴿:تفســـــــير آيـــــــة                                 

              ﴾ كلمــة ) لا جــرم(في الصّــحاح قــال الفــراّء "،43غــافر

كانــت في الأصــل بمنزلــة لا محالــة، ولا بــدّ، فجــرت علــى ذلــك وكثــرت حــتىّ تحوّلــت إلى معــنى القســم، 

الكـلام  وقـد حقّـق)لا جـرم لآتينـّك:( تـراهم يقولـون ألا. ا، فلذلك يجـاب عنهـا بـالاّموصارت بمنزلة حقّ 

 ."بحث إنْ والقسم فيالسيوطي في همع الهوامع و  )بحث(فيها ابن هشام في المغني
 .كثيراونقل منه  (4)

(5)
   

  

  
                                                           

لنّحو وتاريخ أشهر وا.2/333: ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي81ص: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري: ينظر).1(

  .42، ص)محاسن التّأويل(، التفسير اللّغوي 118/119:النّحاة، محمد الطنّطاوي

، 3طعالم الكتب،   أبو زكرياء يحيى بن زياد،الفراء ، معاني القرآن: وينظر ؛10/124 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).2(

  .2/109 ، بيروت لبنان، جم1983/ه1403

  .42، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي1/99 ، للفراء،معاني القرآن :، وينظر3/35 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،سن التأويلمحا).3(

  136- 135/ 14 ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،).4(

  .17/387، 17/300، 17/233، 15/287، 13/435،14/30، 9/450، 8/13 ، القاسمي جمال الدّين محاسن الـتّأويل،: ينظر).5(
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  معاني القرآن وإعرابه ): ه311ت (الزجّاج ـ  2

الزجاج، كان من أكابر أهل العربية، وكـان حسـن  أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل هو

ـــه مـــن الكتـــب العقيـــدة، جميـــل الطريقـــة، لـــزم المـــبرد  ) القـــوافي(حـــو، وومختصـــر في النّ ) الاشـــتقاق: (، ول

. مـاحـين تتّصـل �مـا  كـأنّ و لعـلّ ، مـن آرائـه جـواز إعمـال هـاوغير  )شرح أبيـات سـيبويه(و ،)وادرالنّ (و

    (1) . توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة

نقل منه عددا من القضايا غوي، وقد القاسمي اللّ  مهمّ في تفسير درمصللزجاج  معاني القرآن

﴿ :آيةالألفاظ القرآنية في بعض من ذلك ما نقله منه في إعراب  ،اللغوية       

  ﴾ بنعمة (وقوله . الخبر) جنونبم(، و)ما(هو اسم ) أنت: (قال الزجاج: "؛ إذ قال 02القلم

ما نقله منه في دلالة ومن ذلك .(2)"انتفى عنك الجنون بنعمة ربك: والمعنى. كلام وقع في البين) ربك

 ﴿:آية في) القرء(             ﴾ من )القرء(و:"، قال228البقرة

أبو عبيد، والزجاج، وعمرو بن العلاء  :وييناللغنص عليه من . الطهريطلق على الحيض و . الأضداد

 بأ�ا تطلق على :وإنما اكتفى بقوله ى أ�ا من الأضداد،عل الزجاج لم ينصّ  ويلحظ أنّ  (3)"وغيرهم

   (5).كثيراونقل منه  .(4)يفهم من كلامه أ�ا من الأضداد كما هو واضح فالحيض والطهر، 

   لقرآنمفردات ألفاظ ا):ه525ت(هاني الرّاغب الأصفكتاب ـ   3

 ســكن بغـــداد،. أبــو القاســم الحســين بــن محمــد بــن المفضــل الأصــفهاني المعــروف بالراغــب هــو

محاضــرات الأدبــاء، وكتــاب الذريعــة في مكــارم الشــريعة، وكتــاب جــامع : ولــه مــن الكتــب. واشــتهر فيهــا

 ه525توفي سنة . وغيرها التفسير
  .ـ رحمه االله تعالى (6)

. ، نقل منه قضايا لغوية لدى تفسـيرهةغويّ من مصادر القاسمي اللّ ، عد مفردات ألفاظ القرآنوي 

﴿:آيــةفي ) التذكيــة(مــن ذلــك مــا نقلـــه منــه في بيــان دلالــة كلمـــة       ﴾ إذ قـــال ،03 المائــدة :

                                                           

  .42، التفسير اللغوي، ص29النّجدي ، صعلي تاريخ النّحو،  ،411-1/411: ، وبغية الوعاة183،185 ، ابن الأنباري،نزهة الألباء: ينظر).1(

  .5/204 ه، بيروت،1،1408ط، للزجّاج، عالم الكتب، معاني القرآن وإعرابه: ، وينظر6/252 ، القاسمي محمد جمال الدّين ،محاسن التأويل).2(

  .، وما بعدها1/302: معاني القرآن وإعرابه: ، وينظر3/242 ، القاسمي محمد جمال الدّين، محاسن التأويل).3(

  .، وما بعدها1/302 ، الزجاج،معاني القرآن وإعرابه: ينظر).4(

  .17/307، 16/156، 15/299، 13/383، 10/603، 9/354، 8/72 ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التأويل،: ينظر).5(

  .43، ماهر الأومري، ص)محاسن التّأويل(، التفسير اللغوي 2/279 ،الزركلي،الأعلام: ينظر).6(
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لحيـاة علـى وجـه دون لكـن خـص بالشـرع بإبطـال ا. حقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزيـة: قال الراغب"

﴿:آيةفي ) الإثم(ومن ذلك ما نقله منه في بيان الدلالة القرآنية لكلمة . (1)"وجه         

   ﴾ وهـذا يعـني أ�مـا ليسـا مترادفـين، فدلالـة . (2)بأنـه ـ أي الإثم ـ أعـم مـن العـدوان ،112 النّسـاء

الـــــذنب وأن يعمـــــل الإنســـــان مـــــا لا يحـــــل مـــــن : ن الإثم يعـــــني؛ لأ)العـــــدوان(أعـــــم مـــــن دلالـــــة ) الإثم(

ترك ما أمر االله بفعله ـ والعدوان ـ  :أيضاوالإثم يعني  ،(4)والعدوان يعني الظلم ومجاوزة الحد  ،(3)الأعمال

، والأول أعـم مـن الثـاني؛ ولـذلك عطـف أحـدهما علـى الآخـر في  (5) أيضـا ـ تجـاوز حـدود االله، وفروضـه

﴿:آيــــــــة                        ﴾ والعطــــــــف  ،02 المائــــــــدة

 .وهناك مواضع أخرى نقلها منه .غايرة واختلاف الدلالة والمعنىيقتضي الم
(6)

   

  التبيان في إعراب القرآن):ه616ت (العكبري كتاب ـ  4

ببغــداد،  ه538بــن الحســين بــن عبــد االله العكــبري البغــدادي، ولــد ســنة  أبــو البقــاء عبــد االله هــو

ئض، وغــير ذلــك، ولــه مــن وأصــله مــن عكــبرا، أخــذ مــن عــدد مــن شــيوخ عصــره النحــو، واللغــة، والفــرا

 ه616وغيرها، توفي سنة  ،إيضاح المفصل(إعراب الحديث، والتفسير، و: الكتب
  ـ رحمه االله ـ  (7)

قضايا ال ا منكثر من مصادر التفسير اللغوي عند القاسمي فقد نقل   نالتبيان في إعراب القرآ و

 ﴿:آيةفي ) باطلا(من ذلك بيان الدلالة القرآنية، والنحوية، والصرفية لكلمة      

فاعل بمعنى : والباطل هنا. مفعول من أجله) باطلا: (البقاء قال أبو: "، إذ قال191آل عمران﴾

ما خلقت : تقديره. ما خلقتهما عبثا ويجوز أن يكون حالا: والمعنى. العاقبة والعافية: ثلالمصدر، م

                                                           

صفوان عدنان : ، تح)هـ425 ت(الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن :وينظر ؛4/37 ، القاسمي محمد جمال الدّين، محاسن التأويل).1(

  .43ص) محاسن التأويل(، التفسير اللغوي330ص ،)م1996هـ ـ 1416(، 1ط، )الدار الشامية ـ بيروت(، )لم ـ دمشقدار الق(دي، داو 

  .64: مفردات ألفاظ القرآن: ، وينظر5/452 ، القاسمي محمد جمال الدّين، محاسن التأويل).2(

  .43، ماهر الأومري،  ص)محاسن الـتأويل(، التفسير اللغوي )الإثم( 4/72 ،آبادي الفيروز ،القاموس المحيط: ينظر).3(

 أحمد بن محمد بن علي، دار القلم،) هـ770ت (الفيومي  في غريب الشرح الكبير للرافعي،  المصباح المنير :وينظر). عدا( 4/360:  ن. م: ينظر).4(

  .43ري، صماهر الأوم) محاسن التأويل(، التفسير اللغوي2/543 ، ج1987، )بيروت ـ لبنان( مكتبة لبنان، 

  .6/66: جامع البيان للطبري: ينظر).5(

  .03/512ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التّأويل،: ينظر).6(

  .44الأومري، ص) محاسن التأويل(، التفسير اللغوي4/208،209: ، وما بعدها، والأعلام2/38 ، السيوطي جلال الدين،بغية الوعاة: ينظر).7(
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ومن ذلك . (1) "خلقا باطلا ـ انتهى: محذوف، أي ويجوز أن يكون نعتا لمصدر. هذا خاليا عن حكمه

   ﴿:آيةفي ) إناثا(ما نقله منه في بيان الدلالة القرآنية والصرفية لكلمة      

 ﴾ هو جمع أنثى على ) إلا إناثا(قوله تعالى : وقال الإمام أبو البقاء: "إذ قال، 117النّساء

ومن ذلك ما نقله منه في إعراب  . (2) "، ويراد به كل ما لا روح فيه من صخرة وشمس ونحوهما)فعال(

﴿: آيةفي ) نمِ (كلمة                     

  ﴾  تثبيتا : أي) اللام(بمعنى ) من(يجوز أن يكون : قال أبو البقاء: "، إذ قال265البقرة

تثبيتا صادرا : ويجوز أن تكون على أصلها، أي. فعلت ذلك كسرا من شهوتي: كما تقول. لأنفسهم

   (4) .كثيراونقل منه   .اللاّممعنى  منن باب تضمين وهذا م.(3) "من أنفسهم

قد نقل منهما ومن كتبهما الكثير من القضايا الأصولية والفقهية :(5)ابن تيمية وتلميذه بن القيّم  .5

﴿ :عن آيةن ابن تيميّة من ذلك ما نقله م، دون ذكر هذه الكتب؛ والشرعيّة والكلاميّة   

     ﴾  إنّ ، بتشديد النّون، في )إنّ هذان لساحران(، فقد وردت قراءة سبعيّة 63طه 

هي عامل نصب ينصب الاسم بعدها، وهنا في هذه الآية بقي الاسم في حال المثنىّ مرفوعا و 

، فكان للنّحاة في ذلك عدّة تخريجات، منها ما نقله القاسمي عن ابن تيميّة مبديا رأيه )هذان(بالألف

جعل كذلك في ) هذا(أنهّ لمـــاّ كان الإعراب لا يظهر في الواحد، وهو :" ذه المسألة، قال عنهفي ه

واختار هذا القول الإمام تقي الدّين أبو العباّس أحمد بن . التّثنيّة، ليكون المثنىّ كالمفرد لأنهّ فرع عليه

وقد تفطّن : قال. ا، أفصح من إعرابهوزعم أنّ بناء المثنىّ إذا كان مفرده مبنيّ _رحمه اللّه تعالى-تيميّة

.."لذلك غير واحد من حذّاق النّحاة
 (6)

د استدلّ ابن تيميّة بأصل من أصول النّحو، وهو أنّ لق،  

                                                           

علي : البقاء عبد االله بن الحسين، تحأبو ) هـ616ت (العكبري ، قرآنالتبيان في إعراب ال: ، وينظر4/324 ،ي جمال الدّينالقاسم ،محاسن التأويل).1(

  .44، الأومري، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي1/320ج ،)م1976هـ ـ 1396(محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة، 
  .44، الأومري، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي1/390: التبيان في إعراب القرآن: ، وينظر5/476 ،سمي جمال الدّينالقا ،محاسن التأويل).2(

  .44، الأومري، ص)محاسن التأويل(، التفسير اللغوي1/216: التبيان في إعراب القرآن: ، وينظر3/340 ،القاسمي جمال الدّين ،محاسن التأويل).3(

  ،16/253، 15/287 ،14/110 ،11/55، 9/303، 8/47، 3/462 ، القاسمي محمد جمال الدّين لتّأويل،محاسن ا: ينظر).4(

  .15/366، 10/618، 10/606 ، القاسمي جمال الدّين محاسن التأويل،).5(

  .11/106ج ، القاسمي محمد جمال الدّين محاسن التـّأويل،).6(
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المبني، وهو أفصح  هذاإنمّا كان على هذا البناء، لأنهّ فرع عن المفرد  هذانالمثنىّ فرع المفرد، فالبناء في 

  .ةمن إعرابه، كما رأى ابن تيميّ 

ليتهيّؤوا في  لهمواحد من الّذين سبقت عناية اللّه - رحمه اللّه-خلاصة هذا الفصل أنّ القاسمي

ظروف صعبة جدّا لخدمة هذا الدّين، بما أوتوا من ذكاء حادّ وعزيمة وقاّدة، لا يقف في وجههم سدّ 

ر هيّأ له أسبابه، فقد �يأّ أو مانع من القيام �ذا الرّسالة العظيمة، كما أنهّ إذا أراد اللّه إنفاذ أم

للقاسمي أسرة شريفة النّسب تعرف ما لها وما عليها، فقد عملت هذه الأسرة على تكوين هذا العالم 

وتربيته أحسن تربيّة، بل وتقديم كلّ أسباب النبّوغ، من جهد ومعلّمين ومراجع، فلا يتفرغّ إلاّ للقراءة 

يعظ، ويؤلّف، فكان نتاج تأليفه وهو لم درّس ويخطب و والبحث، فكان نتاج هذا العمل عالما فذّا ي

يبلغ الخمسين من عمره أكثر من مئة مؤلّف، وخير هذه المؤلفّات جميعا تفسيره محاسن التأويل، 

والّذي بلغ سبعة عشرا جزءا بلغت شهرته الآفاق، وقد أشاد به خيرة العلماء والمفكّرين، كيف لا وهو 

كلّ فنون العلم والمعرفة، حتىّ عدّ حقيقة لا مراء فيها أنّ الرّجل موسوعيّ يضمّ طيّاته أحسن ما قرأ في  

بلا منازع، جمع في تفسيره ما زخرت به مؤلفّات السّلف والخلف، بل وطعّمه بما حدث في زمانه من  

    . كشوفات علميّة أتت �ا الحضارة الغربيّة
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  ولالفصل الأ
  ، وموقفه منهاأسس الاستدلال النّقلي والعقلي عند القاسمي 

  

  

  

  

  

  .})وشعرانثرا ( الحديث، كلام العرب القراآت، القرآن الكريم،{) النّقل(السّماع  -

  .التقدير+بأنواعها العلّة+التّعليل: القياس بروافده -

  .مصطلحاته النّحويةّ  -

  .موقفه من النّحاة -
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  السّماع: المبحث الأوّل

مســـتقلّة قويـّـة،  خــلال دراســتنا لتفســـير القــاسمي، محاســن التّأويــل، وجـــدنا للرّجــل شخصــيّة مــن

بينهـا، لا علـى تقليـد أعمـى، لغـيره أو برأيها، مبنيّة على اجتهاد ومقدرة في معالجـة النّصـوص، والمقارنـة 

ق نـاقلا بـلا وعـي، فهـو يحاضـر وينـاقش مـدافعا عـن رأيـه، أو عـن رأي غـيره إذا اعتقـد أنـّه الحـ لمن سـبقه

تي هــو بصــدد عرضــها ، ا مــن ســداد أو خطــأ حســب المســألة الــا مــا فيهــجامعــا للأقــوال، ولــلآراء، مجلّيــ

 إن كان الحقّ معه، ويترضّى عنه، يره، وهو مع سيبويهالصّواب مع غ إن رأى سيبويه فأنت تراه يعارض

 .بأفضل الشّروح، وذيّل بأحسن الحواشي والشّروح" الكتاب"هكتابُ   حَ رِ بل ويرى ويتمنىّ لو شُ 
(1)

   

النّحاة واللّغويين الـّذين رسمـوا لنـا معـالم الاسـتدلال النّحـوي،  سائرا على درب لقد كان القاسمي

والّتي أطلق عليهـا فيمـا بعـد بأصـول النّحـو، مـن سمـاع وقيـاس وإجمـاع واستصـحاب واستحسـان وتعليـل 

فهو مـع هـذه الأصـول لا يخـرج عنهـا، فحـين تـراه ينـاقش النّحـاة في آرائهـم تـدرك أنّ الرّجـل لـه . وغيرها

  .ويّ من الطرّاز الأوّلمكانته، فهو نح

وقبل أن نتناول طريقته ومنهجه في الاستدلال من خـلال هـذه الأصـول، وجـب علينـا التعريـف 

  :ولو بشكل مجمل كتمهيد لولوج هذا الموضوع ونبدأ بــ �ا

 ."هو الكلام العربي الفصيح المنقول النّقل الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة" : السّماع
(2)
 والمفهوم 

كما ارتضى ابن الأنباري - السّماع أو النّقل" أنّ  - حسب الباحث بن لعلام-من هذا القول 

 ."، والطرّد)التواتر( الفصاحة، صحّة النّقل: مقيّد بثلاثة شروط -تسميته
(3)

أمّا الشريف الجرجاني ،  

."على جزئياته هو ما لم يذكر فيه قاعدة كلّيّة مشتملة" :فيعرّفه بقوله
 (4)
والجلال السّيوطي  يوضّح ما   

ه تعالى ، فشمل كلام اللّ وأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته:" سبق عن الكلام العربي بقوله

وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى   -لى االله عليه وسلم ص –وهو القرآن، وكلام نبيّه 

."مسلم أو كافرونثرا عن  فسدت الألسنة بكثرة المولّدين نظما
 (5)

، وقد فصّل النّحاة والأصوليون  

                                                           

  .365ظافر القاسمي، ص جمال الدّين وعصره،).1(

م، 1957/ه1377السّوريةّ، دمشق، سعيد الأفغاني، مطابع الجامعة : لمع الأدلّة، أبو البركات، عبدالرّحمن كمال الدّين، بن محمد الأنباري، تح).2(

  .81:ص

  .34م،ص2011مبادئ في أصول النّحو، مخلوف بن لعلام، دار الأمل للطباعة والنّشر، تيزي وزو، الجزائر،).3(

  .21ص م1985علي بن محمد المعروف بالشّريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، ط،  التّعريفات، الشّريف الجرجاني،).4(

  .74م، ص2006/ه1426محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعيّة،: علم أصول النّحو، السّيوطي جلال الدّين، تح الاقتراح في).5(
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 وجوه وجها من ته، حتىّ الشّاذّة إذا وافقتالقرآن الكريم بتنوعّ قراءا:  مصادر السّماع، وحدّوها بثلاثة

وكلام فصحاء العرب شعرا  اختلاف بين النّحاة في الأخذ به ، علىالعربية، والحديث النّبوي الشّريف

(1) ونثرا
منه في التّقعيد للعربيّة، حفاظا على القرآن  قَ لِ طُ وللعلم فإنّ السّماع هو الأصل الأوّل الّذي انْ ، 

: ل سعيد الأفغاني في هذا الشّأنيقو  ،هاسمتُ  قَ رَ صيبها الزّوال، أو أن يخُْ من اللّحن، وللعربيّة من أن ي

خافوا على سلامة اللّغة بعد أن اختلط أهلها بالأعاجم إثر  لـــمّاإنمّا احتاج القوم إلى الاحتجاج "

وإلى التفريط في صيانة الدّين من جهة ..وتنبّه أولوا البصر إلى أنّ الأمر آيل إلى إفساد اللّغة ...الفتوح

م المستنبط لنصوص القرآن الكريم والحديث ت سلامة أحكامه موقوفة على حسن فهثانيّة، إذ كان

."في ضعف العربيّة تضييع لهذا الفهمالشّريف، وكان 
 (2)

اتفّق من يؤخذ عنه الكلام الفصيح فقد  أمّا،  

وا عليه، لأنهّ في نظرهم فوّت على المدوّنة الشيء الكثير، فقد دُ قِ تُ ن ـْاِ  نْ النّحاة على منهج صارم ، وإِ 

فكان آخر  الثاّني الهجري،رأوا أن يحتجّوا بأقوال عرب الجاهلية وفصحاء الإسلام حتىّ منتصف القرن 

هذا في الحضر أمّا في البوادي فامتدّت المدّة إلى  ) ه150:ت( من يحتجّ بكلامه إبراهيم بن هرمة

يحتجّ بكلامها، فقد ، حين فسدت السّلائق، أمّا عن القبائل الّتي يتصف القرن الراّبع الهجر من

(3) .ءقيس وتميم وأسد، وهذيل، وبعض كنانة وبعض طي :حدّدوها بسبع 
فقد تجنّب النّحاة  وعليه،  

الاحتجاج بكلام سكان الحضر والبراري، فلم يأخذوا من قبائل لخم ولا جذام �اور�م مصر والقبط، 

ر قضاعة وإياّد �اور�م الرّوم ونصارى الشّام، ولم يأخذوا من تغلب ولا النّم ولا من غسّان ولا

لنبّط والفرس، ولا من كر �اور�م الإقامتهم بالجزيرة وبالتاّلي كانوا مجاورين لليونانيين، ولم يأخذوا من بَ 

لمخالطتهم الهند  من أزد عمان لمخالطتهم الهند والفرس، ولم يأخذوا من أهل اليمن عبد قيس ولا

التجّار المقيمين  والحبشة، كما لم يأخذوا عن أهل اليمامة وبني حنيفة وثقيف والطاّئف لمخالطتهم

لأنّ النّقلة حين شرعوا -وإن كانوا أفصح العرب-عندهم، وتجنّبوا الأخذ عن أهل الحجاز مكّة والمدينة

ولم يعد لها  .(4) تسرّب إليها اللّحنفي جمع المدوّنة وجدوهم قد خالطوا غيرهم ففسدت ألسنتهم و 

  .ذلك التميّز الّذي فاخرت به القبائل العربيّة

                                                           

، سعيد في أصول النّحو ؛103، تمام حسان، صالأصول ؛24 ص ،في أصول النّحو، السيوطي الاقتراح ؛83ص، الأنباري، لمع الأدلّة: ینظر).1(

  .وما بعدها 40، مخلوف بن لعلام، ص، مبادئ في أصول النّحو28م، ص1987/ه1407يروت، الأفغاني، المكتب الإسلامي، ب

  .06في أصول النّحو، سعيد الأفغاني، ص).2(

    .، بتصرّف21-19ص سعيد الأفغاني في أصول النّحو، الأفغاني،).3(

  .، وما بعدها بتصرّف19ص، سعيد الأفغاني، ، في أصول النّحو24ص في أصول النّحو، السيوطي، الاقتراح).4(
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ثل للأسس المنهجية في الاستدلال النحوي سائرا على منهج النحاة ـلقد وجدنا القاسمي يمت

بالتزام السماع كأول ركن وأصل في التأصيل النحوي، فعندما يورد مسألة من مسائل النحو يستشهد 

ه ومن الوجو  –وإن قلَّ  - من القرآن أو من الحديث  رد من الكلام العربي الفصيح سواءبما و لها 

  : ت، ثم من شعر العرب ونثرهم، ومن أمثلة ذلكالمختلفة للقراءا

  القرآن الكريم: أوّلاً 

 ﴿:ما ورد في الآية -01                   

  ﴾  مزة مضمومة بعدها واو ) نو ؤ جَ رْ مُ ( فقد بينّ القاسمي بأن قراءة ،106سورة التوبة�

لغتان يقال أرجأته  قال وهما) ترجي من تشاء( بدون همزة كما قرئ   )مرجون(وقرئ ساكنة 

(1) كثيريت وهو في كلامهم  أت وتوضّ توضّ وقرأت وقريت و  ...وأرجيته
وقد أشار سعيد الأفغاني أن  ، 

إسقاط الهمزة هي لغة هذيل وهي من القبائل السبعة المحتج بكلامها ناقلا كلام الحسن البصري إذ 

(2) .أتلحن يا أبا سعيد ؟ فقال إ�ا لغة هذيل وفيها فساد: فقيل له ) توضيت( قال يوما 
فقد نقل   

ض الكلمات كما هو في قراءة ورش الهمزة في بع القاسمي كلام العرب مستشهدا به في إسقاط

، وعامّيتنا في الجزائر وفي غيرها تنطق هذا )بريئة(بدل ) برية(وفي قراءة حفص ) يؤمنون( بدل) يومنون(

  .الخ...ذيب بدل ذئب، ومومن بدل مؤمن،: الحرف، وهو إسقاط الهمز، فنقول

، )يهتدي(و المعنى ) يهدي(تقرأ ف) يهتدي(من ذلك أيضا في مسألة أخرى إسقاط التاء في  -02

 ﴿:يةالآذلك في و                         

                          ﴾35يونس ، 

: والعرب تقول... دّي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال ، أصله يهتدي هَ ي ـَلا أم من ( قرئ "  :قال

. )"ي بمعنى يهتدي، يقال هديته فهدى أي اهتدىدّ هَ ي ـَ
(3)

   

للتبعيد بعد الترجي  لها معنى من ذلك مسألة معاني لعّل ناقلا كلام العرب مستشهدا به فيرى أنّ -03

 ﴿:ية الآحينما ناقش هذه المسألة في                 

                                                           

  .206/ 8محاسن التأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج ).1(

  ).46،ص1ألف باء للباوي ج( ، نقلا عن كتاب 21، ص الأفغانيفي أصول النحو ، سعيد ).2(

  .9/250محاسن التأويل ،محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(



منها وموقفه القاسمي، عند والعقلي النّقلي الاستدلال أسس: الفصل الأول   

 

 

60 

﴾  هنا للتبعيد لا للترجي، فإ�ا ) لعّل:( للترجي وقيل) لعّل" ( :، قال القاسمي12هود

إ�ا : لا تترك، وقيل:  لا يقدر عليه، فالمعنى لمن) لعّلك تفعل كذا (تستعمل كذلك كما تقول العرب 

(1) )لعّلنا أعجلناك( للاستفهام الإنكاري كما في حديث البخاري 
وفي نفس الآية يستشهد القاسمي ،  

صفة مشبهة ) ضيق(اسم فاعل بدل ) ضائق( استعمال بشعر دون أن ينسبه لصاحبه على التحوّل في

سامن، ) سمين(جائد وفي ) جواد(سائد وفي ) سيِّد(فيقولون في دوث لا على الثبات، للدلالة على الح

(2) قال
 :   

  اهَ وب ـُحُ ادٍ شُ بَ  اسِ النَّ  امُ رَ كِ ا، وَ �َِ            نٌ امِ سَ فَ  يمُ ئِ ا اللَّ مَّ أَ  ةٍ لَ زِ نْ بمَِ 

﴿ :في الآية) أبابيل(واستشهد بالسماع عن مفرد -04    ﴾ 03الفيلسورة، 

فنقل ما حكاه أبو عبيد والفراّء بأنه جمع لا مفرد له، وزعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة أنه سمع 

وحكى . الة بكسر الهمزة وتشديد الموحّدة، وهي حزمة الحطب، استعير لجماعة الطّيرواحدها إبّ 

 .أثره ابن جرير سماعا كما) يلـأب(، وعن آخرين)أبول(الكسائي عن بعض النّحويّين في مفردها 
(3)

   

   ﴿: الآيةالواردة في ) الذّرع( لفظة ، الاستدلال علىومن شواهده السماعية  -05

                  ﴾ تمييز لأنهّ ) ذرعاً : "(، قال77 هود

  :ضاق ذرعي به، وشاهد الذّرع قول حميد بن ثور الهلالي: والأصل خرج مفسّرا محوّلا،

  عُ اشِ خَ  وَ هُ ا وَ لهََ  حْ بِ صْ يُ  لمَْ ا وَ اعً رَ ا      ذِ �َِ  قْ ضِ يَ  لمَْ  ةً لَ ي ـْا لَ شً حْ وَ  اتَ بَ  نْ إِ وَ 

، إذا ضــعفت طاقتــه ولم يجــد مــن المكــروه فيــه ضــاق الأمــر ذرعــا وذراعــا: ، هــو مثــل قــولهم)ذراعــا: (قولــه

."أي مدّ يده إليه فلم ينلهمخلصا، 
 (4)

   

 ﴿:يةالآالوارد في ) عجوز(على إضافة التاء في لفظ  واستدلّ -06      

              ﴾  بما رواه يونس أنهّ سمع عن بعض  ،72هود

                                                           

  .9/292جمحاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ).1(

  .9/293محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  .387-16/386محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).3(

  .09/322محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).4(
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(1) لأنهّ الأفصح وترك الهاء أفضل، امرأة مسنّة،أي ) عجوزة(العرب 
العرب ترك الهاء في  فمن سنن ، 

ولكن س هو إضافة الهاء يَ والأق ـْرضع وطالق وغيرها لأنهّ الأفصح، حامل وم: كــ  بعض الكلمات

  .الاستعمال يصير هو الأصل

  تالقراءا: ثانياً 

ــة بالغــة للقــراءات، فهــو يقــف ا إذا  لهــا المســلّم �ــ برِِ كْ منهــا موقــف الم ـــــُ وجــدنا القــاسمي يــولي أهميّ

ـــردّ علـــى و كانـــت ســـبعيّة أو عشـــرية لا يردّهـــا بـــل  ـــردّ علـــى مـــن خالفهـــا أو طعـــن فيهـــا مثلمـــا رأينـــاه ي ي

كمــا   وســنذكر هــذا في قابــل البحــث، الزّمخشــري، حينمــا طعــن في قــراءة ابــن عــامر وهــي قــراءة ســبعيّة،

، من ضمّ وفـتح وغيرهـا،  لبيان دلالا�ا المتنوّعة القراءاتوجدناه في كثير من مواقع الآيات يورد مختلف 

كما وجدناه يردّ القراءة الشّاذّة إذا خالفت وجها من وجـوه العربيـة الـّذي اشـترطه النّحـاة والأصـوليّون، 

  : وكتدليل على ما قلنا نورد الأمثلة التّاليّة

    على من نسب لعثمان القول بوجود لحن في القرآن الكريم، حين التعرّض لتفسير قد ردّ  -07

 ﴿: يةالآ     ﴾  وهي حرف )إنّ (بتشديد النّون في  ، عند ورود قراءة سبعيةّ،63طه ،

) إنّ (ألف بناء، ومن قائل أنّ ) هذان(نصب، وبقاء المعمول على حال الرفّع، فمن قائل، الألف في 

، ومن قائل أنّ هذا لحن، وإنمّا هو خطأ الكتّاب، فقد نقل ردّ ابن تيميّة في هذه المسألة، )نعم(بمعنى 

لحن ) إنّ هذان لساحران(وقد زعم قوم أنّ قراءة من قرأ -ه اللّهرحم-قال ابن تيميّة:"لأنهّ الصّواب، قال

، وهذا خبر باطل )إنّ في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها : ( قال-رضي اللّه عنه- وإنّ عثمان

  :لا يصحّ من وجوه

  .أنّ الصّحابة كانوا يسارعون إلى إنكار المنكرات، فكيف يقرّون اللّحن في القرآن-

 .."؟يستقبحون اللّحن، فكيف به في المصحفالعرب -
(2)

 .  

      ﴿:يةالآردّه للقراءة الشّاذّة، الّتي عقّب �ا بعض المفسّرين، على  -08

  ﴾ المؤخّر، أي بتقديم ) العلماء( لفظ ، ورفع)اللّه( ، بنصب لفظ الجلالة المقدّم28فاطر

ويذكر بعض المفسّرين هنا القراءة :"المفعول وتأخير الفاعل، بسبب الحصر ولغرض بلاغي، يقول

                                                           

  .320 /09محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .11/107جالدين القاسمي،، محمد جمال محاسن التّأويل).2(
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وربمّا استشهدوا . ويتأوّلون الخشية بالتّعظيم استعارة. رفع الاسم الجليل ونصب العلماء. الشّاذّة

(1)بقوله
 :  

  احَبِيبُـهَ  ينٍْ عَ  ءُ لْ مِ  نْ كِ لَ وَ  يَّ لَ ةٌ     عَ رَ دْ قُ  كِ ا بِ مَ  وَ لاً لاَ جْ إِ  كِ ابُ هَ أَ 

ومــا أغــنى المنقّحــين عــن . لمنافا�ــا للســيّاق والسّــباقوالحــقّ لــه، . في هــذه القــراءة) النّشــر(طعــن في  وقــد

."وباللّه التّوفيق.تسويد الصّحف بمثل هذه الشّواذ
(2)

  .والحقّ له: ، بقولهفقد وضّح موقفه،  

﴿:يةالآوفي آية أخرى يظهر موقفه من القراءة الشّاذّة،  -09         ﴾ 

للتّعليل والسّببيّة وفيها معنى الابتداء ) من( فــ:"في الآية، يقول) من(بالحديث عد دلالة ، 22الزّمر

قسا ( :وإذا قيل. أنهّ سبب لقسوة نشأت منه فالمراد) قسا منه( :إذا قيل: قال الشّهاب. لنشئها عنه

في الشّواذ، ) عن( و�ما ورد استعماله، وقد قرئ بــ. فالمعنى أنّ قسوته جعلته متباعدا عن قبوله )عنه

.."ولكن الأوّل أبلغ
 (3)
   

      في مسألة العطف على الصّلة مع حذف الموصول انطلاقا من قوله  بالقرآن استدلو  -10

 ﴿:تعالى                            

   ﴾وهذه مسألة خلافية، لها عدّة وجوه، والمهمّ عندنا الوجه الّذي يستدل عليه 10 الرّعد ،

بالنّقل الصّحيح المسموع عن العرب، هذا الوجه، الّذي يرى فيه حذف الموصول مع بقاء صلته، 

 ومن هو سارب بالنّهار، وحذف الموصول المعطوف وبقاء صلته بالليلومن هو مستخف : والمعنى

﴿:يةالآية ثلاثا، ومنه وصول في الآتكرّر الم شائع، خصوصا وقد                 

 ﴾  ولا ما يفعل بكم ، وإلاّ كان حرف النّفي دخيلا في غير موضعه: ، والأصل09الأحقاف .

موقع؛ وإنمّا لأنّ الجملة الثاّنية لو قدّرت داخلة في صلة الأوّل بواسطة العاطف، لم يكن للنّفي 

       :يهجو أبا سفيان - رضي اللّه عنه- بن ثاب نه قول حسّانوم صحب في الأوّل الموصول لا الصّلة،

  اءُ وَ سَ    هُ رُ صْ نْ ي ـَوَ   هُ حُ دَ يمَْ وَ            مْ كُ نْ مِ  هِ اللَّ  ولَ سُ و رَ جُ هْ ي ـَ نْ مَ فَ 

                                                           

، بيروت لبنان، 16محمد محي الدّين عبد الحميد، دار الفكر، ط: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، �اء الدّين عبد اللّه بن عقيل، تح).1(

  .242-1/241ج

  .14/34محاسن التّأويل محمد جمال الدين القاسمي،ج).2(

  .14/118ي،جمحاسن التّأويل محمد جمال الدين القاسم).3(
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(1) ومــن يمدحــه وينصــره: أي
، القــاسمي اتاستشــهادبفصــاحته كثــير في فالاســتدلال بكــلام مــن يوثــق . 

إلاّ أنّ مـا يؤخـذ عليـه هـو استشـهاده بشـعر خـارج عـن زمـان الفصـاحة، كاستشـهاده بشـعر  .شعرا ونثرا

المتنـبيّ، فيكــون بـذلك قــد خــالف إجمـاع النّحــاة في هــذه المسـألة، أو يكــون قــد تـأثرّ بــدعوة الــدّاعين إلى 

  .توسيع رقعة الفصاحة زمانا ومكانا

، فقــد وجــدناه مســايرا للنّحــاة في هــذه المســألة، اللّهــمّ إلاّ القــراءاتعــن استشــهاده بــالقرآن و أمّــا 

أمّـــــا النّحـاة،  كما ردّها  ردّها الّتي خالفت وجها من وجوه العربيّة، فإنّ هذه القراءة قدو ، الشّاذّة القراءة

، المخالفـــة لوجـــه مـــن العربيـــة إلى ســـيبويه ردّ القـــراءة بَ سِـــنُ  نقـــل أنــّـه فقـــد، فـــلا يردّهـــا إن كانـــت ســـبعية

 قراءة سنّة متّبعةوسيبويه منها براء، فإنهّ أكّد في كتابه أنّ ال
(2)

ولا يجوز مخالفتها، لهـذا ألفينـا القـاسمي،  ،

يقــف موقــف المســتنكر لمــن ردّ قــراءة ســبعيّة صــحيحة النّقــل والإســناد، ويتمسّــك بالاحتجــاج �ــا، وإن  

 لقــا لم يحســم فيــه الأمــر، أو تضــاربعا لشــكاالإ لا نقــف لــه علــى موقــف بــينّ ربمّــا لبقــاء اكــان أحيانــ

الأدب الجـــمّ الــّـذي اتّســـم بـــه  ، هـــوومـــا لمســـناه .؛ ولكـــلّ دليلـــهبـــين جهابـــذة النّحـــو واللّغـــة فيـــه الأقـــوال

القــاسمي، في الــرّدّ، فكــان يــدافع عــن القــراءة، وعــن صــحّة إســنادها وتأكيــده لوجــوب الاحتجــاج �ــا، 

، وهـو في -صـلّى اللـّه عليـه وسـلّم-والتّشنيع على من خالفهـا وهـي منسـوبة، بالنّقـل الصّـحيح إلى النـّبيّ 

صّــة للنّحــاة المتــأخّرين كالســيّوطي وابــن مالــك وأبي بــل موافــق خا مــن القــراّء والنّحــاة، هــذا لــيس بــدعا

  :وللتدليل على ما أوردنا نورد الأمثلة التّالية.حيّان الأندلسي

﴿: لآيةاعند تفسيره  -11              ﴾ استدلّ على  ،12الأنعام

﴿: يةالآب) اللاّم(في هذه الآية، بمعنى ) إلى(معنى              ﴾ آل

".أو في الجمع، أي ليوم القيامة، )اللاّم(، بمعنى )إلى(نّ بأ:" قال، 09عمران
 (3)

وضوح  ترى فأنت،  

الاستدلال، منهجه، في الاستدلال بالقرآن على القرآن، باعتبار أنّ القرآن هو المصدر الأوّل في 

  .النّحوي، أو الشّرعي

                                                           

  .434-09/433محاسن التّأويل محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .01/148الكتاب، سيبويه، ج).2(

  .06/281محاسن التّأويل محمد جمال الدين القاسمي،ج).3(
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    ﴿: يةالآم في لاّ وكمثال ثان على استدلاله بالشّاهد القرآني، على زيادة ال -12

      ﴾ ّلمن( دة في المفعول به في قوله، زائ)ملاّ ال(إنّ :" يقول،  72بآية النّمل ،13الحج( ،

: ، بدلالة قراءة ابن مسعود، في النّمل)ردف لكم( مستشهدا على ذلك، بقولهأي يدعو، من ضرهّ، 

﴿          ﴾". 
(1)

 القراءاتفأنت ترى استشهاده بالقرآن، وبمختلف  ، 

       .ومن ذلك أيضاً .ية المستدلّ عليهاالقرآنية على صحّة المسألة النّحو 

       بالقرآن على جواز العطف على الصّلة بعد حذف الموصول، حين تفسيره استدلاله -13

 ﴿: للآية                      

  ﴾وهنا إذا  شيئينبمعنى الاستواء وهو يقتضي ذكر ) سواء(قيل إنّ :" ، قال10 الرّعد ،

واحدا، وللمسألة عدّة وجوه في  شيئامعطوفا على جزء الصّلة، أو الصّفة، يكون  )سارب(كان

ومن هو : وهناك وجه آخر وهو أن يكون الموصول محذوفا وصلته باقية؛ والمعنى: إلى أن قال.. العطف

شائع، خصوصا وقد  وحذف الموصول المعطوف وبقاء صلته.، ومن هو سارب بالنّهارمستخف بالليّل

 ،09الأحقاف ﴾        ﴿:قوله تعالى ودليلهتكرّر الموصول في الآية ثلاثا، 

وإلاّ كان حرف النّفي دخيلا في غير موضعه، لأنّ الجملة الثاّنيّة لو . والأصل، ولا ما يفعل بكم

لم يكن للنّفي موقع، وإنمّا صحب في الأوّل الموصول  قدّرت داخلة في صلة الأوّل بواسطة العاطف،

."لا الصّلة
 (2)

وأمّا تضعيف غيره له بلزوم :"..بعد ذلك يعقّب برأيه، ناقدا لمن ردّ هذا الوجه ثمّ  ،

حذف الموصول وصدر الصّلة معا، وأنّ النّحاة وإن ذكروا جواز كلّ منهما، لكن اجتماعهما منكر، 

القواعد  التّنزيل هو الحجّة، وإليه التّحاكم في كلّ فنّ ومحجّة، والجمود علىفهو المنكر، لأنّ أسلوب 

."في الاحتجاج نزيلب واللّجاج والغفلة عن مقام التّ ليها من التّعصّ وردّ ما خالفها إ
 (3)

وعليه ندرك  ، 

المختلفة،وتقديسه لهما، ووقوفه في وجه تخريجات  قراءاتهمن هذا القول  انتصار القاسمي للقرآن و 

النّحاة، بل رماهم بالجمود على القواعد، حتىّ أنهّ كان من الدّاعين إلى إخضاع القواعد النّحويةّ 

فقد كانت عادة بعض النّحاة  .للقواعد القراءات، لا العكس، أي إخضاع القرآن و قراءاتهو  للقرآن

                                                           

  190-12/189محاسن التّأويل ،محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .09/433محاسن التّأويل ،محمد جمال الدين القاسمي،ج).2(

  .434-09/433ج،محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل).3(
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فأمّا قراءة من قرأ من أهل ": قد روى ابن جنيّ عن المازني قولهبالوهم، ف تخطئة القراءة والقراّء ورميهم

بالهمزة فهي خطأ فلا يلتفت إليها، وإنمّا أخذت عن نافع ابن نعيم، ولم يكن يدري  )معائش( المدينة

"يقرؤها لحنا نحوا من ذلك ما العربيّة، وله أحرف
 (1)

المازني يتجرأّ على نافع وهو من القراّء  فأنت ترى،  

ارتكاب ، صحيحة الإسناد، ويرميه بالجهل بالعربيّة، وب)النّقل(السّبعة، وقراءته سبعيّة، صحيحة التّواتر

  :ال على هذا التجنيّ على القراّء ويورد القاسمي كمث. أخطاء معيّنة

 ﴿ :يةالآما جاء في تفسير  -14       ﴾قال ابن جرير الطّبري:"الق، 06البيّنة :

. يذكر عن نافع بن أبي نعيم شيءوبترك الهمزة فيها قرأ�ا قراّء الأمصار، غير .العرب لا �مز البريةّ

   ﴿: 22وذهب �ا إلى قول اللّه في آية الحديد .فإنهّ حكى بعضهم عنه أنهّ كان يهمزها

  ﴾ أحدهما أن  :وأمّا الّذين لم يهمزوها فإنّ لتركهم الهمز في ذلك وجهين. وأّ�ا فعيلة من ذلك

) ترى(و) يرى( ، ومن)لأك(أو) ألك( يكونوا تركوا الهمز فيها كما تركوه من الملك، وهو مفعل، من

 .وهو التراب )البراء(من  من رأيت والآخر أن  يكونوا وجّهوها إلى أّ�ا فعيلة) تفعل(، وهو )نرى(و

."انتهى. يعني به التراب) يفيك البراء(حكى عن العرب سماعا فقيل 
 (2)

ينقل كلام الراّزي  فالقاسمي،  

دون أن يعقّب عليه، أليست القراءة الّتي قرأ �ا نافع ورواها عنه ورش قراءة سبعية، فهل الهمز وتركه 

من عمل القارئ؟ أيتصرّف فيما هو وقف، تواتر سمعه إلى القراّء من التّابعين عن الصّحابة عن رسول 

هذا ما يجب البحث فيه  عن اللّه عزّ وجلّ؟_ معليه السّلا-عن جبريل -صلّى اللّه عليه وسلّم- اللّه

  .بعمق من أهل الاختصاص، الراّسخون في العلم

الطعّن على  وأحيانا أخرى يترك التّعقيب لغيره من العلماء الّذين سبقوا، فتفهم أنهّ يرفض

شري في  يردّ على الزّمخاءة، وعلى أصحا�ا، من ذلك نقله لكلام العلاّمة النّاصر في الانتصاف، القر 

بسبب  وهي قراءة سبعيّة متواترة صحيحة الإسناد، *كشّافه، حين طعن في قراءة ابن عامر الدّمشقي

في  النّحاة اشتراطمن قبل،  نقلنافقد  وهو الفصل بين المتضايفين أّ�ا خالفت وجها من وجوه العربيّة،

  :حيث؛ قبول القراءة موافقتها لوجه من وجوه العربية
                                                           

  .44ص بن لعلام، مبادئ في أصول النّحو،: ، وينظر 01/307المنصف، ابن جنيّ، ج ).1(

  .369- 17/368محاسن التّأويل ،محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

، أحد القرّاء السّبعة، وإمام الشّاميّين في قراء�م، تلقّى قراءته عن كبار الصّحابة )ه118-ه11(عبد اللّه بن عامر، من أعلام القراء، وكبار التّابعين*."

لمئات، وهو قاضي كعثمان بن عفّان، وغيره، وعن كبار التّابعيين، وهو من صميم العرب، الّذين يحتجّ بكلامهم، تلقّى قراءته عن الأثبات، وتلقّاها عنه ا

  . 44-43، سعيد الأفغاني،ص) في أصول النّحو( ن كتابنقلا ع." جامعها على عهد عمر بن عبد العزيزدمشق، وشيخ مشايخ قرّائها، وإمام 
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 ﴿: يةالآقرأ ابن عامر  -15         

   ..﴾ وجرّ ) أولادهم(ونصب ) قتل( للمجهول، ورفع) زيّن( ببناء، 137الأنعام 

عامر �ذه القراءة لمخالفتها  بإضافة القتل إليه، مفصولا بينهما بمفعوله، فقد انفرد ابن) شركاؤهم(

وجها للعربية، وهو الفصل بين المتضايفين بغير الظرّف؛ وهو مماّ يأباه النّحاة، ولم يجوّزوه إلاّ في ضرورة 

وقد زيّف الزّمخشري، عفا " :الشّعر، فإليك ما قاله القاسمي عن الزّمخشري حين طعن في هذه القراءة

لو   وأمّا قراءة ابن عامر، فشيء: ، حيث قال)كشّافه(من كبائر اللّه عنه، هذه القراءة، وعدّ ذلك ّ 

  : كان في مكان الضّرورات، وهو الشّعر ، لكان سمجا مردودا، كما سمج قول الشّاعر

  هادَ زَ  مَ بيِ وصَ أَ لُ قَ الْ  جَّ زَ         ةٍ جَّ زَ ا بمَِ هَ ت ـُجْ جَ زَ ف ـَ

والـّذي حملـه علـى : نظمه وجزالته؟ قال فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن

لأنّ الأولاد -مكتوبـا باليـاء، ولم قـرأ بجـرّ الأولاد والشّـركاء) شـركائهم(في بعض المصاحف  ذلك أنهّ رأى

."انتهــى.لوجــد في ذلـك مندوحـة عــن هـذا الارتكـاب -شـركاؤهم في أمـوالهم
 (1)

يصـف رأيــه  فالقــاسمي،  

، ابــن عــامر اخــترع القــراءة مــن عنــده، وليســت ســبعيّة متــواترة بــالكبيرة، لتهجّمــه علــى ابــن عــامر، وكــأنّ 

لقـــد ركـــب " :ردّ صـــاحب الانتصـــاف مـــن الكشّـــاف، العلاّمـــة النّاصـــر،فقال نقـــل -القـــاسمي-وبعـــدها 

أنهّ تخيّل أنّ القراّء أئمّة الوجوه السّبعة، اختار كلّ منهم حرفا قـرأ  ..الزّمخشري متن عمياء وتاه في تيهاء

ولم يعلـم ..لا نقلا وسماعـا، فلـذلك غلـّط ابـن عـامر في قراءتـه هـذه، وأخـذ يبـينّ وجـه غلطـهبه اجتهادا، 

لى االله عليـه صـ– قرأهـا علـى جبريـل، كمـا أنزلهـا عليـه، ثمّ تلاهـا النـّبي -عليه الصّلاة والسّلام-أنّ النّبي 

�ـا خلفـا عـن سـلف إلى  ، على عدد التّواتر مـن الأئمّـة، ولم يـزل عـدد التـّواتر ينقلو�ـا ويقـرؤون-وسلم 

.."أن انتهت إلى ابن عامر
(2)

الحقيقة أنّ النّاصر نقل كلاما طـويلا، اجتزأنـاه �ـذا القـدر، لعلـّه يفـي، و    

، وقــد خــرجّ وقــد جــرحّ وشــنّع علــى الزّمخشــري، منتصــرا للقــراّء، واصــفا لــه بالجهــل لعلــم القــراءة والأصــول

  .ة مستشهدا بشواهد عدّة على صحّتهاهذه القراءة، بوجوه داعما لها بأقوال النّحا

ومـــن الــّـذين ردّوا علـــى الزّمخشـــري، وأغلظـــوا لـــه القـــول، ســـعيد الأفغـــاني في أصـــوله، حـــين انتقـــد 

وكــان علــى الزّمخشــري وهــو أعجمــي تخــرجّ بقواعــد النّحــاة المبنيـّـة علــى :" القــراءة الصــحيحة، فقــال فيــه

                                                           

الكشّاف، : ، وينظر45ص بن لعلام، مبادئ في أصول النّحو،: ، وينظر435-06/434محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .401- 02/400الزّمخشري، 

  .436-06/435جمال الدين القاسمي،جمحاسن التّأويل، محمد ).2(
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 شـيئاالاستقراء النّاقص، أن يتحرّى لنقد رجـل عـربيّ قـويم الملكـة فصـيح اللّسـان، حجّـة في لغـة العـرب، 

"غير هذه الخطابيات
 (1)

على نقده للزّمخشري، لكنـّه، يعـود  يمَ ، يروي الأفغاني أنهّ لِ وبعد هذه الكلمة ، 

، )السّـبع القـراءاتنّفـع في غيث ال( ويهمّش كلمة أخرى يذكر فيها، أنهّ قرأ كلمة للصفاقسي، في كتابه

فـإذا بـه يشـتدّ علـى الزّمخشـري بمـا  ،}137 الأنعـام{ هذه الآيـة قراءاتفوقفت عند كلامه على : "يقول

..."بقـــول الصفاقســـي يجعـــل قـــولي السّـــابق فيـــه تفريطـــا في حـــقّ العربيــّـة، إذا قـــيس
 (2)

أهـــل  كـــلّ،  فعلـــى، 

صـــحيحة الإســـناد،  قـــراءاتم ويرفضـــون طعـــن النّحـــاة لهـــم، لأّ�ـــا قـــراءا�، يتمسّـــكون بصـــحّة القـــراءات

، قـراءاتولم يكن القاسميّ وحيدا في هذا الميـدان، مـن تحمّـس لل.النّبيّ، عليه الصّلاة والسّلام متواترة عن

في  المــــنهج السّــــليم في ذلــــك أن يمعــــن النّحــــاة" ورفــــض الطعّــــن عليهــــا، فهــــذا ســــعيد الأفغــــاني، يــــرى أنّ 

 الصّـحيحة السّـند، فمـا خـالف منهـا قواعـدهم صـحّحوا بـه تلـك القواعـد ورجعـوا النّظـر فيهـا، القراءات

الصّـــحيحة الــّـتي نقلهـــا  القـــراءاتأمّـــا تحكـــيم قواعـــدهم الموضـــوعة في . فـــذلك أعـــود علـــى النّحـــو بـــالخير

 الفصـحاء العلمــاء فقلــب للأوضــاع، وعكــس للمنطـق إذ كانــت الرّوايــات الصّــحيحة مصــدر القواعــد لا

بدّ من حسـم ا�ـامع العربيـّة فيهـا، وذلـك أنّ كثـيرا مـن النّحـاة   لا نّ هذه القضيّة، والحقّ أ(3)"العكس

      .كانوا قراّءً، ومن ثمّ وجب ضبط مقاييس وضع القواعد النّحويةّ

  الحديث النّبوي: ثالثاً 

النّحـــاة، وإن الاســـتدلال بـــه علـــى عـــادة عـــن الحـــديث النّبـــوي، فـــإنّ القـــاسمي لم يكثـــر مـــن  اأمّـــ

، وأنّ روّاتـه مـن منقـول بـالمعنى -الحديث-قادهم أنهّشهدوا للنّبي عليه الصلاة والسّلام بالفصاحة، لاعت

الأعاجم، وعلـى كـلّ فهـذه مسـألة خلافيـّة خاصّـة وأنّ النّحـاة المتـأخرين الأندلسـيّين، كـابن مالـك وابـن 

 ديث مـن اللّحـن وأمانـة النّقـلهشام يجوّزون الاستشهاد بـه، لاتفـاق الأمّـة علـى صـون الحـ
(4)

قلـت إنّ ، 

ولا نعـرف لـه رأيـا  ،القاسمي استشهد بالأحاديث في أمـاكن معـدودة، علـى مسـائل نحويـة وأخـرى لغويـّة

صريحا كالّذي كان لأبي حيّان النّحوي، إذ كان مع مذهب المانعيين من الاستشـهاد بالحـديث النّبـوي، 

للعلل المذكورة آنفا، متشدّدا على ابـن مالـك، الـّذي خـرق إجمـاع النّحـاة، رادّا علـيهم في قواعـدهم، بمـا 

  : من ذلك ناسبه من أحاديث شريفة،

                                                           

  .44في أصول النّحو، الأفغاني سعيد، ص).1(

  .44، هامش، ص)ن،م(في أصول النّحو،الأفغاني،).2(

  .33-32، ص)ن،م(في أصول النّحو، الأفغاني،).3(

  .، وما بعدها بتصرّف46في أصول النّحو،الأفغاني، ص: ينظر).4(
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﴿ :يةالآث النّبويّ على دلالة لعلّ الواردة في استدلاله بالحدي-01      

       ..﴾  فذكر أنّ منها لعلّ : ــفقد أورد الدّلالات المختلفة ل، 12هود ،

الإنكاري كما في الحديث وقيل إّ�ا للاستفهام :"..أو للتّبعيد لا للترجّي، ثمّ قالالترجّي والتوقّع، 

(1) ")اكَ نَ لْ جَ عْ ا أَ نَ لَّ عَ لَ ( المرويّ عن البخاري في باب الوضوء 
فلعلّ من أحرف النّصب غالبا ما تدلّ ،  

  .فإّ�ا تنتقل إلى معاني أخرى، كما أوضحه القاسمي، على الترجّي والشكّ، أما وأّ�ا صادرة من اللّه

                  ﴿:يةفي الآ) مالاّ (دلالة استدلاله بالحديث النّبويّ على -02

  ﴾  للاستغراق، أي استغراق جميع أجناس ) الحمد( والامّ في :"، حيث قال02الفاتحة

 "هُ لُّ كُ   كُ لْ مُ الْ  كَ لَ وَ  هُ لُّ كُ   دُ مْ الحَْ  كَ لَ  مَّ هُ اللَّ :" كما في الحديث  –تعالى تعظيما وتمجيدا الحمد وثبو�ا الله 

(2)
في  فقد رجّحها القاسمي ؟ التعريف، فهل هي للعهد أم للاستغراق) لأ(هنا مقصودها  مفاللاّ  . 

سبة الحمد للّه المستحقّ للعبادة، وقد أسهب ابن هشام في بيان للاستغراق، بسبب ن هذا الموضع

(3). ، فانظره في موضعهمختلف دلالا�ا
   

   ﴿: يةالآواستشهد بالحديث النّبوي الشّريف في مسألة صرفيّة، وذلك ما ورد في -03

         ﴾ بتحريك الميم ) أمنة( كلمةبأنّ  :"، حيث قال154آل عمران

، ''ضِ رْ ى الأَْ لَ عَ  ةُ نَ مَ الأَْ  عُ قَ ت ـَوَ '': في ذلك حديث عيسى عليه السّلامالأمن، يوافقه : مصدر، ومعناها

 "وهو منصوب على المفعوليّة العظمة والغلبة: أي الأمن، ومثله من المصادر
 (4)

مقدّمة للنّوم،  فالنّعاس .

  ﴿: يةالآفلا ينام الإنسان إلاّ إذا شعر بالأمن، كما هو مبينّ في الآية، وكما جاء في 

         ﴾فالأمن بعد الخوف، كما حلّ النّعاس بحلول  ،04قريش

  .الأمن بعد الغمّ 
                                                           

  ،09/292جالقاسمي،محمد جمال الدين محاسن التّأويل، ).1(

، أبو محمد زكي الدين عبد )هـ656ت (الترغيب والترّهيب من الحديث الشّريف : ، وينظر2/221ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل،).2(

موسوعة أطراف : ؛ وينظر03/249ج ،)م1960هـ ـ 1379(محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة ـ مصر، : العظيم بن عبد القوي، تحقيق

  .02/248ج ،)م1989هـ ـ 1410(محمد السعيد بن بسيوني زغلول، عالم التراث، بيروت، الطبعة الأولى،  الحديث النّبوي الشّريف،

  .1/105مجالمغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، الأنصاري جمال الدّين ، ).3(

الرّحمن  الفتح الرباّني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشّيباني، لأحمد بن عبد: ،وينظر04/156القاسمي، جمحاسن التّأويل، محمد جمال الدين ).4(

  .20/143ه ، 1375البنّا، الشّهير بالسّاعاتي، الطبعة الأولى، 



منها وموقفه القاسمي، عند والعقلي النّقلي الاستدلال أسس: الفصل الأول   

 

 

69 

﴿ :يةالآمن ذلك أيضا استدلاله في مسألة لغوية، عند تفسير -04            

 ﴾  مصدر : في الأصل والريّب:" ، بحديث نبويّ شريف، بقوله)الريّب(، فقد بينّ دلالة 02البقرة

، مطلقا، )الشكّ (إذا حصل فيه الريبة، وحقيقتها قلق النّفس واضطرا�ا، ثمّ استعمل في معنى ) رابني(

ا مَ  عْ دَ '' عليه الصّلاة والسّلام ، دليله، حديث النبيّ أو مع �مة؛ لأنهّ يقلق النّفس ويزيل الطّمأنينة

(1)."''بكَ يُ رِ  يُ ا لاَ  مَ لىَ إِ  كَ يبُ رِ يُ 
  

 :يةالآالواردة في ) لمـــاّ(لة الانتصاف بحديث الشّفعة على دلا نقل القاسمي استدلال الناصر في- 05

﴿..                    ﴾ويؤخذ منه : قال النّاصر: "، قال08ص

) لم(وفرق بينها وبين . كما يقول سيبويه  .وإنمّا ينفى �ا فعل يتوقّع وجوده. لائقة بالجواب) لـمّا(أنّ 

لأنيّ حديث عهد  وإنمّا ذكرت ذلك: ، وقال).قد(نفي لفعل يتوقّع وجوده أدخل على مثبته ) لم(بأنّ 

 إنيّ استدللت به على أنّ الشفعة.''مْ سَ قْ ي ـُ المَْ يمَ فِ  ةُ عَ فْ الشُّ '' :في قوله عليه الصّلاة والسّلامبالبحث 

فإمّا لأّ�ا لا  .إنّ غايته أنهّ أثبت الشفعة فيما نفى عنه القسمة: فقيل لي .خاصّة بما يقبل القسمة

ومقتضاها، ) لم( ذلك بأنّ آلة النّفي المذكورة تقبل القسمة، وإمّا أّ�ا تقبل ولم تقع القسمة، فأبطلتُ 

الحجر لم يتكلّم، : ولو قلت. الحجر لا يتكلّم: ألا تراك تقول. قبول المحل الفعل المنفيّ وتوقّع وجوده

."وهو لطيف جيّد.انتهى.قبوله للكلام لكان ركيكا من القول، لإفهامه
 (2)

   

استدلاله بالحديث النّبويّ أيضا على سبيل الاستئناس، لبيان معنى أو لتجليّة فهم، من ذلك،  -06

﴿:يةالآحديث الخشيّة أتى به عند تفسير         ﴾حيث 28فاطر ،

ا نَ أَ '' :كما قال عليه الصّلاة والسّلام. فمن كان أعلم به تعالى، كان أخشى منه عزّ وجلّ :" قال

"'' ..هُ لَ  مْ اكُ قَ ت ـْأَ وَ  هِ لَّ لِ  مْ اكُ شَ خْ أَ 
 (3)

.  

 ﴿: يةالآ في) لا(استدلاله على معنى -07      ﴾نقله عن  ،لمبمعنى ، 31القيامة

: قال أهل العربية: قال الراّزي:" يقول - لى االله عليه وسلمص–الراّزي، مستشهدا بكلام سمعه النّبي 

                                                           

عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  أبو) هـ279ت (سنن الترّمذي، الترمذي : ، ينظر02/237محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .،طبعة الحلبي03/153مسند الإمام أحمد،ج: ؛ وينظر04/77، ج)م1974(عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، الطبعة الثانية، : تحقيق

  .86-14/85محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).2(

  .33، 14محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(
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    ﴿: ، فقوله)لم(ههنا في موضع ) لا(  ﴾لم يصدّق، ولم يصل، وهو كقوله  ، أي

 ﴿ :يةالآفي        ﴾وكذلك ما روي في حديث البخاري، قول  .يقتحمأي لم ،  11البلد

 لاَ وَ  بَ رِ  شَ لاَ وَ  لَ كَ  أَ لاَ  نْ مَ  تَ يْ أَ رَ أَ ''  :، قالمَ رِّ عندما غُ  - لى االله عليه وسلم ص – الرّجل للنبيّ 

لم أر العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها، حتىّ تتبعها بأخرى، إمّا : قال الكسائي. ''لَّ هَ ت ـَاسْ 

مررت  :ولا فلان، ولا يقولون :قولوا، حتىّ يلا عبد اللّه خارج :فلا يقولون. مقدّرامصرّحا �ا، أو 

.."ولا يجمل :برجل لا يحسن، حتىّ يقولوا
 (1)

   

ذي حكــم عليــه النّحــاة، خاصّــة نحــاة الـّـ ودعاســتدلاله بالحــديث النبّــوي، علــى اســتعمال الفعــل -08

أنّ ما ورد في الشّعر فهو مـن قبيـل الشّـاذ، كمـا طعنـوا و  تركالبصرة، بالترّك واستغنوا عن ماضيه بالفعل 

بالتّخفيف، فلعلّ القاسمي رفض هذا الطعّن، ولم يقبـل بعلـّة الاسـتغناء الـّتي تعلـّل ) ما ودعك (في قراءة 

وورد في . بــالتّخفيف) عــكمــا ود(قــرىء :" ، وأجــاز الفعــل الــوارد في الآيــة وفي الحــديث، قــال�ــا النّحــاة

(2)." رواه البخــاري) هِ شِــحْ فُ  اءَ قَــاتِّـ  اسُ النَّــ هُ عَــدَ وَ  نْ مَــ اسِ نَّــال رُّ شَــ'': الشّــريفالحــديث 
، الاســتدلال �ــذا،  

  .يمكن التعرّف على ملامح شخصية القاسمي النّحويةّ

  النّثر: رابعا

، والشّــعر، أمّــا مــن النّثــر، القــراءاتأغلــب مــا استشــهد بــه القــاسمي واســتدلّ، كــان مــن القــرآن، و 

  :فلم نجد له إلاّ نتفا هنا وهناك، من ذلك مثلا

 بمعنى ضيّق عليه؛ وقد) لزّ (من . بمعنى ملّح على خصمه ،)خصم ازُ زَ مسعر حرب ولِ : (قولهم-1

        ﴿: يةالآفي  الواردة )لزاما(ذا القول، لبيان معنى كلمةاستدلّ �

     ﴾  129طه
 النبيّ عليه الصّلاة والسّلام لأبي جاء عنما  القول ، ونظير هذا(3) 

محشّ حرب لو كان : ، وفي رواية أخرى(4) ".مسعّر حرب لو كان له أحد: "، بعد صلح الحديبيّةبصير

  .معه رجال

                                                           

  .225-16/224محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .339/ 17محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  .11/232ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).3(

  .277ص، )دط، دت(، الرّحيق المختوم، صفيّ الرّحمن المبارك فوري، دار ابن خلدون، الإسكندريةّ، مصر).4(
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: 04لآية خيرا، وقد ذكره القاسمي حين شرحه أي كسبهم ) فلان جرح أهله خيرا: (وقول العرب-2

﴿             ﴾، البهائم والطير  من سباع الحيوانات فبينّ أنّ الجوارح هي

لا  : فلان لا جارح له، أي: وقولهمتكسب لهم : سميّت جوارح  أي كواسب، لأّ�ا تجرح لأهلها أي

..كاسب له
 (1)

 .  

 ﴿:يةالآاستدل القاسمي حين تفسير -3        ﴾ وبيان 102التّوبة ،

الشّاء شاة  بعت( نقل الزّمخشري عن سيبويه :ل العرباقو دلالة الواو في هذه الآية، بما ورد من أ

خلطت : الواحدي عن العرب يقولونكما نقل قول . بمعنى الباء) الواو( ، فـــبمعنى شاة بدرهم، )ادرهمو 

  .، وهذا في بيانه لمعنى الخلط في الآية السّابقة(2) الماء باللّبن

 ﴿:يةالآفي ) المرةّ(ما شرح القاسمي من معنى -4    ﴾ تقول العرب: قال، 06النّجم :

بالمرةّ شديد الذكّاء، والفطنة،  د، وقد يرا(3)."إذا أحكمت فتله لكلّ قويّ، من أمررت الحبل) ذو مرةّ(

(4) .الكامل عقلا ودينا، ذو خلق حسن، ذو منظر وهيبة
   

  الشّعر: خامسا

وكمـا قـال  -رضـي اللـّه عـنهم أجمعـين-عائشة، و ابن عبّاس  جاء عنالشعر ديوان العرب، كما 

 ."الشّــعر علــم قــوم لم يكــن لهــم علــم أعلــم منــه:"عمــر بــن الخطــّاب
(5)

ولغوييّنــا عنــد  وعليــه فــإنّ نحاتنــا 

ها، ومــن ثمّ اســتقراء مــن شــعر ونثــر، دوّنــة اللّغويــّة،بــدايتهم في تقعيــد العربيّــة، كــان همّهــم الأوّل جمــع الم

  :تي استدلّ عليها بالشّعرفمن المسائل اللّغويةّ ال .تصنيفها وبعدها استخلاص أحكامها، فتعميمهاف

 ﴿:يةالآالوارد في ) إناه( لفظ -01                               

 ﴾  شيءأنى اليقال . مصدر) الإنى:" (تظرين وقته وإدراكه، يقولـ، ومعناه غير من53الأحزاب 

                                                           

  .06/39ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).1(

  .8/196ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).2(

  .15/360ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).3(

  .28/285تفسير الراّزي، ج).4(

  .139ص م،1982 ،4القاهرة، طتب الك البحث اللّغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، عالم).5(
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قال عمرو بن . حان وأدرك: أي. بالكسر مقصورا) إنى(و. مفتوحا مقصورا) أنى(و. يأني أنيا بالفتح

  :حسّان

"تــمَِامُ  ةٍ لَ امِ حَ  لِّ كُ لِ ـــــى وَ نَّ أَ       مٍ وْ ي ـَب ـَ هُ لَ  ونُ نُ مَ الْ  تِ ضَ خَّ تمََ 
 (1)

  

﴿: يةالآالوارد في ) وي(استدلّ على لفظ و  -02               

      ﴾كلمة تعجّب) وي(على أنّ وقد اتفّق اللّغويون :" بالشّعر، إذ قال، 82القصص .

  : قول الشّاعر: ومن شواهد الأولى. والمشدّدة المخفّفّة) كأنْ (وتدخل على ) وي لزيد(و ) ويك(يقال 

    بنُِكْرِ انيِ مَ تُ ئْ جِ   دْ   قَ اليِ مَ   لَّ قَ         ـي     ــانِ تَ أَ رَ  نْ أَ   قَ لاَ   الطَّ انيِ تَ الَ سَ 

  رِّ ضُ    شَ يْ عَ   شْ عِ يَ   رْ قِ تَ فْ ي ـَ نْ مَ وَ  بْ بَ          ـْ يحُ  بٌ شْ نَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  نْ نْ مَ أَ كَ  يْ وَ 

"وهذا البيت يدلّ على ما استظهرته: قال
 (2)

وللعلم فقد اختلف النّحاة في وصف هذه اللّفظة، فمـن ، 

قائل أّ�ا اسم فعل، ومن قائل أّ�ا لفظة للتندّم، ومن يراهـا للتعجّـب، إلاّ أنّ إجمـاع اللّغـويّين رسـا علـى 

  .معنى التعجّب

، والّتي هي من أفعال المقاربة، أو قل هي رأس )كاد(ومن ذلك أيضا استدلالهم على دلالة  -03

﴿:يةالآأفعال المقاربة، الواردة في                          

    ﴾  إمّا أن يدلّ على أنهّ لا ) لم يكد يراها( والمقصود من قوله تعالى:" ، قال القاسمي40النّور

ذو  الشّاعر فإذا كان لا يقارب رؤيتها، فكيف يراها؟ قال. يقارب رؤيتها لشدّة الظلمة، وهو الأظهر

            :   الرمّة

  حُ رَ ب ـْي ـَ ةَ يَّ مَ  بِّ  حُ ى فيِ وَ الهَْ  يسُ سِ رَ     دْ كَ يَ  لمَْ  ينَ بِّ حِ مُ يُ الْ أْ النَّ  رَ يـَّ ا غَ ذَ إِ 

.."؟وهو الزّوال، فكيف يزول. أي لم يقارب البراح
 (3)

   

                                                           

  .532- 13/531ج محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(

  .13/435ج   محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).2(

  .12/320ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).3(



منها وموقفه القاسمي، عند والعقلي النّقلي الاستدلال أسس: الفصل الأول   

 

 

73 

 ﴿ :63في آية طه  في قوله تعالى الواردة) إنْ (استدلاله على معنى  -04      

  ﴾، فقد ذكر القاسمي مختلف الوجوه الّتي ذكرها النّحاة، منها بالتّشديد، ) إنّ ( في قراءة

  :حكاه المبردّ مستدلاّ بقول الراّجز، نعمبمعنى ) إنّ (:" الوجه الّذي أشار إليه المبردّ، فقال

  هْ نَّ هُ مَّ أُ    وَ اتيِ يَّ ن ـَب ـُ  سُ اكْ      هْ نَّ الجَْ  يتَ زِ جُ  يرِْ الخَْ  رَ مَ ا عُ يَ 

  هْ نَّ لُ عَ فْ ت ـَلَ    هِ اللَّ بِ    مُ سِ قْ نَّهْ     أُ إِ    نَّ أَ   نَّ إِ :  نَّ لهَُ   لْ قُ وَ 

  : وقول عبد اللّه بن قيس الرقيّات

  ــــهْ ـــنَّ إِ  تُ لْ قُ كَبرِْتَ ف ـَ  دْ قَ وَ       كَ ـــــــــــــــلاَ دْ  عَ يَـقُلْنَ شَيْبٌ قَ وَ 

(1) ).."نعـم( على المبردّ أبو عليّ الفارسي؛ بأنهّ لم يتقدّم مـا يجـاب بــ دَّ ورَ 
فقـد اختلـف النّحـاة ، 

 إنّ ﴿ ة مــن قــرأ بالتّشــديدالمشــدّدة في قــراء) إنّ ( في تخــريج      ﴾ لبقــاء هــذان علــى الرفّــع ،

يلزم البناء ) هذان(، كما حكى المبردّ، ومن قائل أنّ نعمبمعنى ) إنّ ( برغم عامل النّصب، فمن قائل أنّ 

  .لغات بعض القبائلفي كلّ الأحوال الإعرابيّة، على لغة من 

 ﴿:الواردة في قوله تعالى) أكاد(استدلّ على معنى  -05       ﴾ 15طه ،

،  76يوسف ﴾  ﴿: فقد نقل عن أبي مسلم أنّ معناها أريد، بدلالة قوله تعالى

  : ، الّذي نقله عن ابن جنيّ في المحتسب عن الأخفش، مستدلّين عليه بقول الشّاعركما نقل الشّهاب

  ىضَ ا مَ مَ  ةِ ابَ بَ الصَّ  وِ لهَْ  نْ مَ  ادَ عَ  وْ لَ      ةٍ ادَ رَ إِ  رُ ي ـْخَ  كَ لْ تِ وَ  تُ دْ كِ وَ  تْ ادَ كَ 

(2) . )تلك خير إرادة: (بمعنى أرادت، لقوله
   

﴿: يةالآفي ) لَكِنَّا(كما ناقش القاسمي مسألة -06    ﴾ فمن صورها،  ،38الكهف

  :ونحوه قول القائل: ، ناقلا قول الزّمخشري)لكن أنا(أّ�ا مدغمة من كلمتين، 

  يلِ قْ  أَ لاَ  اكِ يَّ إِ  نَّ كِ  لَ نيِ ينَ لِ قْ ت ـَوَ        بُ نِ ذْ مُ  تَ نْ أَ  يْ أَ  فِ رْ الطَّ  بِ نيَ ين ـَمِ رْ ت ـَوَ 

  

                                                           

  . 1/88جلابن هشام، المغني اللّبيب عن كتب الأعاريب،: ، وينظر11/106ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(

  .03/385اللّسان، ج: ، وينظر11/97ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).2(
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(1) أي لكن أنا لا أقليك
  :ويقرب منه قول الآخر :"قال،  

  رِ افِ شَ مَ الْ  يمُ ظِ عَ  يٌّ نجِْ زِ  نْ كِ لَ        وَ تيِ ابَ رَ ق ـَ تَ فْ رَ ا عَ ي� ب ـْضَ  تُ نْ كُ   وْ لَ 

."ولكنّك: أي
 (2)

   

﴿: يةالآمن ذلك أيضا في -07              

                              

          ﴾ بعض ذنو�مب(حيث بينّ القاسمي مدلول،  ،49المائدة( 

وأراد أنّ لهم ..موضع ذلك) ببعض ذنو�م( يعني بذنب التوليّ عن حكم اللّه، وإرادة خلافه، فوضع

بعضها وواحد منها، وهذا الإ�ام لتعظيم التوليّ، - مهمع عِظ-ثيرة العدد، وأنّ هذا الذنبذنوبا جمةّ ك

  :في هذا الكلام ما في قول لبيد) البعض(واستسرافهم في ارتكابه، ونحو 

نفسا  : أراد نفسه، وإنمّا قصد تفخيم شأ�ا �ذا الإ�ام كأنهّ قال...   تبط بعض النّفوس حمامهاأو ير 

.. كبيرة ونفسا أيّ نفس
(3)

     

وعلى العموم فإنّ القاسمي شديد التمسّك بالنّقل والسماع، ولا يقبل بالقياس بديلا إذا صحّ 

. 38الأنعام  ﴾     ﴿:يةالآ تفسيروقد صرحّ بذلك، حين  هذا السّماع،

، هل يتعدّى بنفسه، أم بغيره، فقد ردّ على من رفض تعدية الفعل بنفسه، فرطلفعل حين مناقشة 

ما للمجد في القاموس ليس من تفرّداته وعندياته، إذ اللّغة مرجعها السّماع : " برغم الشّواهد قائلا له

(4) ."لا الاجتهاد
 .والاجتهاد معناه القياس،  

  

  

  

  
                                                           

محمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة : الأضداد، محمّد بن القاسم الأنباري، تح: ، وينظر31-11/30ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(

   . 4/490؛ خزانة الأدب، 163م، ص1987/ه1407العصرية، صيدا بيروت، 

  )ش ف ر(، لسان العرب،01/282الكتاب، سيبويه، ج: ، وينظر11/31ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،التّأويل نمحاس).2(

  .6/141ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).3(

  .6/311ج محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).4(
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 القياس :المبحث الثاّني

يقيسه قيسا وقياسا، واقتاسه وقيّسه إذا قدّره  الشيءقاس "التقدير، ورد في لسان العرب أنّ  : لغة

"على مثاله
 (1)

."إلى نظيرهردّ الشيء  ":فإنّ القياس في اللّغة هو أمّا في المعجم الوسيط ،
 (2)

 أمّا. 

، أو حمل غير المنقول على لعلّة أي حمل فرع على أصل ،الحمل يتمثّل فيالنّحاة عند  فهو: اصطلاحا

"ء بجامعحمل الشيء على الشي"أو هو المنقول، لعلّة،
 (3)

وهو . وهو إلحاق الفرع بالأصل بجامع ، 

(4) إجراء حكم الأصل على الفرع لجامع
 القياس في العربية على أربعة:"يقول السيوطيوعن أنواعه   

 "وحمل نظير على نظير، وحمل ضدّ على ضدّ  حمل فرع على أصل وحمل أصل على فرع،: أقسام
 (5) 

. 

فالحكم في النّحو معلوم في الأصل والفرع وليس للنّحويّ إلاّ الكشف عنه وبيان علّة الفرع إذ ما هو 

  :القياس عند النّحاة إجمالا قياسان ،�ذا المعنى. إلاّ أصل محوّل معدول عن بابه

الأصلي والاستقرائي والأنماط والشّكلي والاستعمالي  القياس ويسمّى، منتج: لغوي قياس - 1 

(6)والأحكام 
وهو النّحو الّذي قصده ابن جنيّ بانتحاء سمت كلام العرب، وهو ما قصده أيضا ابن   

في هذا سائران على خطا الخليل وسيبويه -خلدونابن جنيّ وابن -خلدون بالنّسج على المنوال، وهما

ما قيس على كلام العرب فهو من  :"الّذين كانا يأبيان الخروج عن سلائق العرب وكانا يقولان

ظرف خالد، وحمق ( أجزت أنت) قام زيد( ألا ترى أنّك إذا سمعت ،-وهذا هو القياس-..كلامهم،

ك لم تسمع من العرب أنت ولا غيرك اسم كلّ فاعل وكان ما قسته عربيا كالّذي قسته عليه لأنّ ) بشر

"فهذا أثبت وأقيس، إنشاء اللّه.ومفعول، وإنمّا سمعت بعضا فجعلته أصلا وقست عليه ما لم تسمع
(7)

 

يقول أحد  ومن خلال هذا المسموع نشأت قواعد اللّغة بالاستقراء والتصنيف ووضعت أبواب النّحو،

تي وضعها الخليل وسيبويه تمّت وفق طبيعة اللّغة ولم تفرض على المتكلّم إنّ العلل والأقيسة الّ :"الباحثين

."وهو يستعمل اللّغة يمارس عملية عقلية بالغة التّعقيد دون أن يعيها-فرضا على أنّ المتكلّم
 (8)

وأنّ   

  .الفصحاء العرب كانت لغتهم تجري على السّليقة، لكن وفق قواعد وأنماط

                                                           

  ) .ق ي س (لسان العرب، ابن منظور، مادّة).1(

  .02/800، 1973منتصر، المعجم الوسيط، ،إبراهيم أنيس، وعبد الحليم ).2(

  .02/49م، 2007، 01بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيّة، الحاج صالح عبد الرّحمن، موفم للنّشر، الجزائر، ط).3(

  .93الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلّة، أبو البركات ابن الأنباري، ص).4(

  .160م، ص 2006/ه1426مود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعيّة، مح: الاقتراح في أصول النّحو، السّيوطي جلال الدّين، تح).5(

  .88مبادئ في أصول النّحو، ص).6(

  .01/357الخصائص، ابن جنيّ، : وينظر.1/180المنصف، ابن جنيّ، ج).7(

  .222م،ص1999ليبيا،،منشورات جامعة قار يونس بنغازي 1التّعليل اللّغوي في كتاب سيبويه، العبيدي  شعبان محمد عوض، ط).8(
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وهو المقصود بحمل فرع على أصل لعلّة كحمل نائب الفاعل على الفاعل  :التّعليلي القياس- 02 

 في ليسالحجازية على  ماأو حمل  بعلّة الإسناد والحكم هو رفع نائب الفاعل لأنّ الفاعل مرفوع،

هذا وإن كان لا يكسب متعلّم العربية . الرفع والنّصب وحمل المضارع على الاسم في الإعراب عمل

وإنمّا غاية النّحوي في :"يقول بن لعلام م، إلاّ أنهّ يوصل إلى حكمة واضع اللّغة،النّسج على منواله

القول �ذا القياس ونسبته إلى العرب بيان العلّة الّتي جعلت حكم الفرع كحكم الأصل مع أنهّ ليس 

"من بابه في الأصل، وفي بيان هذه العلّة تأكيد على حكمة الواضع
 (1)

من هذا نعلم أنّ أركان   

يختصّ لا يعمل وهنا ما  من أصول النّحاة أنّ ما لاو  .الأصل والفرع والعلّة والحكم: القياس أربعة

الأصل ولم  خرجت عن فوجب السّؤال عن سرّ عملها لأّ�ا ،عملت غير مختصّة وقد الحجازية

لى الخليل وسيبويه سعيا منهم لهذا كثرت اعتلالات النّحاة منذ الحضرمي إ .يستصحب حكم إهمالها

وكذلك لاعتقادهم  إلى الوقوف بوعي إلى ما وراء الأساليب العربية من عمليات عقلية بالغة التعقيد،

ألزموا أنفسهم بتعليل كلّ ما خرج عن بابه وأصله وقياسه حتى لا فالراّسخ أنّ واضع اللّغة حكيم 

"يكون ذلك مطعنة في حكمة الواضع
 (2)

الفقهي عن  أسبقيّة القياس النّحوي عن الفقهي، أووعن ، 

إذا كنّا لا نستطيع الجزم في هذه المسألة فأنّ المصادر المتوفرّة " :الموضوع هذا فييقول الجابري  النّحوي،

."لدينا تسمح بالقول أنّ النّحاة واللّغويين بكيفية عامّة كانوا سابقين إلى ممارسة القياس بوعي
 (3)

  

أو أنّ  ،أنّ النّحاة وإن عرفوا القياس الفقهي إلاّ أّ�م مارسوا القياس النّحوي بوعيوالمقصود 

ذلك لأنهّ إذا كان الفقه قد :"يقول الجابري مرةّ أخرى القياس النّحوي يختلف عن الفقهي في الإجراء،

س، فالنّحو يعرّف ام من مولده على القيافإنّ النّحو قد ق )القرآن والحديث( قام أوّل الأمر على النّقل

إنمّا النّحو قياس :علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب أو كما قال الكسائي :على أنهّ

..يتّبع
(4)

ن أوّل ماللّه بن أبي إسحاق الحضرمي  عبد على أنّ  إجماع مؤرّخي النّحو العربي وقع وقد . 

الحالتين مضطرّين للاعتراف للنّحاة مارس النّحو بمنهجية وقياس، فإننّا سنجد أنفسنا في كلتا 

"بالأسبقية الزّمنية في ممارسة القياس ممارسة منهجية
 (5)

وأّ�م كانوا السبّاقين إلى مقولة الأصل والفرع،  .

                                                           

  .97ص)م س(مبادئ في أصول النّحو،مخلوف بن لعلام،).1(

  .100مبادئ في أصول النّحو،لمخلوف بن لعلام، ص).2(

، 6، طدراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان الجابري محمد عابد، ،تكوين العقل العربيبنية ).3(

  .124ص

  .78في أصول النّحو العربي، الأفغاني،ص).4(

  .124تكوين العقل العربي، الجابري، صبنية ).5(
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وعلى كلّ هناك من يرى العكس وهو تأثرّ الفقاء .وأنّ الفقهاء قد تأثرّوا �م في هذه المسألة وفي غيرها

  القاسمي من القياس النّحوي ؟روح ما موقع بالنّحاة، والسؤال المط

و متقن للقياسين، فأنت تصفّحنا لكتاب القاسمي جعلنا نجزم بأنّ الرّجل كان علاّمة بحق فه

يّا فقيها، وأصولياّ نحوياّ، وأنا مع الرأّي القائل، أنّ المنهج واحد بين النّحاة والفقهاء لأّ�م  تجده أصول

بيئة واحدة، فالفقهاء نحويوّن، والعكس صحيح، أي أنّ النّحاة كانوا موسوعيّين، نشأوا في 

كما وجدنا القاسمي يكثر من مسائل التقدير والعلّة، المرتبطة، بثنائيّة الأصل والفرع، نحاول في .فقهاء

هذه المساحة من البحث إيراد جملة من المسائل، لنقف على طريقة عرضه لها ثمّ منهجه في المناقشة، 

  .موقفه نيذيّل ببيا

من أصول النّحاة، أّ�م يرون المفرد أصل، والجمع فرع عنه، : مسألة قياس المحذوف على المذكور -01

والمذكّر أصل والمؤنث فرع عنه، والمذكور أصل والمحذوف فرع عنه، وهذه مسائل تجمع بين الأصل 

 ﴿: يةالآفقد نقل القاسمي عن الزّمخشري والنّاصر، حذف جواب الشّرط في والفرع،    

                           

       ﴾ يةالآمع تقديره قياسا على ، 70المائدة: ﴿      

                 ﴾قال :" القاسمي قال ،87البقرة

كلّما : كأنهّ قيل) فريقا كذّبوا وفريقا يقتلون( جواب الشّرط محذوف يدلّ عليه قوله تعالى: الزّمخشري

ومماّ يدلّ على حذف الجواب، أنهّ جاء  :في الانتصافوقال النّاصر . جاءهم رسول منهم ناصبوه

جوابا، ثمّ فسّر ) استكبرتم(ظاهرا في الآية الأخرى، أي البقرة، وهي توأمة آية المائدة، فأوقع قوله 

.."استكبارهم وصنيعهم بالأنبياء بقتل البعض وتكذيب البعض
 (1)

   

  ﴿:قوله تعالى مسألة جواز القياس على صيغتي التعجّب الواردتين في -02   ﴾ 

لكلّ مسموع لا يخفى عليه شيء ولا يحجب بصره  وما أسمعه لكلّ موجود أي ما أبصره، 26الكهف

 ﴾  ﴿استدلّ بقوله تعالى:" وسمعه شيء، نقل القاسمي عن السّيوطي في الإكليل قال

 ،ما أعظم اللّه وما أجلّه: المنتخب على جواز إطلاق صيغة التعجّب في صفات اللّه تعالى كقولك

                                                           

  .184-6/183ج محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(
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، ينبغي يعني أن يشتق من الصّفات السّمعيّة صيغة التعجّب قياسا على ما في الآية، وقد يقال بالوقف

 "التّأمّل
  .الأرجح لوروده في القرآن، أي أنّ المسألة على الخلاف، بين الوقف، والجواز، والجواز هو (1)

مسألة في عدم الفصل بين الصفة و الموصوف لأ�ما كالشيء الواحد وفي النحو أمثال هذا  - 03

، وبين الأمر متعدد كعدم الفصل بين الجار وا�رور وبين الصلة والموصول وبين أل التعريف ومعرفها

لأنّ هذا هو الأصل وهو ما يقاس عليه، فالقاسمي أورد مسألة فصل فيها بين  المضاف والمضاف إليه،

      ﴿:ية الأالصفة والموصوف لعلة أي الخروج عن القياس وذلك في 

                               

          ﴾ جعل( معنى ) ضرب(فقد ضمّن  " ،112النحل( ،

مع كو�ا ) قرية(وتأخير : مفعولا أولا، قال أبو السعود) قرية( في الآية مفعولا ثانيا و) مثلا ( فكان 

لئلا يحول المفعول الثاني بينهما وبين صفتها وما يترتب عليها، إذ التأخير عن الكلّ مخّل  ،مفعولا أولا

فهنا الأصل الترتيب المفعول الأول ثم الثاني، والأصل الصفة تلي (2)بتجاذب أطراف النظم وتجاو�ا

لصفة الموصوف، فقد عدل عن هذا القياس بتقديم المفعول الثاني على الأول كي لا يفصل بين ا

  .، ومن هنا تدرك النّظم العجيب، فلا تقديم ولا تأخير، ولا فصل إلاّ لغرض بياني بلاغيوالموصوف

مسألة في الإفراد والجمع، لأنّ الإفراد أصل والجمع فرع عنه كما أنّ التقديم أصل أورد القاسمي  -04

  ﴿: يةالآعنه في والتأخير فرع عنه، ولا يعدل عن هذه الأصول إلاّ لعلة، من ذلك ما تحدث 

                                           

  ﴾نقل القاسمي عن ابن الصائغ السرّ في توحيد اليمين وجمع الشمائل، من جهة ،  48النحل

ا�اور له،  ) سجدا(ليطابق ) الشمائل(فجمع : "فظ يقولومن جهة اللفظ وما يهمنا هو اللّ المعنى 

.لأنه أصل أخفوقدّم الإفراد ) ظلاله( �اورة ضمير ) اليمين (كما أفرد الأول 
 (3)

ويفهم منه، أنّ   

  . ة وضرورةوخرج عنه، إلاّ لعلّ  الجمع ثقيل فأخر عنه، وهذه عادة النحاة في تعليل ما خالف الأصل

                                                           

  .11/23 ج محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(

  .10/553ج محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التأويل).2(

  .10/523ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التأويل).3(
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 ﴿:من سورة  س والعدول عن الأصل، حين تفسيره للآيةقيامسألة في الخروج عن ال -05   

                    ﴾قال ، 04الإسراء

من غير لفظه وعدل عنه ) لتفسدن(لــــــــ ، منصوب على أنه مصدر )إفسادتين(أي ) مرتين:" (القاسمي

ينوب عنه مرادفه أو صفته، أو ) المفعول المطلق(، فالمصدر (1) "لأنّ تثنية المصدر وجمعه ليس بمطرد

  .دلّ على العدد، فهو نائب عنه، فهو من العدول) مرتّين(آلته أو العدد، وهنا في هذه الآية، لفظ 

مسألة نحويةّ تتمثّل في الوصل في التركيب لا التّفكيك لأنهّ الأصل، من ذلك ما ذكره القاسمي  -06

﴿ :يةالآفي تفسير                    

    ﴾وجوّز في الشّهداء أن يكون معطوفا على ما قبله، أخبر " :قال، 19الحديد

 ."عن الّذين آمنوا أّ�م صدّيقون شهداء، وهو الظاّهر، لأنّ الأصلَ الوصلُ لا التّحريك
(2)

   

نحاول أن نتحدث عن العلة النحوية في هذه المساحة من البحث لأ�ا ركن وأصل من أصول 

النحوي، وهي نتاج العقلية العربية خاصة النحاة في تأصيلهم للنحو القياس غير منفصلة عن الحكم 

لأ�ا معتمدهم في إقناع غيرهم بما توصلوا إليه من آراء في تفسير الظاهرة النحوية وقد ألفوا في ذلك 

  ...مؤلفات عدة كالإيضاح في علل النحو للزجاجي، وعلل النحو لابن الوراق 

  فما هي العلّة ؟

(3) ."تغيير المعلول عما كان عليه" الرّمّاني العلّة في تعريف :اوأنواعه العلّة
، كما عرّفتها خديجة  

(4)." الصّفة أو الميزة الّتي من أجلها أعطى المقيس الحكم الّذي في المقيس عليه :"الحديثي بأّ�ا
 ، 

، خاصّة فالعلّة حسب هذين التعريفين ركن من أركان القياس، غاية استنباطها إظهار حكمة الواضع

إنّ ما جاء على أصله فلا كلام فيه، وإنمّا :" إذا خرج اللّفظ أو الترّكيب عن أصله، لذا قال ابن جنيّ 

                                                           

  .10/574ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التأويل).1(

  .16/33ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).2(

بن  في أصول النّحو، مبادئ: وينظر. 67م، ص1984إبراهيم السمرّائي، دار الفكر، عمّان، : رسالة الحدود، الرّماني، ضمن رسالتان في اللّغة، تح).3(

  .176ص لعلام مخلوف،

  .317ص، م،1974/ه1394الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت،).4(
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على  ل، لبقائها، أي أنّ الأصول لا تعلّ (1)." سبيل ما خرج عن أصله أن ينظر إلى علّته ما هي

  .وضعها، وإنمّا السّبيل أنّ ما خرج على الأصل يعلّل لبيان حكمة الواضع، وأنّ له في ذلك مذهبا

كما قسّموا عللهم إلى علل تعليميّة   فقد قسم النحاة عللهم إلى علل أوائل وثوان وثوالث،

علة فرق، وعلة سماع، وعلة :العلل وأشهر وقياسيّة وجدليّة، كما قسّموها إلى علل بسيطة ومركّبة،

فقد وجدنا القاسمي لا يخلو  ومنه... ، وعلّة معادلة، وعلّة شبه، وعلّة تعويض جوار، وعلة أصل

وعليه نحكم أنه  وكأنهّ مولع �ا، وهذه عادة الأصوليّين، تفسيره من أوله إلى آخره من هذه العلل،

  : تي أوردهاالّ العلل  نحوي أصولي بامتياز؛ من هذه

 ﴿:ية لآأوردها حين تفسيره ل: أصل ةعلّ  -أ            ﴾30التوبة                ،

بالتنوين على الأصل لأنه منصرف، وقرئ بحذف لالتقاء الساكنين على ) عزير( قرئ :" قال القاسمي

لأنّ ذلك إنمّا يصح لو كان  غير القياس، لا لأنه أعجمي غير منصرف للعلمية و العجمة كما قيل،

 مساعد نيان، معنى الأول معين والثاني، االلهلفظان عبرا) عزريا( أو ) عزيراء(على لفظه الأصلي وهو 

والظاهر أنّ أغلب الأسماء القديمة في انتقالها من أمة إلى . أما وقد تصرفت فيه العرب بالتصغير فلا

(2) .بيل الأعلام العربيةأصبحت بالاصطلاح من ق... أخرى  مسها التغيير
     

: يةالآأي غلّب جمع العقلاء على غير العقلاء، فأتى بواو جمع المذكّر السّالم، في  :علّة تغليب -ب

﴿                              

  ﴾وغلب في جمعها من يعقل فأتى أي صاغرون) وهم داخرون:"(قال القاسمي ،48النّحل ،

.."أو لأنّ الدّخور من أوصاف العقلاء، فهو إمّا تغليب أو استعارة.بالواو
 (3)

المذكّر يغلّب  فكما أنّ ،  

  .على المؤنّث، والمفرد على الجمع، فكذلك هنا يغلّب العاقل على ما لا يعقل

                                                           

إبراهيم مصطفى، عبد االله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، وزارة المعارف، مصر، : ، تحابن جنيّ أبو الفتح ،شرح لكتاب التصريف للمازني نصفالم).1(

  .01/163ج م1954/ه1373، 1ط

  .118-8/116ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل،).2(

  .10/523ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).3(
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 ﴿ :يةالآمن ذلك ما بينّه في      ﴾الآية تصف عبادة مريم عليها ، 12التّحريم

(1)."والتّذكير للتغليب:" السّلام، أي أّ�ا كانت من المواظبين على طاعة اللّه والخضوع لأحكامه، قال
  

  . تغليب المذكّر على المؤنّث لأنهّ الأصل أي

والحذف فرع عنه، فلا  نصير إلى الحذف إلاّ بقرينة،   ،أصول النّحاة الذكر من :علّة اختصار-ج

، ولا حذف إلاّ لعلّة، من ذلك ما ذكره القاسمي كعدم اللّبس، أو لوجود ما يشير إلى ذلك الحذف

﴿: يةالآفي                    ﴾39الزّمر       ،

شعار، إنّ ختصار، والمبالغة في الوعيد والإأي على مكانتي، فحذف للا) إنيّ عامل:"(قال القاسمي

."حاله لا تزال تزداد قوّة بنصر اللّه عزّ وجلّ وتأييّده
  .اسم مشتق عامل فيما بعده) عامل(ــ ف ،(2) 

ولكن قد يعدل عن هذا أصول النّحاة النّظر إلى اللّفظ قبل المعنى،  من :علّة الحمل على المعنى-د

 ﴿: يةالآمن ذلك ما أورده القاسمي حين تفسير  .لعلّة مانعة       

     ﴾مقتضى الظاّهر : مع أنهّ قد يقال) اقتتلوا(في  وجه الجمع:" قال، 09الحجرات

والنكتة  في اعتبار  ، هو الحمل على المعنى، دون اللّفظ، لأنّ الطاّئفتين في معنى القوم والنّاس)اقتتلتا(

.."المعنى أوّلا، واللّفظ ثانياّ، عكس المشهور في الاستعمال 
 (3)

) اقتتلوا(لم يقع التطابق بين ، 

  .، وليس  إلى اللّفظ)القوم(لمعنى وهوإلى ا تمّ النّظر ، لأنهّ)طائفتان(و

من مسائل الاختلاف بين النّحاة الجرّ على الجوار، بين مجيز، وبين مانع  :علّة الجرّ على الجوار-ه

على تأويلات مختلفة،من ذلك العمل في جزم فعل جواب الشّرط، رأي للبصريّين، أنّ فعل الجواب 

، ورأي أبي البركات الأنباري، أنّ فعل الجواب مجزوم بأداة الشّرط الجازمة لفعلينمجزوم بأداة الشّرط 

بواسطة فعل الجواب، أمّا الكوفيون، فيرون أنّ فعل الجواب مجزوم على الجوار، لأنّ هذا في كلام 

قش لذا وجدنا القاسمي يجيز هذه الظاّهرة، موردا في ذلك شواهد كثيرة عن العرب، حين نا.العرب كثير
                                                           

  .16/142ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(

  .14/121ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).2(

  .15/299ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).3(
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﴿ :يةالآ                       

            ﴾إنّ قراءة الجرّ :قال الجمهور:" قال، 06المائدة

 ،26هود  ﴾   ﴿ :يةالآمحمولة على الجرّ الجواري، ونظيره كثير في القرآن والشّعر، ك

 ﴿: يةالآو  ﴾ بأكوابٍ وأباريقَ (بالجرّ في قراءة حمزة والكسائيّ عطفا على ، 22الواقعة .(

جحرُ ضبٍّ {وكقولهم . عينإذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مخلّدون بحور . والمعنى مختلف

.."}خربٍ 
 (1)

في الآية، دعوة إلى غسل الوجه واليدين والرجلين، وإن فصل  بين اليدين  والمقصود، 

 .بالباء، على الجرّ الجواري فقط) ا�رور(على الرّأس  والرّجلين بمسح الرأّس، بحمل الجرّ في الرّجلين

بالأصل  كتفاءأصول النّحاة التذكير، والتّأنيث فرع عنه، لكن قد يذكّر المؤنّث ا  من :علّة سماع- و

بما يدلّ أنّ  مرضع وحامل وحائض، لكن قد يأتي السّماع: لعدم مشاركته غيره له، من ذلك ألفاظ

   ﴿ :يةالآالفرع خارج من الأصل، وليس هناك ما يمنعه، فقد ورد لفظ مرضعة في 

        ﴾ ّذكره  والأفصح ترك الهاء كما قال النّحاة، من ذلك ما، 02الحج

 ﴿:ية الآالقاسمي في                    ﴾ أ ألد :"( قال، 72هود

(2) .")عجوزة(سمع من بعض العربوعن يونس  الهاء،أي امرأة مسنّة، والأفصح ترك )وأنا عجوز
  

يخرج اللّفظ بما يجب أن يكون، لاستعمال الشّائع في الفصيح هو ترك الهاء، لكن بعض الاستعمال فا

     .، إلى فرع مستعمل، فيصير هذا الفرع كالأصل في الاستعمالأي قد يترك الأصل لعلّة

عمادها مسألة  مسألة ثارت بين نحاة البصرة والكوفةاقش القاسمي ن :علّة ترك أو استغناء -ز

أصلا من أصول الاستدلال، فقد اشترط البصريون عند تقعيد القاعدة الطرد، في  السّماع، باعتباره 

الباب، أو في قاعدة من لقواعد، ولا يعتدّون بالشّاهد الواحد، أمّا الكوفيون فقد يكتفون بالشّاهد 

                                                           

  .68-06/67ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(

  .09/320ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).2(
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، استغنوا ودع، ووذرتغنى الاستعمال عنها بغيرها، كماضي أفعال اس الواحد، من ذلك، الحديث عن

وهم بشاهد أو شاهدين طعنوا فيه، أو حتىّ طعنوا في قراءة وفق هذا الفعل، من جاؤ  فإذا، تركعنه بــ

 ﴿:يةالآذلك ما ذكره القاسمي في    ﴾ما وَدَعَكَ ( وقُرئِ:"قال، 03الضّحى (

  : ، وورد في الشّعر قوله''هِ شِ حْ فُ  اءَ قَ اتِّـ  اسُ النَّ  هُ عَ دَ وَ  نْ مَ  اسِ النَّ  رُّ شَ '' بالتّخفيف، وورد في الحديث

  واعُ دَ ي وَ ذِ الَّ  نْ ا مِ عً فْ ن ـَ مَ ظَ عْ أَ       مْ هِ سِ فُ ن ـْوا لأَِ مُ دِّ ا قَ مَ  انَ كَ فَ 

 يذرو يدعاعلم أنّ قولهم، في علم التّصريف، أماتوا ماضي : �ذا) المصباح(ولهذا قال في 

أنهّ ورد في كلام العرب، ولا ): المستوفى(وكذا قال في .انتهى .وجعله استعارة من الوديعة تعسّف، خطأ

(1) ."انتهى. اوإن كان نادر . عبرة بكلام النّحاة فيه، وإذا جاء �ر اللّه بطل �ر معقل
   

والاستصحاب من الأصول الّتي يستصحب الأصل ولا يترك إلاّ لعلّة،  أي :علّة استصحاب-ح

) أدلةّ النّحو(أدلةّ صناعة الإعراب :" اعتمدها أبو البركات الأنباري، في مؤلفّه لمع الأدلةّ، حين قال

(2) ."نقل وقياس واستصحاب حال: ثلاثة
إبقاء حال : استصحاب الحال" :ه على النّحو التّاليويعرفّ،  

(3) ."اللّفظ على ما يستحقّه في الأصل عند عدم دليل النّقل عن الأصل
لأستاذ بن لعلام ويوضّح ا،  

 إنهّ استدلال يقرّ للّفظ حكمه الّذي يصحبه ويلازمه بالأصالة، أي أنهّ إقرار :"هذا التّعريف بقوله

(4) ."لأحكام الأصول، فلكلّ أصل حكم يلازمه ويصاحبه
البصريون في كثير من  استدلّ بهوقد ،  

التنازع في فعل الأمر هل هو مبني وأصل بنفسه، كما يرى نحاة : من ذلك المسائل ردّا على الكوفيين

الفعل :" أي البصريون: ، فقالواكما قال الكوفيون  البصرة، أم هو مقتطع من المضارع، ومعرب مثله

في الأفعال البناء، وإنّ ما يعرب منها لشبه الاسم، ولا دليل على  الأمر إنمّا كان مبنيّا لأنّ الأصل

(5) ."وجود الشّبه فكان باقيا على الأصل في البناء
، لذا لا يكون إلاّ بدليل ، والخروج عن الأصل 

                                                           

  .33، صالأفغاني في أصول النّحو، سعيد: ، وينظر17/339ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(

  .45الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلّة، الأنباري، ص).2(

  .45نباري، صالإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلّة، الأ).3(

  .168في أصول النّحو، بن لعلام، ص مبادئ).4(

  .46الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلّة، الأنباري، ص).5(
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     ﴿:يةالآما ذكره القاسمي في  وهذا. تحدّى البصريون الكوفيين بإقامة الدّليل

               ...﴾ مجزوم بحذف ) تخزون " ( الق، 78هود

(1)."بإثبا�ا على الأصل ياء محذوفة اكتفاء بالكسرة، وقُرئ، والالنّون
، أي أنّ هناك قراءة أشار إليها  

                  يستصحب الأصل في كتابة الياء،، وهي بإثبات الياء على الأصل أي القاسمي

 ﴿: ى هذا الأصلعلية هذه الآما استدلّ به في  أيضا من ذلكو .)ولا تخزوني: (هكذا  

                     ﴾منها عنقل القاسمي عن ، 66النّمل

والهمزة، فالمعنى على الاستفهام على وجه الإنكار، وقد ذهب إلى  أمهي الّتي بمعنى  بلالراّزي أنّ 

ها من الإضراب صلأ على بلتقدير الاستفهام كلّ من السّيوطي والمهايمي، ونقل عن آخرين إبقاء 

.الانتقالي
إنمّا كان للإضراب، فلا مسوغّ لانتقالها من في أصل وضعها الّذي لها  بلْ أنّ  والمعنى ،(2) 

الإضراب إلى الاستفهام، وهذا هو التمسّك بالأصل أي بالاستصحاب، ولا عدول عن 

أنهّ من أضعف : وكما يقول ابن الأنباري عن الاستصحاب من جهة أخرى.الاستصحاب إلاّ بدليل

.صلالأدلةّ فلا يتمسّك به، عند أدنى دليل، أو علّة تخرجه من الأ
 (3)

تكون  بلومثلما يرون أنّ  ، 

(4) وقد استدلّ أبو بكر الأنباري بلبمعنى  أيضا تكون أم، فإنّ الكوفيّين يرون أنّ أمبمعنى 
بشاهد  ،

  :شعريٍّ على جواز ذلك

  .يبُ بِ حَ  ليََّ إِ  لُّ كُ   مْ أَ  مُ وْ النـَّ  مْ أَ        تْ لَ وَّ غَ ى ت ـَمَ لْ سَ ي أَ رِ دْ ا أَ مَ  هِ اللَّ  وَ ف ـَ

                                                           

  .09/323ج  محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل).1(

  .13/407محاسن التّأويل القاسمي جمال الدّين، ج).2(

  .142الأدلّة، الأنباري أبو البركات، صالإغراب في جدل الإعراب، ولمع ).3(

ه، سمع عن جمّ من 271هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد  الأنباري، كان من أعلم النّاس بالنّحو والأدب، وأكثرهم حفظا له، ولد سنة ).4(

ء في القرآن الكريم، اللاّمات،  شرح المفضليات، شرح إيضاح الوقف والابتدا: من مؤلّفاته. ه327العلماء، عرف بالتدينّ والتّقوى والتّواضع، توفي سنة 

المصطلحات والأصول النّحويةّ في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في القرآن {.السّبع الطّوال، الكافي في النّحو، المذكّر والمؤنث، المشكل وغريب الحديث

وط رسالة ماجستير، لعبد الوهاب بن محمد الغامدي، جامعة أم القرى، المملكة الكريم، لأبي بكر بن الأنباري، وعلاقتهما بمدرسة الكوفة والبصرة، مخط

  .8-7العربيّة السّعوديةّ، ص
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(1) )بل(ههنا ) أم (فمعنى  :ثمّ قال
البصريون فلا يجوّزون الخروج على الأصل، فكلّ حرف وضع  أمّا،  

  .للتّعيين أموللإضراب،  بلللدّلالة على ما وضع له، ولا يخرج للدّلالة على معنى آخر؛ فـــــــ 

يسوق القاسمي في هذا المقام، مسائل عديدة عن العدول عن الأصل، وكأنهّ يرى أهميّّة هذا 

فيستهلّ استدلاله بصيغة  ،..والسيوطي والشّاوي الأنباريه يراكما   المعتبرة من الأدلةّ يراهالدّليل، أو 

 ﴿: يةالآما ساقه في  هو و ،)قيل(تمريض          ﴾09النّجم.  

(2) ."أدنى بل أيبل بمعنى أو  قيل: " قال 
لةّ على االدّ  بلالاختيار إلى معنى  دلالة منأو ، فتحوّلت  

وهذا الرأّي قال به الكوفيون، مستدلّين بما جاء في .الإضراب وهذا هو الخروج أو العدول عن الأصل

﴿: يةالآالقرآن، ك         ﴾ون، يزيد بلأي فسّرت بــــ ، 147الصّافات

   :واستدلّوا بالشّعر نحو قوله

  حُ لَ مْ أَ  ينِْ عَ  الْ فيِ  تَ نْ أَ  وْ ا أَ هَ ت ـُورَ صُ وَ      ى حَ الضُّ  قِ نَ وْ  رَ فيِ  سِ مْ الشَّ  نِ رْ ق ـَ لُ ثْ مِ  تْ دَ بَ 

واستغنوا عن إقامة الدّليل، والأصل الأصل بأمّا البصريون فقد تمسّكوا . أنت في العين أملح بل: أي 

في كلّ حرف أن لا يدلّ إلاّ على ما وضع له، ولا يدلّ على معنى حرف آخر، ومن عدل عن الأصل 

.بقي مر�نا بإقامة الدّليل، ولا دليل لهم على ما ادّعوه
 (3)

   

أي خروج إن من ، إذْ تكون بمعنى ، إنْ :ومن مسائل العدول عن الأصل المستصحب، قولهم

 ﴾     ﴿:يةالآالدّلالة على الشّرط إلى الدّلالة على الظرّف، وهو ما بيّنه في 

﴿: يةالآ، كقوله تعالى في )إذ(إمّا بمعنى ) إن(و:"..قال، 09سورة الأعلى      

 ﴾ (4) "على ما قاله ابن خالويه) قد(عنى ، أو بم139آل عمران
، رأي قال به الكوفيون وهذا،  

                                                           

بصرة، المصطلحات والأصول النّحويةّ في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في القرآن الكريم، لأبي بكر بن الأنباري وعلاقتهما بمدرستي الكوفة وال).1(

  .267طالب عبد الوهاب بن محمد الغامدي، جامعة أمّ القرى، المملكة العربيّة السّعوديةّ، صمخطوط رسالة ماجستير، لل

  .15/3محاسن التّأويل ،محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

الحميد، المكتبة  محي الدّين عبد: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويّين البصريين والكوفيّين، كمال الدّين أبو البركات بن الأنباري، تح).3(

  .393-2/391م، ج2003/ه1424، 1العصريةّ، صيدا بيروت لبنان، ط

  .17/308ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).4(
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أمّا  .شرطية إنْ يس فيها معنى الشكّ، فلا يجوز أن تكون ل، إذْ على الشّك، و إنْ وحجّتهم دلالة 

أن تكون ظرفا،  إذْ أن تكون شرطا، و  إنْ البصريون فحجّتهم التمسّك بإجماع على أنّ الأصل في 

.على ما وضع له والأصل في كلّ حرف الدّلالة
 (1)
   

  .، أو أنهّ ساق الرأّي على سبيل البيان ليس إلاّ الكوفيين ميّلا لتوجيهومنه تجد القاسمي 
فما  ومرتبط بنظريةّ العامل أساسا، المفاهيم المرتبطة بالنّحو وأصوله، أي مرتبط بالتأويل، من :التقدير

يقع في الترّكيب من تقديم أو تأخير، أو حذف أو زيادة، أو استبدال في الموضع، أو عدول أو خروج 

  تفسير ذلك وتأويله، ولا يقع هذا إلاّ بالتّقدير، فما التّقدير؟ عن الأصل، إلاّ واحتاج النّحوي إلى

(2) "هو الرد إلى الأصل لضرورة محوجة" التّقدير
هو القياس نفسه، فإنّ النّحوي إذا ، والردّ إلى الأصل  

رام معرفة ما خرج عن الأصل في الفرع، لجأ إلى التّقدير، بحمل اللّفظ على نظائره في الباب، إذا لم 

زان، باعتبار الواو أصلا في وْ ، وكان يجب أن تكون مِ ميزانوزن  الفعل يغيرّ، مثال ذلك اسم الآلة من

نظائرها مماّ لم يمسّه تغيير،   على ميزانذف وما غيرّ، بحمل الفعل، فيلجأ النّحوي إلى تقدير ما ح

مصباح، ومنشار ومزمار، فيقدّر أنّ واو ميزان، قلبت إلى ياء بعد أن انكسر ما قبلها، فيخلص إلى :كـ

أنّ :" ، ومنه نفهم كما قال الباحث بن لعلام}ما قبلها تقلب ياء مكسوركلّ واو ساكنة {قاعدة

إلاّ على اللّفظ الّذي خرج عن أصله أي على الفرع، وأمّا ما جاء على التقدير لا يجريه النّحوي 

، )جاء محمد (الفاعل في قولك  أوجالس،  الفاعل واسم مكتوبالأصل فلا يقدّر،كاسم المفعول 

(3).." مغيرّ  هلأنّ  لأّ�ا كلّها جاءت على الأصل فلا تقدّر، إنمّا يقدّر الفرع
و�ذا التقدير يعرف أصله   

فقد التزم النّحاة برفض التّقدير :"وفي هذا الشّأن يقول الحاج صالح الأوّل، ووجه التّغيير الحاصل فيه،

إذا جاء اللّفظ على ما يقتضيه بابه أي على أصله، فكلّما اتفّق اللّفظ في ظاهره مع الأصل فلا كلام 

(4)." فيه
 الأصل عدم التّقدير بلا ضرورة: " يقول الأستراباذي ، وكثير من النّحاة لهم مثل هذه الآراء، 

                                                           

  .88، مسألة520-2/518ج الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات بن الأنباري،: ينظر).1(

  .210في أصول النّحو،بن لعلام، ص مبادئ).2(

  .211في أصول النّحو،بن لعلام، ص مبادئ).3(

  .211في أصول النّحو، بن لعلام، ص مبادئ، وينظر 1/216بحوث ودراسات في اللّسانيّات العربيّة، الحاج صالح عبد الرّحمن، ج).4(
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(1) ."ملجئة إليه
حظنا من خلال تتبّعنا لتفسير القاسمي، أنهّ كان على �ج السّابقين من لا وعليه ، 

كما رفضه دعاة تيسير النّحو، متبّعين في ذلك ، يقول بالتّقدير، ولا يرفضه،النّحاة لم يشذّ عنهم

، فإنّ القاسمي يعدّ هذا من شيخهم ابن مضاء القرطبيّ، إلاّ أنهّ إذا لم تكن ضرورة محوجة إلى التّقدير

ومن أمثلة ذلك ما ساقه . التمحّل، فينتقده متأبيّا عليه، ويعلن رأيه صراحة، بما أتيح له من أدلةّ

  : القاسمي

 ﴿:يةالآفي  المبتدأتقدير -1                    

                ﴾قال، 52الأنفال:﴿   

       ﴾ دأب هؤلاء كدأب آل فرعون ومن تقدّمهم من : خبر لمقدّر، أي

في التركيب الإسنادي ، الأصل (2) .."الأمم، كقوم نوح، وهو عملهم الّذي دأبوا، أي استمرّوا عليه

أنّ  - ، فلمّا وجد الخبر، دون المبتدإ، علم النّحويّ القاسميفي الجملة الاسميّة، أن يتألّف من مبتدإ وخبر

.وينظر مواضع أخرى .هناك حذفا فلجأ إلى تقدير المحذوف وهو المبتدأ
 (3)

   

﴿ :يةالآفي :الخبرتقدير  -2                      

                  ﴾ مثل :"( ، قال 35الرّعد (

مستأنفة مفسّرة أو ) تجري( فيما يقصّ ويتلى عليكم صفة الجنّة، وجملة : مبتدأ خبره محذوف، أي

أي وعدها مقدّر جريان أ�ارها، وهذا الوجه سالم من ) وعد(استئنافا بيانيّا، أو حال من ضمير 

والتّفصيل، وقدّر فيه الخبر مقدّما لطول ذيل المبتدأ، أو لئلاّ  التكلّف مع ما فيه من الإيجاز والإجمال

(4) ."يفصل به بينه وبين ما يفسّره أو ما هو كالمفسّر له
أنّ ثمةّ :"ه قدّر تقديرا آخر، وهو قولهأنّ ، كما  

                                                           

  .1/116م، ج1982محمد نور الحسن وزملاؤه، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، : شرح الكافيّة، الرّضي الأستراباذي، تح).1(

  .8/53محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).2(

  .12/247، ج8/173، ج6/205محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).3(

  .9/453محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).4(
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مبتدأ محذوف الخبر ) اوظلّه:(من تحتها الأ�ار، وقوله تعالىمثل الجنّة جنّة تجري : موصوفا محذوفا، أي

   .، فلا حذف إلاّ بدليل، والدّليل القرينة المذكورة فيما سبق من القول(1)" .كذلك: أي 

 ﴿:يةالآوذلك في : الخبرأو  المبتدأبين تقدير -3                    

 ﴾ (2) "أي لكم أو عليكم، أو أمري سلام" :، قال القاسمي89الزّخرف
، فقد قدّر الخبر شبه  

مبتدأ، رغم كونه نكرة، ويبتدأ �ا لأّ�ا دعاء، كما جاز ) سلامٌ (، باعتبار )عليكم(، أو)لكم( الجملة

  ).أمري ( خبر لمبتدإ محذوف تقديره ) سلام (أن يقدّر، أنّ 

﴿: يةالآفي  :المضافتقدير -4        ﴾الكلام : " ، قال84الشعراء

لى الكلّ، لأنّ الدّعوة أي صاحب لسان صدق، أو مجاز بإطلاق الجزء ع بتقدير مضاف،

(3)"باللّسان
(4).وينظر مواضع أخرى ، 

             

 ﴿:ية لآوذلك حين تفسيره ل :الفعلتقدير -5                 

   ﴾اذكر(على ما يظهر لي ظرف لـــ) إذ(على كهفهم بنيانا عظيما، وأي : "قال، 21الكهف (

إثر ما أوجز من نبئهم بعد بعثهم  مقدّرا، والجملة مستأنفة لبيان ختم نبئهم مماّ جرى بعد مما�م

(5) ."أو لغيره مماّ ذكروا ليس فيه قوّة ارتباط ولا دقةّ معنى) أعثرنا ( والإعثار عليهم، وجعله ظرفا لــ 
 ، 

واعتبرها ظرفا، أمّا غيره، ) اذكر (فعل ) إذ (ا وقع فيه الخلاف في هذا التّقدير، أنّ القاسمي قدّر لـ م

، ولعلّ هذا من باب التّنازع، )أعثرنا (ولم يصرحّ باسمه، فاعتبرها أيضا ظرفا ولكن لفعل سابق وهو 

  .فقدّر الفعل الأقرب على رأي سيبويه ومن شايعه

                                                           

  .9/453محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).1(

  .201التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي جمحاسن ).2(

  .13/373محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).3(

  .10/553 ، ج39-6/38محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج: ينظر).4(

  .11/16محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).5(
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 ﴿: يةالآفي : النّاصب العاملتقدير   -6             

                           

   ﴾ قال القاسمي في آية، 60التّوبة:﴿      ﴾ مقدّر، أي  ناصبه

(1) "فرض اللّه ذلك فريضةً 
مصدر منقطع للتّأكيد يعرب مفعولا مطلقا، والقاعدة عند  )فريضة ( ،  

لهذا را بالقول بالتّقدير، فقدّر النّحاة أنّ لكل عمل معمول، لذلك كان القاسمي على درب النّحاة سائ

مصدر مؤكّد، أو مفعول مطلق : فريضة: ، لذلك عند إعرابه نقول)فرض (المصدر المنقطع فعلا، وهو 

  .لفعل محذوف، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاّهرة على آخره

   ﴿: يةالآفي :  به المفعولتقدير -7          

                    

                   ﴾فاعل ) الأوليان:"(، قال القاسمي107المائدة

، )ما لهم وتركتهم(، وقدّره ابن عطيّة )وصيتّهما(محذوف، قدّره بعضهم قّ ، ومفعول استح)استحقّ (

(2)." أن يجرّدوهما للقيام بالشّهادة لأّ�ا حقّهما، ويظهروا �ما كذب الكاذبين :وقدّره الزّمخشري
وله ،  

.مواضع أخرى
 (3)
   

  ﴿ :يةالآفي  :إذا جواب تقدير-8        ﴾قال القاسمي، 34النّازعات ":

(4)." أو انقسم النّاس قسمين. ظهرت الأعمال: تقديره. لدلالة التّقسيم عليه محذوف إذاوجواب 
  ،

.مواضع أخرى وله. دلالة التّقسيم ما ورد من آيات بعد آية الشّرط ومعنى
 (5)
   

                                                           

  .8/154ي جمحاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسم).1(

  .6/254ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).2(

  .6/25ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).3(

  .17/256محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).4(

  .17/359محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).5(
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 ﴿ :يةفي الآ:علّقـالمت تقدير-9                 ﴾ ّ30الحج، 

(1) ."من غيره: اسم تفضيل، حذف متعلّقه، أي) خيرُ :" ( قال القاسمي
متعلّق الخبر،  فقد قدّر ، 

، فلا داعي للتّقدير، حسب )خير (وقد لا يراد التّفضيل، من لفظ  خير له من غيره،: فأصل الكلام

.القاسميالشّهاب، وهذا الرأّي فضّله 
   .، لأنّ الأصل عدم التّقدير إلاّ لضرورة تقدّر بقدرها(2) 

  ﴿: يةالآوذلك في :  جملة، أو تركيبتقدير -10             

 ﴾ فقد (3) ."سبّحوه في بيوت: ظرف متعلّق بمحذوف، أي) في:" (قال القاسمي، 36النّور ،

  .صفة لها) بيوت (القاسمي تركيبا كاملا ليستقيم المعنى، والجملة بعد النّكرة  قدّر

 ﴿:يةالآوذلك في : بنزع الخافض النّصبتقدير  -11       

     ﴾ بنزع الخافض، أي الزّور منصوب على المصدر أو :" قال القاسمي، 72الفرقان

(4) ."شهادة الزّور، أو بالزّور
  

﴿:يةالآوذلك في  :المصدرتقدير -12          ﴾ 59الشّعراء،         

مصدر أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم، فهو محل نصب صفة  إلى إشارة )كذلك" (يقول القاسمي

(5) ."أي الأمر كذلكلمصدر مقدّر، خبر لمحذوف، 
   

 ﴿ :يةالآفي : العائدتقدير  -13                   

    ﴾  هنا أن تكون علميّة متعدّية �مزة ) رأى(وجوّز المعرب في :" قال القاسمي، 27سبأ

                                                           

  .12/195ج القاسميمحمد جمال الدين محاسن التّأويل، ).1(

  .195ـ/12محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).2(

  .315/ 12محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).3(

  .12/355ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).4(

  .13/369محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).5(
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ياء المتكلّم، والموصول وشركاء، وعائد الموصول محذوف، أي  النّقل، إلى ثلاثة مفاعيل،

   .أصابه في رئته: ورآه أي) علميّة(بصرية وقلبيّة : قد ترد على ثلاثة أوجه) رأى(، لأنّ (1).."ألحقتموهم

﴿: آيةوهذا في  :المؤكّد المصدرفي  العاملتقدير -14                         

  ﴾  طفق من أفعال المقاربة، تدلّ على الشّروع، ناسخة، ولا يكون  ،33: الآية صسورة

خبرها إلاّ جملة، في محل نصب، فلمّا لاحظ نحاتنا أنّ خبر طفق ورد مصدرا مؤكّدا، ولم يرد جملة، 

(2) "أي فجعل يمسح مسحا" :قدّروا العامل في المصدر، يقول القاسمي
طلق للمفعول الم فالناّصب،  

رَ بـــ  أن لا نصب  النّحاة لأنّ من أصول ،)طفق ( ومنه يقدّر خبر أفعال الشّروع  ،)يمسحُ (مسحاً، قُدِّ

  .ولا خفض ولا رفع إلاّ بعامل، والمصادر المنقطعة، دائما العامل فيها محذوف

 ﴿:يةالآفي ): لأجله ( له المفعولتقدير  -15          

                    ﴾قال ، 22فصّلت

ما كنتم تستترون عن فعلكم الفواحش والمنكرات مخافة أو كراهة أن يشهد عليكم ما :"القاسمي

(3) ."مفعول له بتقدير مضاف، أو من أن يشهد، أو عن أن يشهد) أن يشهد (فــ ..ذكر
   

  .بــ مخافة أن يشهد، أو كراهة أن يشهد المفعول لأجله، يقدّرف             

 أن، ألاّ مركّبة من 08الرّحمن﴾     ﴿:يةالآوذلك في :الجّار العاملتقدير -16

..لئلاّ تطغوا فيه: أي .الجارّ ، واعتبر تقدير لاو
 (4)
   

أي أنّ هناك مصادر منصوبة، والأصل عند  :المنقطع المصدرالنّاصب في  العاملتقدير -17

النّحاة أن لا نصب إلاّ بعامل، لذلك عندما تصادفنا كلمات منصوبة نتساءل عن عامل النّصب 

﴿ :يةالآفي فيها، من ذلك ما بينّه القاسمي               

                                                           

  .14/19جمال الدين القاسمي جمحاسن التّأويل، محمد ).1(

  .14/98ج محمد جمال الدين القاسميمحاسن التّأويل، ).2(

  .14/151محاسد التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).3(

  .15/396محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).4(
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    ﴾مفعول بمقدّر، وهذا قول سيبويه، كقوله تعالى في ) خيرا(فــــ :"قال، 16التّغابن

﴿: 171آية النّساء      ﴾ يكن(تقديره يكن الإنفاق خيرا، فهو خبر : وقيل (

(1) .."وهو رأي ابن جرير) أنفقوا(مفعول لــــ :وقيل.مضمرا، وهو قول أبي عبيد
 .  

  مصطلحاته :المبحث الثاّلث

إنّ المتصفّح لتفسير القاسمي يدرك لأوّل الأمر أنّ الرّجل بصري الهوى، من خلال 

إلى �ايته،  الكتاب، فقد لا تجد من أوّل مؤلفّه محاسن التّأويلالمصطلحات النّحويةّ المستعملة في 

، لكن ليس معنى هذا أنّ الرّجل بصري  الواحدة تتعدّى أصابع اليد قليلة لا ت كوفيّةمصطلحاسوى 

لأنّ المصطلحات قد سبق إليها البصريون لأّ�م في الأساس هم واضعوا النّحو،  وهذاالمذهب، 

وقد حاولوا أن تكون لهم مصطلحا�م الخاصّة �م مثلما فعل الفراّء إذ  ،تلاميذهم والكوفيون إنمّا كانوا

والوقوف ندّا لهم، لكنّ الواقع  أنّ أغلب المصطلحات الكوفيّة من وضعه، محاولا �ا مجاراة البصريّين

لم صطلحات اسمي في استعماله لهذه الموالق .حات ولم يبقِ إلاّ السّابق منهاالنّحوي أمات هذه المصطل

قد انتشرت ف ليخالف ما جرت عليه العادة، فهو مع ما جرى عليه الاتفّاق في استعمالها، لذايكن 

ليضرب عنها صفحا، فيكون كمن واشتهرت، وكتب لها القبول، بين النّحاة واللّغويّين، ولم يكن 

  .يعرفخالف ل

      :المصطلحات من هذه فما هي المصطلحات الكوفيّة الّتي استعملها رغم قلّتها ؟

فقد استقرّ في مؤلفّات النّحاة، أنّ الصّفة من وضع البصريّين، والنّعت من وضع  :النّعت -1

الكوفيّين، وإن كان في الأصل من وضع الخليل وسيبويه شيخي البصريّين، واستعمله المبردّ والزجّاجي 

ى أيدي الكوفيين، فليس لهم فإن كان اصطلاح النّعت قد انتشر عل" :يقول القوزي وابن السراّج،

فضل اختراعه فهن في ذلك متّبعون لا مبتدعون، كمن زعم أنّ الفراء هو أوّل من اصطلح على 

                                                           

  .116-16/115ج محمد جمال الدين القاسميمحاسن التّأويل، ).1(



منها وموقفه القاسمي، عند والعقلي النّقلي الاستدلال أسس: الفصل الأول   

 

 

93 

(1) ."تسميته النّعت باسمه
قد ذهب الأوائل إلى التّمييز بين النّعت "إذاً بين المصطلحين؟  فما الفرق  

الصّفات المحمودة، وإنّ الوصف يكون  يكون إلاّ فيإنّ النّعت لا : والصّفة، فقد قال الخليل بن أحمد

(2) ."في المحمود وفي غيره من الصّفات
ورأى آخرون أنّ النّعت هو الصّفة الراّسخة الّتي تثبت ولا  ، 

ومنه ندرك أنّ الصّفة أعمّ وأشمل و�ا تدرك لـــمَِ  .(3)تتغيرّ، والوصف الصّفة الراّسخة وغير الراّسخة 

ومنه فإنّ القاسمي مرةّ يستعمل النّعت  .أعرض البصريون عن استعمال النّعت إلى استعمال الصّفة

   ﴿ :يةالآفي  :ومرةّ يستعمل الصّفة، لكن في غالب التّفسير كان يستعمل الصّفة، من ذلك

       ﴾على أنهّ نعت لمصدر، أو زمان ) قليلا(ونصب :"قال القاسمي، 42الحاقّة

(4) ."، أو تذكّرون)تؤمنون(والنّاصب . أي إيمانا وزمانا. مقدّر
الآية قد استعمل مصطلح  هذه في،  

(5) النّعت
وكثيرا ما يستعملها في نفس السّورة،  الأشهر وهو الصّفة،ب فيعوّضه،  هما يستعمل وقليلا،  

في  من ذلك ،، وكأنّ القاسمي يرتضي التّسميتينأو آيتين بآية مباشرةوفي نفس الجزء، وقد تكون تليها 

  ﴿ :يةالآ        ﴾صفة ) من حمإ :"( قال، 26الحجر

(6)" صاللصل
يعقّب فيقول  واحدة في الآية العاشرة، ةالنّعت، مرّ  فيها استعمل الّتي السّورة ، وفي نفس 

أو الكلام من إضافة الصّفة للموصوف، ثمّ ينتقل . أي الأمم نعت لمحذوف،) الأوّلين(وله تعالىعلى ق

(7)  96، وفي الآية 26ستعمل الصّفة في الآية يف
التّفسير،  ده يفضّل مصطلح الصّفة في باقي ثم تج،  

     ﴿: يةالآ، من ذلك عندما فسّر كما يوظفّه حين الحديث، عن جملة الصّفة

                                                           

؛  166م، ص1981/هـ1401الهجري، عوض حمد القوزي، جامعة الرّياض، السّعوديةّ، لثوتطوّره حتىّ أواخر القرن الثاّ النّحوي نشأتهالمصطلح ).1(

  .202، ص)ت.د(ع، .م.، دار المعارف القاهرة، ج7المدارس النّحويةّ ، شوقي ضيف، ط: وينظر

  الشويمي،مصطفى :  كلامها ، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحالصّاحبي في فقه اللّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في).2(

، دار الفكر للنشر 1؛ المدارس النّحويةّ أسطورة وواقع، إبراهيم السّامرائي، ط 88ص ،)م1963هـ ـ 1382(للطباعة والنشر، ) بدران.أ(مؤسسة 

  .133، ص1987والتوزيع، عمان، 

    .22-21محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص: حالفروق اللّغويةّ، هلال العسكري، ت).3(

  .16/174محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).4(

  .17/406، ج15/287، ج14/162، ج12/270، ج11/65، ج10/486، ج8/10ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).5(

  .10/489جمال الدين القاسمي ج محاسن التّأويل، محمد).6(

  .10/489،499محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).7(
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  ﴾جملة :" قال، 05الكهف﴿      ﴾  (1) ).."كلمة (صفة لـــ
فالجملة  ، 

(2) هذه الجمل في محل نصب صفة للموصوف كلمةً، وله مواضع أخرى يذكر فيها..) تخرج(الفعليّة 
 .  

لبصريّين اعند  عرفت وقد ،القاسميمصطلحات الكوفيّين الّتي استعملها  من : التّبرئة لا-2

       ﴿:  يةالآ وهو ما ذكره في ،لا النّافيّة للجنس :مسمّىبــــــ

                   ﴾ قرأ :" ، قال03سبإ

والخبر . بني اسمها معها. التّبرئة لاهي ) لا(أنّ -أحدهما: وفيه وجهان. بعض السّلف بفتح الراّءين

(3) "لامتناعه من الصّرف) ذرةّ(ق على النّس-والثاّني، )إلاّ في كتاب( :قوله
، ومن الّذين استعملوا  

ألـــم ذلك الكتاب لا ريب :(إذا كانت تبرئة فقوله) لا(وأمّا " :مصطلح التّبرئة أبو بكر الأنباريـ يقول

لأنهّ  )ريب(لى واحد، ولا يتمّ الوقف ع يح لأّ�ا مع المنصوب بمنزلة شيءقب) لا( ، الوقف على)فيه

(4) ."فيه خبر التّبرئة
   

 البصريّينومقابله عند  ،الّذي ذكره هنافي تفسير القاسمي،  المصطلح الثاّلث الواردوهو : النّسق-3

للبصريين فهم الأسبق استعمالا له، لكن عمليا وتطبيقا ينسب  في الأصل النّسق ، وإن كانالعطف

: على قوله) ولا أصغرُ ولا أكبرُ : ( قد عطف قوله ،السّابقة -سبأ، 03آية -  وفي هذه الآية .للكوفيين

إلاّ أنّ القاسمي  .، أي عطف المرفوع على المرفوع، هذا العطف يسمّيه الكوفيون نسقا)مثقالُ (

  :يستعمل في كامل المصحف لفظ العطف لا النّسق، من أمثلة ذلك

﴿ :يةالآ-                             

 ﴾  بتقدير مضاف أي)الطيّّبات(عطف على ) وما علّمتم من الجوارح"( :، قال04المائدة ، :

                                                           

  .11/9ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).1(

  .13/402، ج9/442، ج9/426، ج7/510، ج6/227محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ج).2(

  .14/8ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).3(

  .1/141محي الدّين رمضان، مجمع اللّغة العربيّة دمشق، ج:إيضاح الوقف والابتداء في كتاب اللّه عزّ وجلّ، الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم، تح).4(
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(1) ."وصيد ما علمتموه
على الطيّبات، المعطوف عليه، وتبعه  بعده وما) ما( عطف الموصول ، فقد 

.في الرفّع، وأمثال هذا المصطلح في تفسير القاسمي كثير، في مواضع عديدة
 (2)

  

باقي المصطلحات، وهي الغالبة فقد كانت بصريةّ، وهي الّتي كتب لها القبول والانتشار  اأمّ 

والرّواج بين النّحاة والمفسّرين، وليس في وسع القاسمي ردّها أو رفضها، أو أنهّ يقبلها اقتناعا �ا، وما 

م والتّفسير والبيان، وما يهمّ تفسيره هو الوصول بالنّاس إلى فهمه، وما النّحو ومصطلحاته إلاّ آلة للفه

  .والهدف واحد ،اختلاف النّحاة إلاّ في الوسيلة

  :، وفي شتىّ المدارسمن هذه المصطلحات الّتي جرى تداولها بين الناّس على مرّ القرون

ختلاف بين البصريّين والكوفيّين في مسألة العامل، وإن الا :)التّرافع( ماوعامله والخبر المبتدأ -4

 مسألة العمل، أي أنّ المبتدأ والخبر مرفوعان، لكن ما الّذي رفع، أمّا الكوفيون فيرون بالترّافع،اتفّقا في 

(3)حتىّ أّ�م يطلقون على الخبر بالمرافع  رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، أي كلاهما رفع الآخر، فالمبتدأ
  

البصريون فيرون أنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء بواسطة المبتدإ، وحجّتهم أنّ  أمّا

وإّ�ا لحجّة قويةّ، والقاسمي يرى هذا  ، (4)المبتدأ والخبر اسمان يظهر عليهما الأثر الإعرابي، فلا يعملان

 ﴿: يةالآالرأّي حسب ما ورد في تفسيره، من ذلك           

﴾ (5) )هي العليا(مرفوع بالابتداء، والخبر) كلمةُ اللّه:"(يقول، 40التّوبة
غير أنّني وجدت  ، 

: يةالآالقاسمي مرةّ يقول بالرفّع بالابتداء ومرةّ إلى أنهّ مبتدأ مرفوع دون الإشارة إلى رافعه، كما في 

﴿        ﴾خبر ) ذو الرّحمة(خبره، و) الغفور(مبتدأ، و) ربّك:"(قال، 58الكهف

 ."ثان
 (6)

.  

                                                           

  .6/39ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).1(

، 10/464، ج9/283، ج8/44، ج7/508، ج6/132، ج5/418، ج4/118ج ن القاسميمحمد جمال الديمحاسن التّأويل، ).2(

  .17/296، ج16/198، ج15/278، ج14/10، ج13/404، ج12/191، ج11/32ج

  .173المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره،عوض حمد القوزي، ص).3(

  ).05المسألة (، 40-1/38الإنصاف في مسائل الخلاف،ابن الأنباري، ج).4(

  ،8/139ج محمد جمال الدين القاسميسن التّأويل، محا).5(

  .11/39ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).6(
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(1) .وقد ذكر هذا في مواضع عديدة 
   

مسألة خلافية بين نحاة المدرستين، أمّا الكوفيون فيقولون أنّ الاسم  :المبتدأ المرفوع بالظرّف -5

إلى هذا الرأّي المبردّ والأخفش  وامالمن الّذين فمرفوع بالظرّف، و الواقع بعد الظرف أو الجار وا�رور، 

(2) م عليه، وإنمّا يرتفع بالابتداءفي رأي له، أمّا البصريون فيرون أنّ الظرّف لا يرفع الاسم إذا تقدّ 
  ،

 ﴿: يةلآوالقاسمي في هذه المسألة يرى الرأّيين معا، نلمس هذا في تفسيره ل         

                     ﴾قال في 88الكهف ،)    :( 

(3) "لظرّف أي فله جزاء الخصلة الحسنىوهو مبتدأ، أو مرفوع با. يقرأ بالرفّع والإضافة"
فقد ساق  ، 

معروفا ألا وهو  ، وإن كان رأيه في رافع المبتدأتعديد الآراء ليس إلاّ الرأّيين معا، ربمّا على سبيل 

  .وهو الرأّي الأوّل. مبتدأ) جزاء(لذا قال هنا في  .الابتداء

كما يقولون بحروف الصّلة أي حروف الزيّادة،    ،الزياّدةمصطلح كوفي، وعند البصريّين  : الصّلة -6

الكوفيون أن يقولوا بزيادة حرف في القرآن الكريم، وإن كان عند قد تحرجّ و .. كـــ من، والباء، وغيرها

أجمع النّحويون :"يقول القوزي.البصريّين زائد في المبنى أو الترّكيب، لكنّه دالّ على التّوكيد في المعنى

(4)." على أنهّ ليس المراد بالزاّئد أنهّ دخل لغير معنى البتّة، بل زيد لضرب من التّأكيد
مرةّ فالقاسمي   

 ﴿: يةالآ، وإن كان لفظ الزيّادة هو الغالب، من ذلك يستعمل لفظ الصّلة وأخرى لفظ الزيادة

                    

         ﴾وقوله) تقولوا(مفعول ) الكذب:"(قال، 116النّحل 

                                                           

  .14/136، ج363-13/362، ج12/331، ج10/521، ج9/353،ج6/241ج محمد جمال الدين القاسميمحاسن التّأويل، ).1(

  )06المسألة (،1/44الإنصاف في مسائل الخلاف،ابن الأنباري، ج).2(

  .11/55ج محمد جمال الدين القاسميمحاسن التّأويل، ).3(

؛ الأشباه والنّظائر في النحو، جلال الدّين 2/384شرح الكافيّة، ج: ، وينظر179المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره،عوض حمد القوزي، ص).4(

  .1/204السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ج
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(1) ."م صلة للقوللاّ بدل من الكذب وال) هذا حلال وهذا حرام(
 ﴿: يةالآومن في  ،   

   ﴾عهدت إمّا مزيدة للتّأكيد وتقويةّ الكلام، وقد ) لا أقسم(في ) لا:"(قال، 75الواقعة

"-أي العرب-زياد�ا في كلامهم
 (2)

 ﴾     ﴿: 04 ويقول في آية الطاّرق    

ا(قد قرئ "
ّ
عليها (مبتدأ و) كلّ نفس(الثقّيلة واسمها ضمير الشّأن، ومخفّفة من  )إنْ (بالتّخفيف فـــ ) لم

(3) ." هي الفارقة) الامّ (صلة و) ما(و .خبره) حافظ 
.كثيرة  الزياّدةمواطن استعمالاته للفظ أمّا  

 (4)
   

(5)في مقابل الإقرار والإثبات،  عند الكوفيّين والنّفي عند  البصريّين، : الجحد -7
وإن كان   

أو ناقلا  قيلا جدّا إلاّ  همصطلح الجحد من وضع الخليل، إلاّ أنّ القاسمي في طول تفسيره لم يستعمل

 ﴿: يةالآفي  القليل من ذلكالنّفي أو حروف النّفي   أو حروف الجحد الجحد، له مفضّلا بدل

                            

          ﴾لكي (، وذكر أنّ في قراءة عبد اللّه:قال ابن جرير:" قال، 29الحديد

غير مصرحّ كقوله  جحدصلة في كلّ كلام دخل في أوّله أو آخره ) لا(لأنّ العرب تجعل: قال). علمي

﴿ :يةالآلم يصرحّ به في ابق الّذي الس الجحدفي                           

  ﴾ في فصل الزّوائد والصّلات . ونقل الثعّالبي في فقه اللّغة زياد�ا في عدّة شواهد، 12الأعراف

(6) ."الّتي هي من سنن العرب
 ﴿:يةالآواستعماله للفظ النّفي كثير من ذلك في  ،   

                ﴾قال،  46إبراهيم: 

                                                           

  .10/555ج الدين القاسمي محمد جمالمحاسن التّأويل، ).1(

  .16/16،ج محمد جمال الدين القاسميمحاسن التّأويل، ).2(

  .17/300،ج محمد جمال الدين القاسمي محاسن التّأويل،).3(

  ،16/43، ج16/129، ج16/157، ج13/397، ج12/192ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،: ينظر).4(

  .170ره، عوض حمد القوزي، صالمصطلح النّحوي نشأته وتطوّ ).5(

  .16/43ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).6(
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(1) .."ومحال أن تزول الجبال بمكرهم :والمعنى. م مؤكّدة لهالاّ كو�ا نافية وال) إن(وجوّز في "
ومواضع  ، 

، أمّا باقي المصطلحات، وهي كثيرة جدّا فهي للبصريّين، وكان القاسميّ (2) استعماله النّفي لا تحصى

المنصوبات وا�رورات والتّوابع، وحروف المعاني، والمصرّف وغير : موظفّا لها دون غيرها، من ذلك

المصرّف، والتنّوين، والتّمكين، والأفعال وما يتعلّق �ا من حيث اللّزوم والتّعدّي، والنّقص والتّمام، 

     :من هذه المصطلحات البصريةّ.إلخ..والنّفي والإثبات، والجمود والتّصريف

، فلم يذكر القاسمي إلاّ التّسميّة البصريةّ من التّفسيرــــوالّذي يسمّه الكوفيون ب :المفعول لأجله -1

 ﴿:يةالآمفعول له ومفعول لأجله، من ذلك                

                     ﴾ 37يونس ،

(3) ..."علّة لمحذوف، أي أنزله تصديقا) تصديقَ :" (قال
وقصده بالعلّة هو ما اصطلح عليه النّحاة  ، 

.بالمفعول له، أو لأجله، وقد استعمل هذا المصطلح في مواطن عدّة
 (4)

   

ل، والكوفيون لا يعترفون إلاّ بالمفعول به، وباقي المفاعيل يطلقون عليها يعاالمف المنصوبات من

، إلاّ الظرّف أو ما فهما بنفس التّسميّة والبدلأضف إليها التّمييز  ، المفسّر أو، التّفسيرمصطلح 

مماّ والقاسمي لم يستعمل إلاّ ما اشتهر  .المحلّ أو  الصّفةيسمّى بالمفعول فيه فيطلقون عليه مصطلح 

  : تواضع عليه البصريون، من ذلك

هذا مسمّى  يسمّى بالمصدر المؤكّد، ورد في عدّة أمكنة من التّفسير،و  :المفعول المطلق -2

(5) ومنها المفعول المطلق ،مصطلح شبه المفعول على بقيّة المفاعيل عليه البصريين أمّا الكوفيون يطلقون
  

  ﴿:يةالآمن ذلك                 

                                                           

  .10/480ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).1(

، 14/88، ج13/395، ج12/319، ج11/145،ج 10/480، ج9/283، ج8/33، ج7/537، ج6/238ج/5محاسن التّأويل، ج).2(

  17/341.5ج، 16/174، ج15/239ج

  .9/252ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ،).3(

  .14/123، ج9/354، ج8/176ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ،).4(

، دار الكتب أحمد شمس الدّين: همع الهوامع، السّيوطي جلال الدّين، تح: ، وينظر184المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره ، عوض حمد القوزي، ص).5(

  .1/165م، ج1998/ه1418العلمية، بيروت، لبنان، 
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          ﴾ مصدر منصوب بمقدّر، أي ) بعدا(و:"قال، 44هود

(1)." بعدوا بعدا
(2) .وأمثلته كثيرة. المصدر المنقطع يعرب مفعولا مطلقا، أو مصدرا مؤكّدا فهذا،  

   

مصطلح شاع عند البصريّين دون الكوفيين، ومثلما اختلفوا في التّسميّة، اختلفوا  : المفعول معه -3

بواسطة في العامل، فالكوفيون يقولون بالنّصب على الخلاف، أمّا البصريوّن فيقولون بالعامل السّابق 

سرت بواسطة الواو، وقد أشار القاسمي :ـ سرت والشّاطئ، فالشّاطئ مفعول منصوب ب: الواو، تقول 

﴿:يةالآإلى هذا المصطلح في       ﴾قبل شركاءكم ) الواو( :"، قال71يونس

(3) ."بمعنى مع
  .، والواو واو المعيّة وما بعدها مفعول معه 

(4) تسميّة نحاة البصرة، ونحاة الكوفة خاصّة الفراّء يطلق عليه التّفسير:التّمييز -4
 من وهو، 

، من ذلك المنصوبات الفضلة يفسّر إ�اما في اسم قبله، أو جملة، يأتي محوّلا عن فاعل أو مفعول به

 ﴿:يةالآفي                              

﴾ تمييز خرج مفسّرا محوّلا، والأصل ضاق ذرعي، وشاهد الذّراع قول ) ذرعا:" (قال،  77هود

  :الشّاعر

(5) ."عُ اشِ خَ  وَ هُ ا وَ لهََ  حْ بِ صْ يُ  لمَْ ا وَ اعً رَ ذِ   ا   �َِ  قْ ضِ يَ  لمَْ  ةً لَ ي ـْا لَ شً حْ وَ  اتَ بَ  نْ إِ وَ 
  

وله .التّفسير كمقابل للتّمييز، إلاّ أنهّ شرح دلالته بالتّفسيرإن لم يستعمل القاسمي لفظ و 

(6). مواضع في التّفسير ذكرها
﴿:يةالآ فيموضع  ومنها ،                     

 ﴾ ّ(7).على التّفسير) مقتا(حيث نصب ، 03الصّف
، وأبو بكر بن الأنباري من الكوفيين  

                                                           

  .9/306ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).1(

   . 14/57، ج13/412، ج9/356، ج8/179ج محمد جمال الدين القاسمي، ،محاسن التّأويل، ).2(

  .9/271ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،،).3(

  .164المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره، عوض حمد القوزي، ص).4(

  .9/322ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،،).5(

  .16/214ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ،).6(

  .16/89ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،،).7(
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﴿:والوقف على قوله تعالى:"الّذين وظفّوا هذا المصطلح، قال                

 ﴾  (1) ."ء منه قبيح لأنّ النّفس تنتصب على التّفسيرالوقف على شي .04النّساء
   

(2) القطعتسميّة البصريين، ويطلق عليه الكوفيون، لفظ : الحال -5
تداولوا هذا  الّذين ومن،  

  ﴿:يةالآفي ) نزاّعة(عن : المصطلح الأنباري أبو بكر، قال                       

 ﴾  على ) نزاّعة(وينصب ) لظى( حسن له أن يقف على) نزاّعة( ومن نصب، 15/16المعارج

(3). القطع من لظى إذا كانت نكرة متّصلة بمعرفة
بعضهم يطلق القطع على الحال المفرد، ويطلق و   

  ﴿: يةالآوالقاسمي لم يستعمل إلاّ التّسميّة البصريةّ، من ذلك ما ذكره . لفظ الحال إذا ورد جملة

                        

﴾ أي على أي حال كنتم حالان من ضمير المخاطبين) خفافا وثقالا :"( قال، 41التّوبة ،

(4) .."خفافا في النّفور
(5). ومواضعه كثيرة من التّفسير ، 

   

أو  ، عند الفراّءتسميّة البصريّين أمّا الكوفيون فيطلقون عليه المحلّ هذه  :المفعول فيه أو الظرّف -6

(6) عند الكسائي الصّفة
واعلم أنّ الأشياء الّتي يسمّيها البصريون ظروفا يسمّها :"ابن السراّج قال ، 

(7) ."الكسائي صفة، والفراّء يسمّيها محالا
) أنىّ (و) متى( إمالة واعلم أنّ :" وقال أبو بكر الأنباري ، 

(8) ."أسماءممكنة لأّ�ما بمعنى محلّين والمحال 
ولم نجد القاسميّ إلاّ مستعملا لمصطلح المفعول فيه أو   

  ﴿:الظرّف، من ذلك آية         ﴾ 05القيامة.  

                                                           

  .132-1/131الأنباري، جأبو بكر  إيضاح الوقف،).1(

  .170المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره، القوزي، ص).2(

  .2/948إيضاح الوقف،الأنباري، ج).3(

  .8/140ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).4(

  .17/373، ج150-8/149،ج6/9ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).5(

  .163وتطوّره،القوزي، صالمصطلح النّحوي نشأته ).6(

  .1/204م، ج1988، 1عبد المحسن الفتلي، مؤسس الرسالة، بيروت لبنان، ط: الأصول في النحو، ابن السراّج محمد بن سهل، تح).7(

  .1/415إيضاح الوقف والابتداء،الأنباري، ج).8(
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وقد  ،(1) .."فيفيد الاستمرارظرف مكان استعير هنا للزّمان،  )أمامه:"(نقل عن الشّهاب قائلا

(2). في مواضع عدّة الظّرفاستعمل لفظ 
   

من الأسماء المنصوبة، واختلف في عامل النّصب فيها بين نحاة المدرستين، فبين قائل  :المستثنى -7

أنهّ منصوب بعامل يقدّر بفعل، أستثني، لأنهّ في الأصل مفعول به، ومن قائل أنهّ منصوب بإلاّ، وقد 

 ﴿:الآية دة منها فيالبصريون على تسميته �ذا الاسم، ذكره القاسمي في مواضع عدياصطلح   

            ﴾المستثنى إمّا) قليلا( موصوف:"قال، 58القصص 

، أي إلاّ مكانا )مكان(وإمّا ، أي إلاّ زمانا قليلا، إذ لا يسكنها إلاّ المارةّ يوما أو بعض يوم، )زمان(

، (3) "أي سكنا قليلا من شؤم معاصيهم) رمصد(قليلا يصحّ لسكن البعض، واندثر الباقي أو 

   .ومواضع استعمال هذا المصطلح عديدة

، ويقصد به مفعول به والكوفيون من المصطلحات الّتي تداولها البصريون :النّصب على الإغراء -8

(4) مسكين الدّارمي هذا العامل، كقول الشاعروجد دون عامل فيقدّر له 
 :  

 حِ لاَ سِ  يرِْ غَ ا بِ جَ يْ  الهَْ لىَ إِ  اعٍ سَ كَ        هُ ا لَ خَ  أَ لاَ  نْ مَ  نَّ إِ  اكَ خَ أَ  اكَ خَ أَ 

مفعول به لفعل محذوف تقديره الزم أخاك، فهذا ما يطلق عليه النّصب على ) أخاك( فـــ

 ثمّ تبتدئ :"وهذا من اصطلاحات أبي بكر الأنباري، ونقل عن الفراّء مصطلح الأمر، قال الإغراء،

﴿        ﴾ (5) "معنى الزموا ملّة أبيكم إبراهيم ، على78الحج
وقد تناول القاسمي هذه  .

﴿: 78المسألة حين تفسيره لآية الإسراء         ﴾قال ،: 

                                                           

  .218-16/217ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).1(

  .6/227ج محمد جمال الدين القاسمي، التّأويل،محاسن ).2(

  .13/428ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).3(

عبد : عبد القادر بن عمر، تحقيق وشرح) هـ1093ت (ولب لباب لسان العرب، البغدادي خزانة الأدب : ، وينظر.1/256الكتاب، سيبويه، ج).4(

  .67- 3/65ج ،)م1989هـ ـ 1409(لقاهرة، الطبعة الثالثة السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي با

  .2/787إيضاح الوقف والابتداء، الأنباري، ج).5(
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)"      ( منصوب على العطف على)أي أقم الصّلاة، وجوّز النّحاة نصبه على ) الصّلاة

(1) ."الإغراء أي وعليك قرآن الفجر أو الزم
 .  

أو  أخصمفعول به منصوب أيضا، بعامل محذوف يقدّره النّحاة بـــ  :على الاختصاص لنّصبا -9

نحن المسلمين، بنصب المسلمين، : لا عمل إلاّ بعامل، فقولك أعني، انطلاقا من أصل متفق عليه أن

﴿:يةالآبتقدير عامل أخصّ، وقد تناول القاسمي هذا المصطلح حين تفسير       

                          ﴾ ّ78الحج ،

أو على الاختصاص بتقدير ) اتبّعوا والزموا( ، منصوب على الإغراء، بتقدير)إبراهيمأبيكم  ملّة:" (قال

(2) .."ونحوه) أعني(
 .  

بتقدير فعل نابت عنه ياء النّداء، وهو في  منصوب اسم المنادى :لنّصب على النّداءا -10

الأصل مفعول به، أو هو منصوب بحرف النّداء كما رآه بعضهم، وقد يقدّر هذا الحرف، إذا ورد 

 ﴿:يةالآالاسم منصوبا، كما بينّه القاسمي في                   

           ﴾نصب على النّداء أو )أهلَ البيت :"(، قال73هود

)11(."التّخصيص، لأنّ أهل البيت مدح لهم، إذ المراد أهل بيت خليل الرّحمن
(3)

 .  

قد يرد الاسم منصوبا وهو في الأصل مجرور، فيقدّر العامل ا�رور  :النصب بنزع الخافض -11

 ﴿:يةالآأصلا، من ذلك ما بينّه القاسمي في      ﴾72الفرقان 

فالزّور منصوب على . من الشّهادة) يشهدون(مفعول به بتقدير مضاف، أي محالهّ، و )الزّور:"(قال

(4) ."المصدر أو بنزع الخافض، أي شهادة الزّور أو بالزّور
   

                                                           

  .10/606ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).1(

  .12/223ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل ،).2(

  .9/320ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).3(

  .12/355ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).4(
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والجملة بعدها  ء في محلّ رفع مبتدأ،ظ الصّدارة، نكرة تامّة بمعنى شيمن ألفا :ما التّعجّبيّة -12

موصولة مرفوعة المحل على أّ�ا ) ما(يجوز أن تكون:"ونقل عن الزّمخشري قائلا فعليّة في محل رفع خبر،

(1) "...شاء اللّهُ  الأمرُ ما: خبر مبتدأ محذوف، تقديره
   

إنّ من حروف النّصب، تدخل على الجملة الاسميّة فتنسخها، وأطلق ):إنمّا(تصدّر المبتدأ بـــ  -13

الخبر ويسمّى اسمها وترفع الثاّني ويسمّى خبرها، على اختلاف عليها الأحرف المشبّهة بالفعل، تنصب 

كفّتها عن العمل، فصارت  ماــ ب إنّ فإذا اقترنت  .بين نحاة المدرستين، في العامل، الّذي أثرّ في الخبر

وقد بينّ  .وأفادت الحصر فارتفع ما بعدها على أنهّ مبتدأ، يطلق عليها كافّة مكفوفة لا عمل لها،

 ﴿:يةلآهذا الحرف حين تفسيره لالقاسمي                   

﴾  (2) ."خبره) أن نقول(مبتدأ، و) قولنا:"(قال، 40النّحل
   

، من ذلك ما قدّر النّحاة العامل في النّصب قدّروا العامل في الرفّع مثلما :الرّفع على المدح -14

﴿:يةالآذكره القاسمي في                       

           ﴾أي هو . مرفوع على المدح) الرّحمن:"(قال، 59الفرقان

(3) .."الرّحمن
   

الترّجمة والتّبيين، والتّكرير، والمردود،  مصطلح البصريّين، ويطلق عليه الكوفيون، لفظ: البدل -15

(4) ،التّفسير وأحيانا
ضربت زيدا أخاك، :العرب تقول:"ولفظ الترجمة أشهر، قال أبو بكر الأنباري  

(5) ."، ويرفعونه بإضمار هو)زيد(على الترّجمة عن ) الأخ( وضربت زيدا أخوك، فينصبون
والبدل نوع   

            من ذلك ما بينّه القاسمي. من التّوابع، كالمؤكّد والصّفة والمعطوف، يتبع ما قبله في حركاته

                                                           

  .11/31ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).1(

  .10/521ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).2(

  .12/348ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).3(

  .164ره،القوزي، صالمصطلح النّحوي، نشأته وتطوّ ).4(

  .1/132إيضاح الوقف والابتداء، الأنباري،ج).5(
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 ﴿: يةالآ في                         

  ﴾ أو خبر مبتدأه  الموصول إمّا مبتدأ وخبره محذوف، أي لهم وعيد شديد،:" قال، 24الحديد

(1) ."من كل بدلمحذوف، أي هم الّذين، أو 
ع، كل من كل، وبدل بعض من كل وبدل فالبدل أنوا  ،

  .والقاسمي على طول تفسيره لم يستعمل إلاّ المصطلح المشهور، وهو البدل. وبدل الغلط لاشتمالا

وقد سماّه سيبويه بدلا، وكما  البصريين ولا مقابل له عند الكوفيين، مصطلح :البيانعطف  -16

(2)البدل في وجه ويشبه الوصف في وجهوضّح القوزي أنّ عطف البيان يشبه 
وهو من التّوابع، ذكره   ، 

﴿ : يةالآالقاسمي في                              

 ﴾ (3) .)دار البوار(عطف بيان على )جهنّم: (قال ،29-28إبراهيم
   

وهو مصطلح البصريّين والكوفيون يطلقون على مصطلح التّشديد والتّكرير،  :التوكيد والتّأكيد -17

وقد استعمله سيبويه في مصنّفه إذ  وهو من التّوابع كالبدل والعطف والصّفة، ،وقد يستعملون التوكيد

فإنمّا هذا كقولك قد ثبت زيد أميرا قد ثبت، فأعدت قد ثبت توكيدا، وقد عمل الأوّل في زيد :"قال

(4) "لقيت عمرا عمرا: وكيد والتّثنيّةوفي الأمير، ومثله التّ 
ف يوظّ  لم للمصطلح استعماله والقاسمي في،  

﴿ :يةالآإلاّ ما بدأه البصريون، من ذلك في                    

                               

﴾  (5) ."توكيد له) اثنين(و) احمل(مفعول ) زوجين:"(قال، 40هود
(6) .، وله مواضع أخرى 

     

                                                           

  .16/37ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،،).1(

؛  وأسرار العربيّة، أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن 1/216الكتاب، سيبويه، ج: ، وينظر163المصطلح النّحوي، نشأته وتطوّره،القوزي،  ص).2(

  .296، ص)د ت(محمد �جة البيطار، مطبوعات ا�مع العلمي العربي بدمشق، : سعيد الأنباري، تحأبي 

  .10/475ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،).3(

  .1/140إيضاح الوقف والابتداء،الأنباري،ج: ، وينظر2/125،360الكتاب، سيبويه، ج).4(

   . 9/303ج  القاسمي،محاسن التّأويل، محمد جمال الدين ).5(

  .9/275ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل،).6(
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مصطلح بصري، وهو المشهور في الاستعمال اليوم، أمّا نظيره عند  :المبني للمجهول -18

، وقد استعمل هذه التّسميّة كل من المبردّ وابن السراّج والزجّاجي ) ما لم يسمّ فاعله( الكوفيّين، فهو

تسميات أخرى للمجهول كــ المفعول الّذي لم يتعدّه فعله، ولم يتعدّ إليه وابن جنيّ، كما أنّ للبصريين 

فقد استعمل القاسمي  اأمّ . فعل فاعل، والمفعول الّذي لا يذكر فاعله، والفعل الذي بني للمفعول

﴿: يةالآالمعربون، وهي البناء للمجهول، من ذلك ما ذكره في  تداولها ينّ يـللبصر سمية ت  

              ﴾ حيث ذكر 137الأنعام ،

 وقد  )1(.."على البناء للمفعول الّذي هو القتل) زيُِّن(، )وحده(وقرأ ابن عامر:"قراءة ابن عامر، قال

  .موقف القاسمي من هذه القراءة، وممّن ردّها نالفصّ 

وهذا من اصطلاحات البصريين، والكوفيون تداولوا تسميّة المكنىّ   :والمضمر الضّمير-19

، أمّا (2) والكناية، ومن الّذين وظفّوا هذا المصطلح أبو بكر بن الأنباري في مصنّفه إيضاح الوقف

: 14الشّمس  شيخنا القاسمي، فعلى طول تفسيره لم يوظّف إلاّ تسميّة البصريين، من ذلك آية

﴿   ﴾ أي فسوّى الدّمدمة عليهم جميعا، فلم يفلت منهم أحد، بمعنى جعلها سواء :"قال

(3) ."أي جعلها عليهم سواء لثمود الضّميربينهم، أو 
   

، إضافة إلى المكنىّ، والمبهممصطلح بصري، ويطلق عليه الكوفيون لفظ  :الصّلة والموصول -20

    أسماء الإشارة، والقاسمي في تفسيره لم يستعمل إلاّ المصطلح البصري لأنهّ الأعرف من ذلك في 

 ﴿: يةالآ                       ﴾78الكهف ،

وفي جعل صلة الموصول عدم استطاعة موسى عليه السّلام :"فقالحيث نقل عن أبي السّعود 

(4) .."للصبر
  

                                                           

  .6/434محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج). 1(

  .1/520إيضاح الوقف والابتداء،الأنباري، ج).2(

  .17/332ج، محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل).3(

  .11/43لدين القاسمي،  جمحاسن التّأويل، محمد جمال ا).4(
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مصطلح البصريّين، وهو ما اختاره القاسمي، وهو ما ذكره في مواضع عديدة،  :الإشارة اسم -21

﴿:يةالآمن ذلك           ﴾إشارة إلى ) ذلكم:"(، قال18الأنفال

، أمّا الكوفيون (1) ")ذلكم(أي المقصود أو الأمر . فعالبلاء الحسن، أو القتل أو الرّمي، ومحلّه الرّ 

(2) .فيجعلونه ضمن المكنىّ أو المكني، من ضمائر وأسماء موصولة
   

، مصطلحا البصريين، ويطلق عليه الكوفيون، غير الواقع والواقع :الفعل اللاّزم والمتعدّي -22
(3)
 

تفسيره، والنّحاة  النّاس إلاّ تسمية البصريين، وهو ما فضّله القاسمي في أماكن عديدة من ولم يعرف

: يةالآ في وقد ذكره القاسمي .يعرّفون اللاّزم بالمكتفي بفاعله، والمتعدّي، بالمتجاوز لفاعله إلى مفعوله

﴿                           ﴾ 

إمّا متعدٍّ حذف مفعوله لأنهّ أريد به العموم، أو أنهّ نزّل منزلة اللاّزم ) تقدّموا"( :قال ،01الحجرات 

كـــ ) تقدّم(يرد بمعنى) قدم(أو هو لازم، فإنّ . فلان يعطي ويمنع: لعدم القصد إلى المفعول، كما تقول

 ."فإنهّ متعد، ويكون لازما بمعنى تبينّ  ، )بينّ (
(4)

   

    ﴿:يةالآ، ذكره القاسمي في من مصطلحات البصريين :التّنوين -23  

   ﴾(5) لتّنويع، والمراد بالذّكر القرآنل) ذكرٌ (فالتّنوين في لفظ : قال، 49ص
والتنّوين من  ، 

علامات الاسم، فالاسم منوّن أو مصرّف، أو ممنوع من التّنوين أو من الصّرف، والكوفيون اعتادوا 

، لكنّه لم مخالفة البصريين، فأطلقوا عليه لفظ ما يجري وما لا يجري، وإن وجد المصطلح عند سيبويه

هو اسم لرجل معروف فلذلك  :والحجّة لمن أجرى ثمود أن يقول" :ينتشر، قال أبو بكر الأنباري

(6) ."هو اسم للأمّة والقبيلة فصار بمنزلة المؤنّث: قال ) ثمود(أجريته، ومن لم يجر
   

                                                           

  .8/22محاسن التّأويل ، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .174المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره، القوزي،ص).2(

  .181المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره، القوزي، ص).3(

  .15/289محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).4(

  .14/105الدين القاسمي، ج محاسن التّأويل، محمد جمال).5(

  .365-1/364إيضاح الوقف والابتداء، الأنباري، ج).6(
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(1) أمّا الكوفيون فيعدّو�ا أفعالا حقيقيّة  هذه تسميّة البصريين، :أسماء الأفعال -24
وقد ذكره  

  ﴿: يةالآالقاسمي في              ﴾أفّ ( ،67الأنبياء (

(2) كما في كتب اللّغة  تضجّر، وفيه لغات كثيرةصوت إذا صوّت به علم أنّ صاحبه م
أسماء ،  

(3) تي بمعنى بعد،ال ،هيهاتالأفعال منها ما يدلّ على الماضي كــــ 
وما  ، بمعنى افترقالتي وشتّان  

  .الّتي بمعنى أتضجّر، وما يدلّ على الأمر كـــ حيّ على الفلاح بمعنى أقبليدلّ على المضارع كــ أفٍّ 

والمقصود هنا حروف المعاني لا المباني، والحرف المعنى كما عرفّه النّحاة هو ما دلّ  :الحروف -25

، خاصّة الفراّء واضع والحرف اصطلاح البصريين، يقابله الأداة عند الكوفيين، (4) على معنى في غيره

(5)مصطلحا�م 
لا  ،ودلالتهالحرف  معنى وما وظفّه القاسمي في تفسيره على طول الكتاب هو .

، ولكن ما يفهم منه، أنهّ كان يعني مصطلحات أداةولا لفظ  حرفالمصطلح، فلم نجد لفظ 

﴿:يةالآوف الجرّ في حر  من ذلك على سبيل التّمثيل البصريين،        

      ﴾للإيذان بأّ�م متقلّبون في فنون  إلى كلمة على فيإيثار كلمة :" قال، 61المؤمنون

، فقد فضّل القاسمي استعمال (6) .."لا أّ�م خارجون عنها، متوجّهون إليها بطريق المسارعة. الخيرات

  :الاسم والفعل، وهو ما ذكره ابن مالك في ألفيتهمصطلح النّحاة كلمة للحرف، مقابل 

(7) .ملِ كَ الْ  فُ رْ حَ  ثمَُّ  لٌ عْ فِ وَ  مٌ اسْ وَ       مْ قِ تَ اسْ كَ   يدٌ فِ مُ  ظٌ فْ ا لَ نَ مُ لاَ كَ 
 

، ولم هذا ما اصطلح عليه البصريون، أمّا الكوفيون فلهم مصطلح اليمين :جواب القسم -26

 ﴿ :يةالآ مواطن عديدة من تفسيره من ذلكيوظّف القاسمي إلاّ الشّائع، وهو القسم في 

                                                           

  .183المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره،القوزي، ص).1(

  .11/162محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  .12/232ج،محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل).3(

  .3-8/2فّق الدّين بن عليّ، إدارة الطبّاعة المنيريةّ، مصر، جشرح المفصّل، ابن يعيش مو ).4(

  .174المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره،القوزي، ص).5(

  .12/236محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).6(

  .1/13شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،ج).7(
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                      ..﴾ 

(1) ."واللّه لتدخلنّ : جواب قسم محذوف، أي) لتدخلنّ :"(قال ،27الفتح 
   

 ،وهو قسين الماضي والمضارع ئماالدّ  الفعل والكوفة تطلق عليه ،مصطلح البصرة: الفاعل اسم -27

أمّا الأمر فهو مقتطع من المضارع، وليس قسما بذاته كما يراه البصريون، وعاضدهم في ذلك 

، أمّا عن معناه فهو ما دلّ على حدث ومن قام به، كقولنا كاتب، فتعني الدّلالة على (2) الأخفش

     ولم نجد القاسمي موظفّا إلاّ اسم الفاعل، من ذلك في  �ذه الكتابةالكتابة، وعلى شخص قام 

﴿: يةالآ     ﴾ (3)" )ذرا(اسم فاعل لــــ ) الذّاريات:"(قال، 01الذّاريات
 .  

  

 اسمي من النّحاةموقف الق: المبحث الرّابع

خلال عرضنا لمختلف المصادر النّحويةّ واللّغويةّ والتّفسيريةّ، ومن خلال تعدادنا لأنواع من 

وكذا عرضنا للأسس العقليّة والنّقليّة الّتي ' محاسن التّأويل'المصطلحات الّتي وظفّها القاسمي في تفسيره 

القرآنيّة،  القراءاتمن  اعتمدها في التّدليل على القاعدة النّحويةّ، وموقفه من هذه الأسس، كموقفه

  .اتّضح موقفه جليّا من النّحاة، ومن المفسّرين النّحاة

القاسمي واحد من الّذين ينبذون التّقليد، ولا يرى التّعصّب للآراء ولا لأصحاب الآراء، أي  :أوّلا

يدعو للاجتهاد، وإعمال الفكر، والقول بما يقع عليه الاقتناع، فهو يردّ على النّحاة أو المفسّرين إذا 

يتوافق مع مذهبه  ردّ حديثا لا الّذي - عطاّرال-ورد الدّليل على خلاف ما يرون، فهو ينبّه شيخه

هل الإشكال في الحديث الصّحيح الصّريح في الحكم أم الإشكال في المذهب :" له الشّافعي قائلا

(4) "الّذي خالفه؟ فتنبّه عند ذلك الشّيخ العطاّر وأدرك خطأه
فموقفه من الحديث إذا صحّ في ،  

مع النّحو والنّحاة، يقول في موقف  شيءصراحة حكمه، يقدّم على الرأّي وعلى المذهب، ونفس ال

                                                           

  .15/282محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .185المصطلح النّحوي نشأته وتطوّره، القوزي، ص).2(

  .15/338ج ،محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل).3(

شيخ الشّام جمال الدّين : ، وينظر17-16م، ص1988/ه1409الاستئناس لتصحيح أنكحة النّاس، القاسمي جمال الدّين، دار عمّار الأردن، ).4(

  . 84القاسمي، ص
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 :آخر لتدرك صراحة الرّجل وفهمه من خلال مقابلة العقل للنّقل، أي مقابلة القياس للسّماع، يقول

لا يمكن بحال مناقضة صحيح المنقول لصريح المعقول، وإذا بدا لنا في بعض الأحيان تناقض "

(1) ."ل غير صريحظاهري، فلابدّ أن يكون المنقول غير صحيح، أو المعقو 
عند النّحاة مناط  ، 

الاستدلال النقل الصحيح بالرّواية الصّحيحة، كما يرى السّيوطي، ثمّ القياس والاجتهاد، إذا لم 

القياس ألاّ يجوز إلاّ أن تبني على أمثلة العرب، لأنّ في " :يخالف كلام العرب، لذا يقول ابن جنيّ 

فترفعه وإن  ) طاب الخشنكان:( والدّليل على ذلك أنّك تقولبنائك إياّه إدخالا له في كلام العرب، 

(2) "وع، فإنمّا تقيس على ما جاء وصحّ كان أعجميّا، لأنّ كلّ فاعل عربي مرف
فمادام السّماع  ،

صحيحا كان القياس صحيحا ولا يردّ، وكما علمنا فالسّماع يتنوعّ من قرآن إلى حديث، إلى كلام 

  .العرب من نثر وشعر

أي السّماع ثمّ القياس، ثمّ غيرها من  الاستدلال، مع تقديم الأولى، أصولرتيب تالقاسميّ مع : ثانيّا

من ذلك مسألة العطف على جزء الصّلة، فهو يجيز ذلك إذا كان الدّليل من القرآن   الأصول،

     ﴿: يةالآيعضّده، وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة حين التعرّض لتفسير 

                ﴾ بعد أن اجتزأنا  - يقول، 10الرّعد

وأمّا تضعيف غيره له بلزوم حذف الموصول وصدر الصّلة معا، وأنّ النّحاة وإن ذكروا :" -الكلام

، لأنّ أسلوب التّنزيل هو الحجّة وإليه التّحاكم فهو المنكر  جواز كلّ منهما، لكن اجتماعهما منكر،

في كلّ فن ومحجّة، والجمود على القواعد وردّ ما خالفها إليها من التّعصّب واللّجاج، والغفلة عن مقام 

(3)." التّنزيل في الاحتجاج
  :فمن الرّدّ نلمس موقفين ، 

ولا وجه لردّه بحال، لأنهّ أفصح وأبلغ كلام على ما ورد في التنّزيل يسلّم به ويسلّم له،  :الأوّل

  .القرآنيّة القراءاتوحتىّ  الإطلاق،

  .إذا تعارض ما ورد في التنزيل ورأي النّحوي، يقدّم الدليل القرآني على رأي النّحوي :الثاّني
                                                           

  .173، 5/168محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج: ، وينظر149، 147، 113تّوحيد، القاسمي جمال الدّين، صدلائل ال).1(

  .181-1/180المنصف، ابن جنيّ أبو الفتح، ج).2(

  .434-9/433محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).3(
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    ﴿:يةالآومواقف القاسمي في هذا ا�ال متعدّدة، من ذلك ما بيّنه في 

           ﴾ لا يسّمّعون( رادّا على من أنكر حذفين في لفظ، 08الصّافاّت( ،

وضعّفوه بلزوم :"وأهدر عملها، قال) أن( ، ثمّ )ماللاّ (لئلاّ يسمعوا، فحذفت :  أصلهاأي أنّ العبارة في

، أي 176النّساء ﴾     ﴿ :يةالآاجتماع حذفين، وهو منكر، كما ذكروه في 

أمّا في تقدير أمر له نظائر، .ين فيما يخلّ بانسجام الكلامشيئإنمّا ينكر حذف : لئلاّ تضلّوا، وقد يقال

في ردّه، �رّد أنّ الكوفيّين، مثلا  ذهبوا  للتّعصّب وجه فلاومرجعه إلى تحليل معنى، لا يأباه اللّفظ، 

(1) ."من حكم القواعد وتحكيمهاوشاهد المعنى أعدل . إليه أو غيرهم
، فهو يرى أنّ الشّاهد أولى  

بالتّقديم من الانصياع للقاعدة، أو �رّد أنّ المخالف قال �ذا، فهذا موقف بينّ واضح من الشّاهد أو 

    .س الوقت نتبينّ موقفه من النّحاةمن أصول الاستدلال، وفي نف

موقفه من النّحاة، وكما علمنا عنه فهو مجلّ لهم وإن نقدهم لا يخرج عن أصول وآداب النّقاش،  :ثالثا

سابق البحث موقفه  في فقد نقلنا. والجدال، يرى لهم فضلهم بما خدموا به هذا القرآن وهذا اللّسان

زم من الدّراسة لاّ لم ينل الاهتمام ال' الكتاب'من سيبويه إمام النّحاة، فهو يتأسّف على أنّ مؤلفّه

لسنا 'من قال والشّروح، وفي نفس الوقت يجلّ صاحبه ويترضّى عنه دون أن يجاوز فيه الحدّ، كقول 

م برأي، لم يقله، أو حرّف كلامه عن مجراه، ، قلت، يدافع عن سيبويه إذا ا�ّ 'أقوال النّحاةمتعبّدين ب

﴿: يةالآفلم يفهم مغزاه، من ذلك ما اّ�م به بجواز قراءة النّصب في     

    ﴾ ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه على هذه الآية :" ، خلافا للتّنزيل، يقول38المائدة

(2) ."براءة سيبويه من عهد هذا النّقل لتصحّ لسامعه
   

أنّ النّصب على وجه : فالملخّص على هذا:"تفصيل في المسألة عن الرفّع والنّصب، قال وبعد

أحدهما ضعيف وهو الابتداء وبناء : والرّفع على وجهين. وهو بناء الاسم على فعل الأمر. واحد

                                                           

  .14/58جمحاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ).1(

  .6/120محاسن التّاويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).2(
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والآخر قويّ بالغ كوجه النّصب، وهو رفعه على خبر ابتداء، محذوف دلّ عليه . الكلام على الفعل

حمل القراءة على  تعينّ وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفّع، أحدهما قويّ والآخر ضعيف، .السّياق

(1) .انتهى. واللّه أعلم -رضي اللّه عنه- القويّ كما أعربه سيبويه
   

  : ر ردّه فكثيرة منهاـوتعابيأمّا عن أساليب 

       في مسألة تقدير الموصول محذوف الخبر، في :نقده لتخريج النّحاة دون التّجريح بهم

﴿:يةالآ                           

   ﴾  فحذف اسم الموصول وهو )ولا من في السّماء:( وقيل المعنى:"قال، 22العنكبوت ،

أنتم (، والجملة معطوفة على جملة .)جزهولا من في السّماء بمع(مبتدأ محذوف الخبر، والتّقدير 

(2) "، وفيه تكلّف وضعف صناعيّ )عجزينبم
، لكثرة التّقديرات، ولعلّ ، والمقصود هنا الصّناعة النّحويةّ 

  .ن ينفر من الإيغال في التّقدير، والتّكلّف في ضروب من القولالقاسمي ممّ 

له في كثير من المواطن أن يردّ على تخريجات لنحاة أو مفسّرين،  ظهر :موقف حول الوقف والابتداء

: يتينالآبتداء، من ذلك ما ظهر له في في الوقف والا اء على تقدير سيّءظهر له فيها الخطأ، بن

﴿                               

        ﴾  43 حيث عقّب على من قال بالوقف على رأس الآية ،43/44الكهف 

مؤخّر، والوقف على منتصرا، وجوّز بعضهم كون هنالك خبر مقدّم، والولاية مبتدأ :"إذ قال )هنالك(

حملة من مبتدأ وخبر ) الولاية للّه(أي على هنالك، وجملة .هنالك معمولا لـــ منتصرا وإنّ الوقف عليه

(3) .."مستأنفة، أي وما كان منتصرا في ذلك الموطن الّذي حلّ به عذاب اللّه
ثمّ يعقّب على هذا ،  

هذا الثاّني ركيك جدّا، مفكّك لرؤوس الآي في السّورة، : وأقول" :فيقول ف والوصلالرأّي من الوق

وما كلّ جائز عربيّة رقيق الحواشي . وشبهة قائله جوازه عربيّة. فإّ�ا قطعت كلّها بالاسم المنصوب

                                                           

  .6/121محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).1(

  .13/444محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).2(

  .11/33محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).3(
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(1) .."بلاغة
ومقصوده ليس كلّ ما جاز في الترّكيب العربي يقبل بلاغة، بل لابدّ من مراعاة وجوه  ، 

  .سين الكلامتح

يرى القاسمي رأي الكوفيّين في جواز دخول لام الابتداء :مسألة دخول لام الابتداء على الخبر-

   ﴿: يةالآ حين تفسير همعقّب على رأيعلى الخبر، في حين يأبى البصريون ذلك وهو ي

   ﴾زحلقت للخبر، وأبى البصريوّن لام الابتداء ) لساحران(الامّ في :"حيث قال، 63طه

الّتي ) إنّ (دخولها على الخبر وزعموا أّ�ا في مثله داخلة على مبتدإ محذوف، أو زائدة، أو دخلت مع 

(2) ."م كثيرةلاّ ف، والشّواهد على اقتران الخبر بالفيه تكل: ا بالمؤكّد لفظا، وأقوللشبهه) نعم(بمعنى 
 .  

كما ذكرنا في سالف البحث أنّ النّحاة حدّدوا  : مسألة استشهاده بشعر خارج زمان الفصاحة -

للفصاحة زمانا ومكانا، وجدنا القاسمي يخرق هذا الحدّ عندما يستشهد في شرح معنى يثخن الواردة في 

﴿: يةالآ                      ﴾ بشعر ، 67الأنفال

(3): ، والّتي معناها يكثر القتل ويبالغ فيه، قالالمتنبيّ 
  ،  

  مُ الدَّ  هِ بِ انِ وَ ى جَ لَ عَ  اقَ رَ  ي ـُتىَّ ى    حَ ذَ الأَْ  نَ مِ  يعُ فِ الرَّ  فُ رَ الشَّ  مُ لَ سْ  يَ لاَ 

يجوّز الأخذ عن ولعلّه مقتنع بالرأّي الّذي يرى توسيع رقعة الفصاحة من غير القبائل السّبعة، كما 

  .الشّعراء الموّلدين كأبي تماّم والبحتري والمتنبيّ، والمعري وغيرهم

، وقد تحدّثنا عنها في بحث هذه مسألة بين البصريّين والكوفيّين:'ذري'و' دعي'مسألة إماتة ماضي  -

   ﴿: يةلآ، ونسوقها هنا لنبينّ موقفه من النّحاة، فعند وقوفنا على تفسيره لالقراءات

     ﴾  وجدناه يقول برأي الكوفيّين، القاضي، برفض ما ادّعاه البصريوّن من رفض ، 03الضّحى

قراءة التّخفيف لــ ودع،  ليلدّ الو  ترك، بحجّة استغناء العربي عنهما وتعويضهما بـــ وذرو ودعماضي 

                                                           

  .11/33القاسمي،  جمحاسن التّأويل،محمد جمال الدين ).1(

  .11/106محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  .8/65محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).3(
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، وورد في بالتّخفيف) ودعك ربّكما (وقرئ :"وكذا الشّواهد المختلفة من شعر ونثر، يقول

  :،وورد في الشّعر كقوله' النّاس اتقّاء فحشه ودعهشرّ الناّس من ':الحديث

  واعُ دَ وَ ي ذِ الَّ  نَ ا مِ عً فْ ن ـَ مَ ظَ عْ أَ      مْ هِ سِ فُ ن ـْوا لأَِ مُ دِّ ا قَ مَ  انَ كَ فَ 

، يذرو يدع�ذا اعلم أنّ قولهم، في علم التّصريف، أماتوا ماضي : قال في المصباح ولهذا

ورد في كلام العرب، ولا  كلّه أنهّ: خطأ، وجعله استعارة من الوديعة تعسّف، وكذا قال في المستوفى

، عباراته، تبينّ (1)." انتهى. وإذا جاء �ر اللّه بطل �ر معقل وإن كان نادرا. عبرة بكلام النّحاة فيه

وكأنهّ  .بالخطأ، كلّها من الجلاء بموقفهتعسّف، ولا عبرة بكلام النّحاة، ووصفهم : موقفه، من لفظ

هو الاطرّاد ومخالفة شرط البصريين و .د الواحد�ذا ميّال لرأي الكوفيين، وهو الاستدلال بالشّاه

  .والكثرة كشرط لتقعيد القاعدة

يردّ على النّحاة في مسائل من اختصاصهم وكأنهّ ندّ لهم، وهذا لسعة  :لو بين الشّرطيّة والتّمنّي -

  ﴿:يةالآعلمه واطّلاعه، من ذلك في               

 ﴾ اق هذه الآية، فمن اعتقدها للتّمنيّ، سي في لوفهو يتحدّث عن دلالة ، 64العنكبوت

جواب الشرط المقدّر لعلمه  )لو كانوا يعلمون:"(ومن اعتقدها للشّرط، فهو مع القول بالشّرطيّة، قال

(2) ." من السّياق، وكو�ا للتمّني بعيد
  

في نقاشاته النّحويةّ، يميل إلى  - رحمه اللّه- كان القاسمي:عصّب باعتقاد أصوب الآراءـنبذ التّ  -

فهو يعرض الآراء المختلفة، ثمّ يرجّح أفضلها أو يأتي برأي  لمخالف، الرأّي الصّواب ويأخذ به ولو كان

       ﴿:يةالآمن ذلك، ما ذكره في  يراه هو الأفضل،

                          

    ﴾ فقد عرض رأيين في مسألة واحدة، ثمّ اختار أنسبها إليه، 10الحشر ،

                                                           

  .17/339محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).1(

  .13/454ج ،محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل).2(
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قبله في قوله  كالموصول 08الآية) المهاجرين(عطفا على ) والّذين: (جعل الزّمخشري قوله:"قال

وجها : وجوّز السّمين. حاليين) يقولون( وقوله) يحبّون( إلخ، فيكون قوله.....)واؤ والّذين تبوّ ( 09الآية 

وعندي هذا هو الوجه وما قبله : ثمّ قال. ثانيا، وهو كون الموصول فيهما مبتدأ، وما بعده خبره

(1) .."تكلّف، وأنّ الموصولين مستأنفان لمدح إيـمان الأنصار والتّابعين لهم بتلك الأخلاق الفاضلة
   

وأحيانا في المسألة الواحدة والّتي تتجاذ�ا مختلف الآراء بين النّحاة، فإنّ القاسمي يميل إلى رأي 

دون أن يعقّب على هذه الرأّي أو على مختلف الآراء الأخرى،  - وهو ما يعتقده صوابا–من الآراء 

وف يفسّره الفعل أنهّ مرفوع بفعل محذ يرى فهو، إنْ من ذلك مسألة العامل في الاسم المرفوع بعد 

 ﴿:يةلآل الّذي يأتي بعده، وهو رأي البصريين، وهذا حين تفسيره     

                              ﴾ 

أي وإن استجارك أحد من :" يشرح الآية بالصّناعة النّحويةّ، دون تفصيل فيقولفهو ، 06التّوبة 

(2) ."المشركين الّذين أمرت بقتالهم
أمّا البصريون فقالوا  ، وهذه المسألة اختلف نحاة البصرة والكوفة، 

الشّرطيّة يرتفع بتقدير فعل، والفعل المظهر تفسير لذلك المقدّر، وذهب  إنالاسم المرفوع بعد 

الأخفش من البصريين أنهّ يرتفع بالابتداء، أمّا الكوفيون، فيرون أنهّ يرتفع بما عاد إليه من الفعل من 

(3) غير تقدير فعل
تي ، وفي الأصول الّ مسألة من مسائل اختلاف النّحاة في العامل، والحقّ أنّ هذه  

،الفعل الموضع بعد إن موضع لأنّ  من ذلك أنّ الاسم لا يرتفع بالابتداء .وهاقرّر 
 (4)

لذلك قدّر   

مرفوع  أحدٌ البصريون فعلا يفسّره الفعل الّذي يأتي بعده، ورفضوا ما ذهب إليه الأخفش حين جعل 

   .والجملة الاسميّةتقدير الكوفيين، لأّ�م يلبّسون بين الجملة الفعليّة  ، ورفضعلى الابتداء

                                                           

  .16/67ال الدين القاسمي،  جمحاسن التّأويل،محمد جم).1(

  .8/90محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).2(

  .2/504، ج85الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، مسألة ).3(

العامّة للكتاب،  ، الهيئة المصرية1/394ّطه عبد الحميد طه، ومصطفى السّقّا، ج:البيان في غريب إعراب القرآن، الأنباري أبو البركات، تح).4(

  .م1980/هـ1400
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قد بينّا في مبحث السّماع أنّ القاسمي كان يستشهد بالقرآن  :القراءاتموقفه ممّن طعن في  -

، وبيان مختلف دلالا�ا، حتىّ أنهّ يشنّع على القراءاتالكريم، في بنائه للقواعد النّحوية، ويورد مختلف 

مختلف ردود العلماء عليهم كما فعل مع ، إذا كانت سبعيّة، وينقل القراءاتالطاّعنين في هذه 

  .الزّمخشري، حينما ردّ قراءة ابن عامر، ونقل ردّ ابن المنير في الانتصاف عليه

النّحاة اشترطوا في قبول القراءة أن تكون على وجه من وجوه العربيّة، كما اشترطوا التّواتر، 

قي قراءة سبعيّة توافق شرطي الرسم العثماني وموافقة الرّسم العثماني، وعليه فإنّ قراءة ابن عامر الدّمش

﴿: يةالآوالتّواتر، أمّا شرط موافقة وجه العربيّة فلا يرونه متوّفّرا في       

         ﴾  وقرأ ابن عامر " :، قال القاسمي137الأنعام

على البناء للمفعول الّذي هو القتلُ، ونصب الأولاد، وجرّ الشّركاء بإضافة القتل إليه، ) زيُِّنَ ( وحده

(1) ."مفصولا بينهما بمفعوله
لى ص- سبعيّة، متواترة قرأ �ا النّبي ، فموقف القاسمي أنّ القراءة بمجرد أّ�ا 

افقة الواقع العربي، فهذا لا يكشف إلاّ ، لا تردّ، أمّا سوق الشّواهد على صحّتها، ومو - االله عليه وسلم

 لذلك راح القاسمي، يبينّ ردود فعل النّحاة اتجّاه هذه القراءة، ثمّ تقديم الشّواهد الدّالّة. عن فصاحتها

وقد زيّف الزّمخشري، عفا اللّه عنه، هذه القراءة، وعُدّ ذلك من كبائر كشّافه، :"على موافقتها، يقول

ء لو كان في مكان الضرورات، وهو الشّعر، لكان سمجا بن عامر، فشيوأمّا قراءة ا: قال حيث

  :مردودا، كما سمج وردّ بيت الشّعر

  ةَ ادَ زَ  مَ بيِ وصَ أَ لُ قَ الْ  جَّ زَ      ـــــــةٍ جَّ زَ ا بمَِ ــــــهَ تُ جْ جَ زَ ف ـَ

(2) ."فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟
   

يبررّ الزّمخشري، منحى هذه القراءة، وسبب اختيار ابن عامر لها، وكأّ�ا من وضعه وليست ثمّ 

والّذي حمله على ذلك أنهّ رأى في بعض المصاحف :"، يقول-لى االله عليه وسلمص-متواترة عن النّبي

لوجد في -لهملأنّ الأولاد شركاؤهم في أموا-مكتوبا بالياء، ولو قرأ بجرّ الأولاد والشّركاء) شركائهم(

                                                           

  .6/434محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).1(

  .435-6/434محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).2(
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."ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب
 (1)

فهو يصوّر ابن عامر شخصا جاهلا لا علم له بالعربيّة، ولا ،  

(2) برسمها، وهو من القراّء المعدودين فقها وعلما
ولا يكتفي القاسمي بإيراد وجهة نظر الزّمخشري، بل ،  

وهو النّاصر ابن المنير من خلال الانتصاف، الّذي  ينقل لنا موقف من كان على مذهبه في الاعتزال،

 ):الانتصاف(قال الناّصر في :"المتّفق عليها لأّ�ا سنّة متّبعة، قال القراءاتلا يقبل بحال الطعّن في 

حملة كتابه، وحملة كلامه، مماّ  اء، وأنا أبرأ إلى اللّه، وأبرّئُ لقد ركب الزّمخشري متن عمياء، وتاه في تيه

ه، فإنهّ تخيّل أنّ القراّء أئمّة الوجوه السّبعة، اختار كلّ منهم حرفا قرأ به اجتهادا، لا نقلا رماهم ب

أنّ رؤيته الياء ثابتة في  وسماعا، فلذلك غلّط ابن عامر في قراءته هذه، وأخذ يبينّ أنّ وجه غلطه

اس، إذ لا يضاف بالقي) أولادهم( على أنهّ مجرور، وتعينّ عنده نصب، فاستدلّ بذلك )شركائهم(

وكانت له مندوحة عن نصبه إلى جرهّ بالإضافة، وإبدال :قال. المصدر إلى أمرين معا، فقرأه منصوبا

فهذا كلّه كما ترى ظنّ من الزّمخشري أنّ ابن عامر قرأ قراءته .الشّركاء منه، وكان ذلك أولى مماّ ارتكبه

يعلم الزّمخشري أنّ هذه القراءة بنصب ولم . هذه رأيا منه، وكان الصّواب خلافه، والفصيح سواه

قرأها  - لى االله عليه وسلمص- ليه �ا، يعلم ضرورة أنّ النّبيّ الأولاد، والفصل بين المضاف والمضاف إ

على عدد التواتر من الأئمّة، ولم  -لى االله عليه وسلم ص–عليه، ثمّ تلاها النّبيّ  على جبريل، كما أنزلها

ا، ويقرؤون �ا، خلفا عن سلف، إلى أن انتهت إلى ابن عامر، فقرأها كما يزل عدد التّواتر يتناقلو�

(3).." سمعها
 .  

يقف صفّا مع الّذين يرون بسنّية  -رحمه اللّه-النّصّ على طوله لنبينّ أنّ القاسمي نقلت هذا

لى االله عليه ص–، مادام أّ�ا مرويةّ عن النّبيّ المتواترة، ولا يقبلون بخضوعها للأقيسة النّحويةّ القراءات

 الّذين يأبون الفصل بين ينالبصريّ  و في جمهرةهبدعا في هذا الرّد إنمّا  والزّمخشري ليس .- وسلم

                                                           

  .6/435محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).1(

الأسقع  والنّعمان بن بشير، وقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، عن ي، وهو تابعي جليل، لقي وائلة بن ـاسمه عبد اللّه اليحصب).2(

. هـ، وقد اشتهر برواية قراءته هشام وبن ذكوان118، وقيل قرأ على عثمان نفسه، وقد توفي بدمشق سنة )ص(عثمان بن عفّان، عن رسول اللّه 

  }.ـ1/315مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني، ج{

  .6/435محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).3(
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(1) ، بغير الظرّف وحروف الخفض لضرورة الشّعرالمضاف والمضاف إليه
، وقد ء الواحدلأّ�ما كالشّي  

(2). فصّل أبو البركات الأنباري  هذه القضيّة في إنصافه
   

 ، إذ يرى جوازها،من غير إعادة الجار العطف على الضّمير ا�رور مسألة رأي في ا كان لهكم

(3)بدليل ورود قراءة حمزة و  أو نقول يقرّها، لأنّ القراءة سنّة متبّعة،
﴿: يةلآل       

     ﴾ وهذه مسألة  .على الضّمير ا�رور عطفا ، إذ قرأ بجرّ الأرحام01النّساء

خلافية بين النّحاة، فصّل فيها ابن الأنباري، ومحصّلها أنّ الكوفيين أجازوا العطف على الضّمير 

بذلك، ومنعها البصريون، إلاّ  عديدة شواهدولا�رور من غير إعادة الجار، بدليل ورود قراءة سبعيّة �ا 

وأنّ العربيّة تأبى  ..ء الواحدلأنّ الجار وا�رور بمثابة الشّي، لأنّ القياس يأبى ذلك، وهذا بإعادة الجار

(4). إلخ من التّعليلاتذلك، إلاّ في ضرورة الشّعر، 
أمّا إمام النّحاة سيبويه يقرّ بقاعدة عدم العطف   

إنهّ لم يتعرّض لقراءة حمزة :"لكنّه يرى سنيّة القراءة ولا يردّها، يقول بن لعلام على الضّمير ا�رور،

، بجرّ الأرحام عطفا على الضّمير المتّصل )واتقوا اللّه الّذي تسّاءلون به والأرحام: (لقوله تعالى الزياّت

رور إلاّ بإعادة بالباء، وهذا مخالف للقياس، الّذي يقتضي عدم عطف الاسم الظاّهر على الضّمير ا�

الجار وتكراره، وقد ذكر سيبويه هذه القاعدة القياسية ولكنّه لم يتعرّض لتلك القراءة بل تحاشى ذكرها 

ا يكنّه من احترام لهذه 
ّ
(5)." المنقولة عن الثقّات القراءاتلم

فالقاسمي على �ج من يوجب التّوقف ،  

الّتي ذكرناها من قبل، وأّ�ا تقبل لأنّ النّبي قرأ �ا، ولا يسع أمام القراءة المتّفق عليها الخاضعة للشّروط 

  .أحدا ردّها

كما لمحنا موقفا له أمام أئمّة نحو وتفسير آخرين، مبديا لآرائهم المختلفة، دون التّجريح �م 

فرصة الاطّلاع، والوصول إلى  ـبدي الرأّي الصّواب ويمنح للقارئوهذا من أدبه ومن أدب النّقاش، في

                                                           

  .1/290، ج1/176الكتاب، سيبويه، ج).1(

  .60، مسألة 355-2/349الإنصاف في مسائل الخلاف، ج).2(

  .5/211محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).3(

  .2/6اني القرآن وإعرابه للزجّاج، جمع: ، وينظر387-2/379الإنصاف في مسائل الخلاف،ابن الأنباري، ج).4(

  .47في أصول النّحو، بن لعلام، ص مبادئ).5(
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مثال ذلك ما . متعدّدة بل من مواقف ،ما يطمئنّ إليه قلبه، والرأّي عادة لا يؤخذ من موقف واحد

   ﴿: يةالآأورده في       ﴾التّخفيف والتّشديد، فقد بين لمــــاّعن ، 04 الطاّرق 

) لمــــاّ( وقد قرئ:" ، قالالقراءتين سبعيّة متواترةقرأ نافع وغيره بالتّخفيف، وقرأ عاصم بالتّشديد، وكلا 

. والقراءة الّتي لا أختار غيرها في ذلك، التّخفيف: قال ابن جرير..بالتّشديد) ـــاّلمـ( وقرئ....بالتّخفيف

لأنّ ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب، وقد أنكر التّشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام 

فإن كان صحيحا ما ذكر الفراّء فالقراءة �ا جائزة ..فراّء كان يرى أّ�ا لغة في هذيلغير أنّ ال.العرب

صحيحة، وإن كان الاختيار مع ذلك قراءة التّخفيف، لأنّ ذلك هو المعروف من كلام العرب، ولا 

(1) ".ينبغي أن يترك الأعرف إلى الأنكر
وموقف الفراّء قفه و يعلّق القاسمي على ما أورده الراّزي، وم ثمّ ،  

وقد صحّح غير واحد ثبو�ا، و�ا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة، واستشهد ابن هشام لها في :" بقوله

(2) ."المغني
   .، والّتي أحد معانيها الاستثناء، كما في آية الطاّرقلمــــاّ، في فصل  

يطمئنّ إليه أنهّ خلاصة هذه الورقة أنّ القاسمي، ما يبديه من آراء نحوية لا يبدي إلاّ ما 

 القراءاتينتقل إلى  الصّواب، وما يتعلّق بالاستدلال للقاعدة، فهو يستدل بما نزل من الوحي أوّلا، ثمّ 

المتواترة صحيحة السّند، الموافقة للرّسم العثماني، والموافقة لوجه من وجوه العربيّة، وإن اصطدمت قراءة 

لّى اللّه عليه وسلّم، فإنهّ يقدّم القراءة ولا يبالي بمن سبعيّة متواترةـ، صحيحة السّند إلى النّبي ص

خالفها، بل كان أحيانا يشتدّ، على من طعن فيها، أو ردّها، وينقل مختلف الرّدود لعلماء متخصّصين  

كصاحب الانتصاف، فهو في ذلك على �ج كثير من القراّء والنّحويّين كوفيّين وبصريّين، في التعصّب 

ة عليها لأّ�ا وردت عن أفصح من نطق بالضّاد، وهكذا قرأها جبريل عليه السّلام في لهذه القراءة، غير 

أمّا عن الحديث النّبويّ، فلم يكن استشهاده به  . آخر عرضة عرضها على النّبي عليه الصّلاة والسّلام

دناه ة مثلما وجكثيرا إلاّ في بعض المواطن، ورغم ذلك كان ملجأه في الاستدلال على قراءة صحيح

                                                           

  .17/300محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).1(

  .408-1/407ج لابن هشام، المغني اللّبيب عن كتب الأعاريب،: ، وينظر17/300محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي،  ج).2(
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﴿: لآيةليدعّم قراءة التّخفيف            ﴾03الضّحى 
 (1)

 :بأحاديث صحيحة منها 

  .وبذا يتبينّ موقفه .رواه البخاري) من ودعه النّاس اتقّاء فحشه شرّ الناّس(

عليه أمّا عن المصطلحات المستعملة فهو مع الواقع الّذي أفرزها، أي أنهّ كن مع ما اتفّق 

النّحاة والمعربون، فجلّ مصطلحاته بصريةّ لقناعة منه، وإن كان قد استعمل مصطلحات كوفية أيضا 

لقناعة منه، كما كان يقف مواقف تدلّ على عمق اجتهاده ولم يكن في ذلك مقلّدا لأحد، وإن 

  .، فهو يذمّ التّقليد وأهلهنحاة ومفسّرين آخرين آراء وافقت آراؤه

                                                           

  .17/339ج،محمد جمال الدين القاسمي، التّأويلمحاسن ).1(
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  انيالفصل الثّ 
  منهجه في عرض الآراء النّحويةّ 

  

               

  

  .تعديده للوجوه الإعرابيّة -  

  .الاختيارات والتّرجيحات -  

  .  دور النّحو في استنباط الأحكام الشّرعيّة -  
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مي للوجوه الإعرابيّة  النّحويةّتنويع القاس: الأوّل المبحث  

، إذ في مدّة سنوات قد قلنا في سابق من البحث أنّ القاسميّ رجل موسوعي، يملك عبقريةّ فذّة

تفسيرا من سبعة عشر جزءً، ثمّ عند تصفّحك لهذا التّفسير، تجد علما غزيرا في كلّ فن،  ألّفقليلة 

الرّجل يدلي . رات، وعلوم وتاريخوفقه وأصول، وتفسير وكلام ومناظ من لغة ونحو وبلاغة، وعقيدة

بدلوه في كلّ فن، حتىّ تخاله متخصّصاً فيه، بل وبطول النّفس، يبزّ أقرانه، ويشمخ عليهم دون كبر بل 

ومن تمام عبقريةّ  .(1)في أدب جمّ، يلتمس لهم العذر فيما مالوا إليه من آراء جرّت عليه الوبال والنّقد

لرّجل أنهّ كان يعدّد في المسألة الواحدة أوجها إعرابيّة مختلفة، وفي كلّ ضروب النّحو في الأسماء ا

نحاول في مساحة البحث هذه أن نبينّ أوجه التّعدّد  .والأفعال والحروف، بل وفي العوامل والمعمولات

  .الألفيّةالإعرابي المختلفة في الأسماء والأفعال والحروف، حسب طريقة ابن مالك في 

  .الأسماء يشمل المرفوعات والمنصوبات وا�رورات، والتّوابع باب :باب الأسماء

   :في وتتمثّل: المرفوعات-أ

من  ، أو تركيب معينّ مة في جملةالوجوه المختلفة لكلالقاسمي يعرض : والخبر المبتدأفي -1

 ﴿: آيةفي ) طاعة وقول معروف:(ذلك                   

     ﴾فيها أوجه:"قال، 21)القتال(محمد:  

  ).فأولى لهم( 22 على ما تقدّم في الآية) أولى(أنهّ خبر: أحدها-

ذكره مكّي . أي فإذا أنزلت سورة محكمة طاعة، أي ذات طاعة، أو مطاعة.أّ�ا صفة السّورة: الثاني-

  .وفيه بعد لكثرة الفواصل. البقاء وأبو

: وقدّره مكّي.تقديره أمثل بكم من غيرها.عطف عليها، والخبر محذوف) قول(أّ�ا مبتدأ و:الثالث-

  .منّا طاعة، فقدّره مقدّما

  .أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي أمرنا طاعة:الراّبع-

                                                           

  .45م، القاهرة، ص2007دار الحرمين للتّحقيقات العلميّة والبحوث، ؤه الاعتقاديةّ، علي محمّد دبدوب، االقاسمي محمّد جمال الدّين، وآر  ).1(
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أفاده -بتداء يعرفان مماّ قدّمته، فتأمّلوالوقف والا. مبتدأ مؤخّر) طاعة(خبر مقدّم، و) لهم(أنّ  :الخامس

، أنّ تنوعّ الأوجه الإعرابيّة لهذه العبارة، إنمّا يتحكّم فيها الوقف والابتداء، ومقصوده، (1) "-السّمين

، أو صفة للسّورة، )أولى(فإنّ لفظ طاعة يكون خبرا لما قبله وهو ،22والآية21فإذا وصلت بين الآية 

  .بين تقديري المبتدأ والخبر) طاعة(استأنفت الكلام، كانت  ثمّ ) أولى(وإن وقفت على 

: يةالآإعرابه للحروف المقطعّة، من ذلك  أوجهبينّ القاسمي  : التعدّد الإعرابي للحروف المقطعّة-2

﴿ ﴾  فهو إمّا خبر مبتدأ  اسما للسّورة ) حم(إنّ جعل:" قائلا نقل عن أبي السّعود، 01فصّلت

وخبر لمبتدأ محذوف، . خبر بعد خبروهو على الأوّل  ).تنزيل(أو مبتدأ خبره  محذوف، وهو الأظهر،

(2) ."إن جعل مسرودا على نمط التّعديةّ
ية ا، لقد ألفنا القاسمي تعامل مع الحروف المقطعّة من بد 

سم البقرة إلى آخر سورة تحمل هذه الحروف على أّ�ا أسماء لسور، وبالتّالي اعتبرها أسماء للسوّر، والا

  .في مبتدئه إمّا خبر لمبتدأ محذوف، وهو ما يرجّحه، أو هي مبتدأ والخبر ما بعدها

قد يتعدّد الوجه الإعرابي للّفظ الواحد إلى ثلاثة وجوه، من ذلك ما  :بين المبتدأ والخبر والبدل -

  ﴿:يةالآبيّنه في       ﴾ إشارة إلى السّورة وما فيها تلك :"، قال02الشّعراء

(3) ."وخبره ما بعده، أو بدل مماّ قبله. من معنى البعد للتّفخيم، ومحلّه الرفّع على الابتداء
   

، التيّ هي )طسم( بدل من اسم السّورة أيذي يعنيه من كون اسم الإشارة بدل مماّ قبله وال

 ﴿: يةالآنفس هذا التعدّد نجده له في .خبر، أو بدل من مبتدئها المقدّر       

                           ﴾ 

. الموصول مبتدأ والرّحمن خبره: وقيل..مرفوع على المدح، أي هو الرّحمن) الرّحمن:"(قال ،59الفرقان 

                                                           

  .15/258محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .14/144محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).2(

  .362-13/361محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).3(
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تنوعّ الإعرابي راجع إلى ما أراده القاسمي من هذا ال .(1) "الرحمن بدل من المستكن في استوى:وقيل

  .، وكلّ الوجوه الّتي قدّرها صالحة لذلكتقدير

هذه الاختلافات الإعرابية مرجعها السّياق، واحتمالات التّقدير، من ذلك ما  :بين الخبر والعطف-

﴿:يةالآبيّنه في                        

    ﴾ مبتدأ ) ما كانوا(و.بين كونه خبرا مقدّما) باطل(، فقد عدّد إعراب لفظ 16هود

فاعل بـــ ) ما كانوا يعملون(و.وكونه عطفا على الأخبار قبله أي أولئك باطل ما كانوا يعملون..مؤخّر

 )."حبط(ماضيا معطوفا على ) وبطل(-رضي اللّه عنهما-، ورجّح هذا بقراءة زيد بن عليّ )باطل(

، بدليل قراءة زيد )باطل( فاعل لاسم الفاعل) كانوا يعملونما  ( أنّ -واللّه أعلم–، والّذي يظهر (2)

  .) وبطل ما كانوا يعملون(بن علي 

﴿: نفس الآية السّابقة تتعدّد فيها الاحتمالات الإعرابيّة في قوله تعالى :بين المبتدأ والفاعل-  

    ﴾ صلة المصدر أو صلة  مصدريةّ، أو موصولة، وكانوا يعملون) ما(، فــــ 16هود

الموصول، ثمّ الموصول وصلته يحتمل أن يعرب مبتدأ مؤخّر، وباطل خبره المقدّم، ويحتمل أن يعرب 

(3)الفعل الدّائم بتسميّة الكوفيين بتسميّة البصريين، أو) باطل(فاعل، لاسم الفاعل 
كلّ   وعلى.  

  .والترّكيب يستسيغهوالفاعل مسند إليه،  الاحتمالان مقبولان، إذ كلّ من المبتدأ

كلاهما من التّوابع، يتبع ما قبله في الحكم الإعرابي، ونحن ) :المرفوع ( بين البدل وعطف البيان -

البدل والعطف والتّوكيد والصّفة، والعطف عطفان للنّسق وللبيان، وهما  :نعلم أنّ التّوابع أربعة

عرابيّة نجدها عند القاسمي في مواضع عديدة متساويان وإن فرّق بينهما النّحاة، وهذه التنّويعات الإ

  ﴿: منها آيتي                      

                                                           

  .12/348الدين القاسمي،جمحاسن التّأويل، محمد جمال ).1(

  .9/295محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).2(

  .9/295محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).3(
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           ﴾  بدل ) الّذين:"( قال، 55/56الأنفال

"، أو عطف بيان له) 55الآية( من الموصول الأوّل
، وإن كان بعض النّحاة لم يفرّق بين البدل (1) 

  .وفي هذه الآية يمكن أن يكون الموصول الثاّني صفة من الموصول الأوّل  وعطف البيان،

فلكلّ نحويّ وجهة  هذه التقديرات الإعرابيّة، تعود للمقام والسّياق، :بين الفاعل والخبر والبدل-

﴿:نظر يبني عليها فهمه، من ذلك ما ناقشه القاسمي في آية          

                     

                   ﴾ الأوليان:"(، قال107المائدة (

 )..ما لهم وتركتهم(، وقدّره ابن عطيّة بـــ)وصيتّهما(ومفعول استحقّ محذوف مقدّر بــ ) استحق(فاعل

مرفوع على أنهّ خبر ) الأوليان(فـــ ..الإثموقرئ على البناء للمفعول، أي من الّذين استحق عليهم 

، أو من )يقومان(الأوليان، أو هو بدل من الضّمير في : ومن هما؟ فقيل: لمبتدأ محذوف، كأنهّ قيل

(2) ).."آخران(
  .، ومثلما يتحكّم السّياق تتحكّم القراءة على تنوّعا�ا 

من أصول النّحاة أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة، ولا :النّكرة الموصوفة بين المبتدأ والخبر-

(3) ابن مالك في ألفيته بينّهيجوز الابتداء بالنّكرة، إلاّ إذا أفادت، وهو ما 
  :  

  هرَ نمَِ    دٍ يْ زَ  دَ نْ عِ كَ : دْ فِ تُ  ا لمَْ مَ     هـــرَ كِ النَّ ا بِ ـــدَ تِ بْ الاْ  وزُ  يجَُ لاَ وَ 

لعبد مؤمن :، منها النّكرة الموصوفة، نحوالمفيدة الّتي يبتدأ �ا إلى ست وقد عدّد النّحاة النّكرة

، وقد ساق )مؤمن(خبر، وقد أفادت النّكرة لكو�ا موصوفة بـــ) خير(و مبتدأ) عبد(خير من مشرك، فــ

﴿: لآيةلالقاسمي هذه المسألة حين تفسيره     ﴾ خبر أو مبتدأ ) صبر:"(قال، 18يوسف

                                                           

  .8/55محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .6/245محسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  .1/215ة ابن مالك، جشرح ابن عقيل على ألفيّ ).3(
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(1) ."لكونه موصوفا، أي فشأني صبرٌ جميلٌ، أو فصبرٌ جميلٌ أجملُ 
، و هو نفس تقدير ابن الأنباري،  

   .، ومنه فكلا التقديرين مقبول(2).فصبر جميل أمثل من غيره، أو فصبري صبر جميل

    :في وتتمثّل: المنصوبات-ب

العامل على سبيل  بُ رِ عْ قد يرد الاسم منصوبا فيقدّر الـــمُ  :النّصب على المدح أو على النّداء-

﴿: يةالآالتّعديد من ذلك ما قدّره القاسمي في            

       ﴾  نصب على النّداء، أو على المدح، ) أهلَ البيتِ :"(قال، 33الأحزاب

(3) ."- لى االله عليه وسلم ص -والمراد �م من حواهم بيت النّبي 
 البركات لأبي الإعراب ، ونفس 

، منصوب على الاختصاص والمدح، كقوله عليه )أهل البيت:"(الأنباري، إلاّ توضيحا بسيطا حين قال

أعني وأمدح أهل البيت، هذا الوجه الأوّل، : ، وتقديره''مناّ أهل البيتسلمان '': الصّلاة والسّلام

(4) ."يا أهل البيت، والوجه الأوّل أوجه الوجهين: أن يكون منصوبا على النّداء، كأن قال: والثاّني
  ،

  .المدح والاختصاص، والصّواب جواز الاختيارينعلى  )نصب أهل البيت(قد اختار الأنباري 

   ﴿: بينّه القاسمي في آية :النّصب على الذمّ والإسناديةّ و  بين البدليّة   

     ﴾ أو ) واأسرّ (أو مبتدأ خبره ) أسرّوا(او بدل من و ) الذين:"(قال، 03الأنبياء

، ويمكن أن تعرب أذمّ الذين ظلموا، والنّصب على الذّمّ يكون بتقدير عامل، (5)."منصوب على الذمّ 

  .واالله أعلم.، ومنه تكون الجملة تفسيريةّ)هم الذين ظلموا: (، أي)هم(خبلاا لمبتدأ محذوف يقدّر بـــ 

﴿: ةآي في وتقديره :بين الحال والمصدر المؤكّد -           ﴾ 14لقمان ،

لفعل هو الحال، أي ) مفعول مطلق(، أي ذات وهن، أو مصدر مؤكّد)أمّه(حال من ) وهنا:"(قال

                                                           

  .9/353محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .2/36البيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري، ج: ينظر).2(

  .13/506محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).3(

  .2/269البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري، ج).4(

  .11/141محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).5(
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(1) ."صفة لمصدر، أي كائنا على وهن) على وهن:(�ن وهنا، وقوله
، وقد اختار أبو البركات، نصب  

به  حملته أمّه بوهن، فحذف حرف الجرّ فاتّصل الفعل: على نزع الخافض، وتقدير الكلام) وهنا(

.فنصبه
 (2)

أرى أنّ هذا تقدير بعيد، والصّواب ما ذهب إليه القاسمي في التّقدير الأوّل، وهو النّصب   

والسّمين الحلبي، وإن كان هذا ، وعليه إجماع المفسّرين كالزّمخشري وأبي حيّان الأندلسي، على الحال

  .يرهموغالأخير، أورد الاختيار الثاّني وهو النّصب على إسقاط الخافظ،  

﴿: يةالآذكر هذا القاسمي في  :بين النّصب على المدح أو الحال -         

     ﴾  كتاب(على المدح أو الحاليّة من ) قرآنا(انتصاب :" ، قال03فصلّت (

(3) ."لتخصّصه بالصّفة أو من آياته
وقد رأى  ،(4) .اختارهما أبو البركات الأنباري، وهذان الوجهان  

أن تعرب اللّفظة على الحال أو على أّ�ا مصدر مؤكّد بتقدير فعل  وغيره صاحب البحر المحيط

، مع  (5)).. فصّلت(محذوف، يقرؤوه قرآنا عربيّا، أو على الاختصاص والمدح، أو مفعول ثان لـــ 

   .تضعيف ابن عطيّة لوجه النّصب على المدح

﴿: في آية)خالصةً ( القاسمي إعراببينّ ):الصّفة(بين المصدر المؤكّد والتّابع -       

             ﴾  بين كو�ا مصدر مؤكّد، أي خلص 50الأحزاب ،

(6) .خالصةلك إحلالها خالصة أي خلوصا، وبين كو�ا صفته أي هبة 
   (7)ومن رأى أن تعرب حالا ، 

فهنا النّحوي يتقلّب في تقديرات مختلفة يمليها المقام أو  :بين الحال والمفعول به والمفعول له -

﴿السّياق، من ذلك هذه الآية      ﴾ حال، وفي ) بضاعة:"(، قال القاسمي19يوسف

                                                           

  .7/182، البحر المحيط، أبو حياّن، 5/11الكشّاف، للزّمخشري، : ينظر، 13/475محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ).1(

  .9/63، الدرّ المصون، 2/255البيان في إعراب غريب القرآن، أبو البركات الأنباري، ).2(

  .، 5/366، الكشّاف، الزّمخشري، 4/379معاني القرآن وإعرابه للزجّاج، :، ينظر14/144محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ).3(

  .2/336البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،: ينظر).4(

  5/4، المحرّر الوجيز لابن عطيّة، 9/505 ، الدرّ المصون، السّمين الحلبي،7/463تفسير البحر المحيط، : ينظر ).5(

  .5/82، الكشّاف، الزّمخشري،7/233، البحر المحيط، أبو حيّان، 9/135، الدرّ المصون، للسمين، 13/528محاسن التّأويل، جمال القاسمي، ).6(

  ،4/233معاني القرآن وإعرابه، للزجّاج،  ).7(
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أي جعلوه بضاعة مسريّن، فهو مفعول به، أو مفعول له، أي ) جعلوه( معنى) أسرّوه(الفرائد أنهّ ضمّن

(1)." لأجل التّجارة والبضاعة
منصوبا على  اللّفظ أن يكون) بضاعة(في  والزجّاج ، ورأى الأنباري 

.الحال من يوسف ومعناه مبضوعا
  .والبضاعة القطعة من المال المعدّة للتّجارة، أي مقطوعة معدّة ،(2) 

في العديد من المراّت نجد القاسمي يختار رأيا يخالف فيه ويرجّح بناء  :الحال والمصدر المؤكّدبين  -

﴿: على تصوّر منه للعامل، من ذلك في آية                

     ﴾ منصوب إمّا على أنهّ حال من ) زحفا: (أبو السّعودقال :"، قال15الأنفال

أي زاحفين نحوكم، أو على أنهّ مصدر مؤكّد لفعل مضمر، هو الحال منه، أي ) لقيتم(مفعول 

، فيأباه قوله أمّا كونه حالا من فاعله أو منه، ومن مفعوله معا كما قيل-يعلّق القاسمي-.يزحفون زحفا

لا معنى لتقييد النّهي عن الإدبار بتوجيههم السّابق إلى العدوّ، أو إذ ) فلا تولّوهم الأدبار: (تعالى

وحمله . بل توجّه العدو إليهم وكثر�م هو الدّاعي إلى الإدبار عادة، والمحوج إلى النّهي عنه. بكثر�م

على الإشعار مماّ سيكون منهم يوم حنين، حيث تولّوهم مدبرين وهم زحف من الزّحوف اثنا عشر 

، فأنت ترى القاسمي لا يورد آراء غيره هكذا مسلّما �ا بل يعلّق ويرفضها إذا وجد ما (3)."بعيد- ألفا

: ، أو قوله)فيأباه: (يطمئنّ إليه من صواب، موظفّا ألفاظا دالةّ على استقلال رأيه، من ذلك قوله

) زحفا(أنّ الحال ، أي يأباه سياق الآية، والتّأويل بعيد وهذا من اختياراته، ومعناه أنهّ يرى )بعيد(

، وإن كان هذا الرأّي اجتهاد منه، ولا يراه الأندلسي، أو )كفروا: (في قوله) الواو(يكون من الضّمير 

، أو حال من الفريقين، أو )الذين كفروا(مصدر حال من) زحفا(صاحب الكشّاف، فقد رأيا اللّفظ 

   .حال من المؤمنين إشعار بما سيكون من حال المؤمنين يوم حنين 

                                                           

  .6/460الدرّ المصون، السّمين الحلبي، : ، ينظر9/354محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ).1(

، تفسير البحر 3/264، الكشّاف، الزّمخشري، 3/98، معاني القرآن وإعرابه، الزجّاج، 2/37البيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري،).2(

  .3/229،  المحرّر الوجيز، لابن عطيّة، 5/291المحيط، أبو حياّن، 

  . 2/564، الكشّاف، الزّمخشري، 4/469 ،البحر المحيط، الأندلسي: ينظر 8/18 ، محمد جمال الدين القاسمي،التّأويل محاسن ).3(
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  ﴿:بينّ القاسمي في آية :لأجله والحال المفعول بين -       

                   ﴾إعراب ،47الأنفال 

(2).، والأنباري يرى الوجه الثاّني(1) في موضع الحال إمّا مفعول لأجله أو مصدر: قال) بطرا ورئاء(
  ،

  .  فالتقديران جائزان، لأنّ المعنى لا يأباهما وعلى كلّ 

: ، كما في آيةتقدير عاملين مصدر منصوب يتطلّبه :بين المفعول المطلق والمفعول لأجله -

﴿               ﴾ إن كان مصدرا ) حسوما:"(، قال07الحاقّة

، (3)رها عليهم للحسوم، أي للاستئصالفنصبه بمضمر، أي تحسم حسوما، أو بأنهّ مفعول له أي سخّ 

، أو مفعول لأجله أي لعلّة )تحسم(مصدر مؤكّد منصوب بفعل محذوف يقدّر بــــ ) حسوما(فـــ 

وقد يكون منصوبا على .يصف حال الريّح مبينّا لحالها الحسم، وأرى الوجه الأوّل أقرب للصّواب لأنهّ

(4)  الوصف، أي أياّما حسوما
، وإضافة إلى هذه الأوجه يرى السّمين انتصا�ا هذا وجيه ومقبولو  

ويرى ، (6)ويرى الزجّاج أنّ انتصا�ا على المصدر هو ما توجبه اللّغة .(5)ذات حسوم : على الحال، أي

، والثاّني أياّما: لقوله الأول النصب على الوصف: انتصاب اللفظ على وجهينأبو البركات الأنباري 

    (7). ، أي تباعاالنصب على المصدر

ن كما بينّه قد يتنازع المعمول الواحد عاملان مختلفا :وصفة المصدر بين المفعول والحال -

﴿: القاسمي في هذه الآية            ﴾  مفعول ) حلالا:" (قال، 88المائدة

أو من عائده ) ما(حال من ) حلالا(أو هو المفعول و) كلوا(حال منه، أو متعلّقه بـــ) ممّا(كلوا، و

                                                           

  .، 5/647الدرّ المصون، للسّمين، : ، ينظر8/50محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .1/389البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري، ج).2(

  .، 8/316البحر المحيط، الأندلسي، ، 6/195الكشّاف، :  ، ينظر16/169محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

  .10/424، الدرّ المصون، السّمين الحلبي، 2/457البيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري، ).4(

  ، 10/424الدرّ المصون، السّمين الحلبي،  ).5(

  ،5/214معاني القرآن وإعرابه، للزجّاج،  ).6(

  .2/457البيان في غريب إعراب القرآن، الأنباري أبو البركات،  ).7(
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(1) ."المحذوف، أو صفة لمصدر محذوف أي أكلا حلالا
هذا التّخريج أورده أبو حيّان، لكن  نفس،  

شيئا (نعت لمفعول محذوف تقديره ) حلالا(، أمّا كون  (2). ، شبيهة بآية المائدة167على آية البقر 

أمّا صاحب  ، (3)-ذكره أبو حيّان- وجه بعده يبينّ  هذا بعيد، لكنه لم: قال ابن عطيّة) حلالا

  . (4)الكشّاف فلم يذكر إلاّ وجها واحدا، وهو الإعراب على الحال

، وهذا التّقديروهنا تتجلّى طريقة النّحوي في التّفكير ومنه ينشأ   :بين المفعول فيه والمفعول به -

﴿: يةالآما نلمسه في           ﴾ مفعول ) جانب:"(، قال القاسمي80طه

أمّا أبو البركات  .(5) .."فيه، أو مفعول به على الاتّساع، أو بتقدير مضاف، أي إتيان جانب الطّور

ولا يكون منصوبا على الظرّف، ) وعدناكم(منصوب على أنهّ مفعول ثان لـــ )جانب الطّور(فيرى أنّ 

(6) .."لأنهّ ظرف مكان مختصّ، وإنمّا الظرّف منها ما كان مبهما غير مختصّ 
   

﴿: يةالآويظهر هذا التعدّد الإعرابي في :بين المصدريةّ والمفعول به -        

             ﴾ صوب على المصدريةّ أو من) شيئا(بينّ القاسمي أنّ ، 70النّحل

(7) المفعوليّة
على مذهب البصريين، على إعمال ) علم(منصوب بــــشيئا أمّا ابن الأنباري، فيرى أنّ  ،  

(8) مذهب الكوفيين، على إعمال الأوّلعلى ) يعلم(الثاّني لأنهّ أقرب، وبـــــ 
، وهذه من مسائل التنازع  

  .، والرأّي الّذي عليه الإجماع هو مذهب البصريين، في إعمال الثاّني خاصّة بين نحاة المدرستين

﴿ :يةالآذكره القاسمي في :بين التّمييز والحال -     ﴾  أي إنذارا لهم فنصبه  ،36المدّثر

أعظم الكبر إنذارا، فنذير بمعنى :، لما تضمّنه من معنى التّعظيم كأنهّ قيل)إحدى(على أنهّ تمييز عن 

                                                           

  .، 1/653البحر المحيط، الأندلسي، ، 4/402الدرّ المصون، السّمين الحلبي، : ، ينظر6/205محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  ،1/652حيّان الأندلسي،  البحر المحيط، أبو ).2(

   .1/237المحرّر الوجيز،  ،1/653البحر المحيط، أبو حياّن،  ).3(

  ،2/285الكشّاف، الزّمخشري،  ).4(

  .، 8/85، الدرّ المصون، السّمين، 11/111محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).5(

  .2/151جالبيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري، ).6(

  .10/533محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).7(

  .7/264، الدرّ المصون، 5/498، البحر المحيط، الأندلسي، 2/80البيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري،ج).8(



النّحويةّ الآراء عرض في منهجه: الفصل الثاني  

 

 130 

) نذير(الإنذار، كنكير بمعنى الإنكار، أو على أنهّ حال عمّا دلّت عليه الجملة، أي كبرت منذرة، فـــ

 ..مصدر مؤوّل بالوصف، أو وصف بمعنى منذرة
وقد ينصب على المصدريةّ، أي إنذارا للبشر، أو ، (1) 

أعني نذيرا : منصوبا بتقدير فعل، أي صيرّها اللّه نذيرا أي ذات إنذار، أو منصوبا بتقدير أعني، أي

..للبشر
، واختار الخليل بن أحمد نصبها بعامل محذوف، أي  (3)ورأى الزجّاج نصبها على الحال، (2) 

،وقد ذكر السّمين الحلبي في هذه اللّفظة أوجها عديدة، وكأنهّ  (4)أعني نذيرا، ذكره ابن عطيّة في محرّره 

أنهّ مصدر بمعنى /2أنهّ تمييز عن إحدى، ضمّنت معنى التّعظيم، /1: يجمل كلّ الاختيارات، وهي

حال /4رأي الزجّاج، ) إّ�ا(حال من الضّمير في /3، )رأي الفراّء(ل مقدّرالإنذار، ولكنّه نصب بفع

في أوّل (مصدر منصوب بأنذر/6، الآية الثاّنيّة، )قم(حال من فاعل/5،)إحدى(من الضّمير في 

منصوب /10، )لإحدى(حال من /9، )الكبر(حال من ضمير /8، )الكبر(حال من /7، )السّورة

إذ ) ناد أو بلّغ (منصوب بـــ /12، )إذ المراد به اللّه تعالى(مقدّرا ) ادع(منصوب بــــ /11، بإضمار أعني

عظمت نذيرا، : أنهّ منصوب بما دلّت عليه الجملة، تقديره/13المراد به الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم، 

أّ�ا /16، '' هووما يعلم جنود ربّك إلاّ ''من آية) هو(حال من /15حال من الضّمير في الكبر، / 14

    .، ولعلّ الرأي الغالب أن تكون حالا (5)من معنى الفعل) الكبر(مفعول لأجله، النّاصب لها ما في 

﴿: يةالآبين عامل سابق للمصدر المنصوب وبين مقدّر، في  : بين خبر كان والمفعول له -    

                     

         ﴾  فقد عدّد القاسمي وجهين لإعراب 37يونس ،

 ،(6) ، بين كونه منصوبا على أنهّ خبر كان، أو علّة لمحذوف، أي أنزله تصديق)تصديق(المصدر

                                                           

  . ، 8/370بحر المحيط، الأندلسي، ، ال6/261، الكشّاف، الزّمخشري 16/214محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .475- 2/474البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،ج).2(

  ، 5/249معاني القرآن وإعرابه، للزجّاج،  ).3(

  ، 5/398المحرّر الوجيز لابن عطيّة،  ).4(

  ،10/553الدرّ المصون، السّمين الحلبي، : ينظر ).5(

البحر ، 3/20، معاني القرآن وإعرابه، الزجّاج، 6/202الدرّ المصون، السّمين، :، ينظر9/252جمال الدين القاسمي، جمحاسن التّأويل، محمد ).6(

  . 3/137، الكشّاف، الزّمخشري، 5/158المحيط، أبو حياّن، 
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وهو رأي جمهرة من المفسّرين، كالزّمخشري والسّمين الحلبي، -،المضمرةأي ) كان(والمقصود بخبر 

، ، يعنى به المفعول لهعلّة ومصطلح أي ولكن كان تصديق الذي بين يديه،  -والزجّاج وأبي حياّن

   (1)منصوبة على المصدريةّ بفعل مضمر) تصديق(. ومن رأى أنّ 

   ﴿: ساقه حين تفسير آية التّنويع هذا :بين المصدر واسم الآلة -      

     ﴾ إمّا ) اللّزام(و:"قال) لزاما(، نقل عن الزّمخشري معنى 129طه

كالخصام، وصف به مبالغة أو اسم آلة، لأّ�ا تبنى عليه كــــ حزام وركاب، واسم الآلة ) لازم(مصدر

بمعنى ضيّق ) لزّ (مبالغة كقولهم مسعر حرب ولزاز خصم، بمعنى ملحّ على خصمه من يوصف به 

(2) ."كـــ قيام جمع قائم) لازم(عليه، وجوّز أبو البقاء فيه كونه جمع 
، ووجه الالتباس هو الشّبه في  

  .  الوزن والاشتقاق

رى الكوفيون، وهو فرع الفعل ما دلّ على حدث مقرون بزمن، وهو أصل المشتقّات كما ي:الأفعال -

عن المصدر كما يرى البصريون، فمنه التّامّ ومنه النّاقص، منه المبني للمعلوم ومنه المبني للمجهول، منه 

  .، منه اللاّزم ومنه المتعدّيا�رّد ومنه المزيد، منه المتصرّف ومنه الجامد

أفعال معيّنة، وبيان البلاغة الإلهية، عرابي في استعمال اسمي في مواضع معيّنة التعدّد الإلقد ناقش الق 

في هذا الاختيار، وهنا يكمن سرّ الإعجاز والتّحدّي، لمن ملكوا فصاحة الكلام وبلاغة القول، من 

﴿: ذلك ما بيّنه القاسمي في آية                  

  ﴾ جوّز المعرب في :"المتعدّي، قال) أرى(فقد أعطى الدّلالات المختلفة للفعل ، 27سبأ

ياء المتكلّم، والموصول، وشركاء، :هنا أن تكون علميّة متعدّية �مزة النّقل إلى ثلاثة مفاعيل) رأى(

ياء المتكلّم : وعائد الموصول محذوف، أي ألحقتموهم، وأن تكون بصريةّ تعدّت بالنّقل لاثنين

                                                           

الدرّ المصون، السّمين، ، 6/267البحر المحيط، الأندلسي، ، 5/158البحر المحيط، أبو حيّان،  ،3/120المحرر الوجيز لابن عطيّة، : ينظر ).1(

8/121.  

  .، 4/118الكشّاف للزّمخشري، : ، ينظر11/132محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(
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الفعل  ،(1) "بل فيه توبيخ لهم.قال ابن عطيّة حال، ولا ضعف في هذا كما) شركاء(صول، ووالمو 

الأفعال ف، مفاعيل ثلاثةإلى  أو اثنين مفعولين واحد؛ ومتعدّ إلىمفعول عدِّ إلى مت :المتعدّي نوعان

مبتدأ وخبر، تحويل، وعملهما نصب فعلين أصلهما أفعال قلبية و  أفعال إلى اثنين تقسّم إلى ةالمتعدّي

  ..، منها سأل وأعطى وكسا ورزقاوخبر  أوهناك أفعال تنصب مفعولين، لكن ليس أصلهما مبتد

الفعل المتعدّي قد يتعدّى بنفسه، وقد يتعدّى بواسطة كحرف الجرّ، من ذلك ما بينّه القاسمي في  -

﴿: يةالآ            ﴾ بـــــ ) يضربن(عدّى : قال أبو حيّان:"قال، 31النّور

(2) ."لتضمّنه معنى الوضع، وجعله الراّغب مماّ يتعدّى �ا دون تضمين) على(
، فأبو حيّان ضمّن  

معنى يضع، أي يضعن خمرهن على جيو�نّ، وهذا التّضمين من باب العدول عن ) يضرب(الفعل 

  ).على(، أي تستصحب تعدّيته بـــ الأصل، أمّا الراّغب فرأى بقاء الفعل على الأصل

قد يلتبس على معمولين أيُّ عامل أحدث الأثر، من ذلك في  :تقدير العامل الفعل للمعمول -

 ﴿: يةالآ          ..﴾فمعنى التّبوّء يتعلّق بالمحلّ وهو الدّار، فكيف 09الحشر ،

، تقدير عامل النّصب في لفظ الإيمان، وهو أخلصوا، أي أخلصوا الإيمان بالإيمان؟ لذا لجأ القاسمي إلى

،إذْ لا يعقل أن تعلف الدّابةّ ماء باردا، فلابدّ من تقدير  (3)) علفتها تبنا وماء باردا:(وهذا من باب

رّ لا نصب ولا ج: ، وهو ما يلجأ إليه النّحاة في تقدير العامل، فقاعد�م)ماء باردا(عامل النّصب في 

  .   ولا رفع ولا جزم إلاّ بعاملّ، فالمعمولات أثر للعوامل

لزموا الدّار والإيمان، وجوّزوا : في لازم معناه، وهو اللّزوم والتّمكّن والمعنى أَ قيل استعمل التبّوُّ :"ثمّ قال  

(4) .."أيضا تنزيل الإيمان منزلة المكان الّذي يتمكّن فيه من باب الاستعارة
جملة أخلصوا وهنا تعطف . 

قبلوا  :وهو منصوب بتقدير فعل،) الإيمان(أنّ لفظ ، وقد قدّر الأنباري الإيمان على جملة تبوّؤا الدّار

                                                           

 ،9/184للسّمين الحلبي، ، الدرّ المصون، 4/420المحرّر الوجيز، لابن عطيّة، : ، ينظر14/19محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  . 6/80الكشّاف، الزّمخشري، 

  . 8/397الدرّ المصون، السّمين، ، 6/413، البحر المحيط، الأندلسي، 12/303محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  ، 6/80الكشّاف، الزّمخشري، : ينظر).3(

  .16/65محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ).4(
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أنهّ ضمّن تبوّؤا معنى لزموا، " :وقد ذكر السّمين الحلبي تخريجات عدّة لهذا اللّفظ، منها.(1)الإيمان، 

واعتقدوا، أو ألفوا أو : والثاّني أنهّ منصوب بمقدّر، أيفيصحّ عطف الإيمان عليه، إذ الإيمان لا يتبوّأ، 

أنهّ يتجوّز في الإيمان فيجعل لاختلاطه �م وثبا�م عليه كالمكان المحيط المحيط �م، : ، الثاّلثأحبّوا

: فكأّ�م نزلوه، وعلى هذا يكون جمع بين الحقيقة وا�از في كلمة واحدة، وفيه خلاف مشهور، الراّبع

دار الهجرة ودار الإيمان، فأقام لام التّعريف في الدّار مقام المضاف إليه، وحذف : لأصلأن يكون ا

أن يكون سمّى المدينة لأّ�ا دار الهجرة : المضاف من دار الإيمان، ووضع المضاف إليه مقامه، الخامس

      (2).."ان معامع الإيم: أنهّ منصوب على المفعول معه، أي: السّادس...ومكان ظهور الإيمان بالإيمان

 ﴿:وهذا من باب التّضمين، أو العدول، وه ما ساقه القاسمي في آية :تأويل العامل الفعل -

             ﴾  بمعنى أردنا وقضينا، وإن كان ) قدّرنا:"(، قال60الحجر

) قدّرنا(إياّهم به ومن النّاس من يجعل  -تعالى- بإخبارهغرو في علم الملائكة ذلك بمعنى علمنا، فلا 

(3)."وهو الظاّهر لاستغنائه عن التّأويل) الانتصاف(قال في .ن كلامه تعالى، غير محكيّ عن الملائكةم
   

بأس من  هذا من المسائل الّتي تمّ التطرّق إليها في باب التّقدير، ولا :تقدير العامل المحذوف -

التعدّد الإعرابي، وهذا بسبب تداخل أو تشابه المباحث، من ذلك ما ساقه القاسمي إدراجها في باب 

﴿:في آية                         ﴾ 

فيه ، معناه ظاهر الرأّي دون باطنه، وهو منصوب على الظرّفية، والعامل )بادي الرأّي:"(، قال27هود 

 )أراذلنا(ورأى أبو حيّان إضافة إلى هذين العاملين، عاملا آخر، وهو  ،(4) " )اتبّعك(أو ) نراك(إمّا 

(5)). اتبّعك(هو ) بادي الرأّيّ (وعلى رأي ابن الأنباري أبي البركات العامل في 
   

                                                           

  ،2/428البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،  ).1(

  ، 8/245البحر المحيط، الأندلسي، ، 5/287المحرّر الوجيز، لابن عطيّة،  ،286-10/285الدرّ المصون، السّمين الحلبي،  ).2(

  . ،3/411حاشية الانتصاف على الكشّاف،  ،10/492 ، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل).3(

الدرّ  ،3/163، المحرّر الوجيز، ابن عطيّة، 5/215البحر المحيط، الأندلسي، :  ، وينظر9/298جمال الدين القاسمي، محمد محاسن التّأويل، ).4(

  . 311- 6/310المصون، السّمين الحلبي، 

  .2/11البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات الأنباري، ).5(
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التّفكير النّحوي يدعو إلى التّأمّل في تقدير العامل المؤثرّ في المعمول  :بين تقدير الاسم والفعل -

﴿ :يةالآالمنصوب أو ا�رور، وهو ما أثاره القاسمي في               

   ﴾  بمعنى ) الواو:" (، قال )شركاءكم(عطف عليها ) فأجمعوا أمركم( :، فقوله71يونس

: بحذف مضاف، أي) أمركم( أو معطوف على  -أي واو المعيّة والمنصوب بعدها مفعول معه- مع

 :يتعلّق بالمعاني، يقال) أجمع(وأمر شركائكم، أو منصوب بمحذوف، أي ادعوا شركاءكم، وذلك لأنّ 

 أبو البركات الأنباري في هذه المسألة وفي هذه الآيةل ، وقد فصّ (1) ."يهأجمع الأمر إذا نواه وعزم عل

  : منصوب لوجهين) شركاءكم"( :قال 

  ..منصوب لأنهّ مفعول معه وتقديره فأجمعوا أمركم مع شركائكم :الأوّل

وادعوا  :التّقدير: أن يكون منصوبا بتقدير فعل وهو فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وقيل :الثاّني

  :والنّصب على تقدير فعل هو على نحو قول الشّاعر النّميري .شركاءكم

  اونَ يُ عُ الْ وَ  بَ اجِ وَ الحَْ  نَ جْ جَّ ا     زَ مً وْ ي ـَ نَ زْ رَ ب ـَ اتُ يَ انِ غَ ا الْ ا مَ ذَ إِ 

وزجّجن : يستشهد به في العطف بالواو حيث عطف عاملا محذوفا قد بقي معموله، والتّقدير: قال

(2) ."العيوناالحواجب وكحّلن 
وأبو  في هذه المسألة أوجها ذكر القاسمي والأنباريّ  وقد ذكر السّمين، 

بتقدير حذف ) أمركم(أنّ نصب الشّركاء عطفا على /1: بعضها نحاول إجمالها، منها حيّان وبن عطيّة

أنهّ عطف عليه من /2، 82يوسف) واسأل القرية:( مضاف، أي وأمر شركائكم، كما في قوله تعالى

واجمعوا : أنهّ منصوب بإضمار فعل لائق، أي/3أجمعت شركائي، : غير تقدير حذف مضاف، يقال

والذين تبوّؤا الدّار (، كما أضمر فعل في آية )وادعوا(شركاءكم بوصل الهمزة، وقيل بتقدير فعل 

  : ، وله في شعر العرب دلائل، منها، أي واعتقدوا الإيمان9الحشر) والإيمان

  فعلفتها تبنا وماء باردا     حتىّ شتّت هماّلة عيناها                 

  يا ليت زوجك قد غدا     متقلـّـــــدا   سيفا   ورمحا:         وكقوله

                                                           

  .3/161، الكشّاف، 3/28، معاني القرآن وإعرابه، الزجّاج، 9/271محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .1/417البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،ج).2(
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  وزجّجن الحواجب والعيونا   إذا ما الغانيات برزن يوما:      وقول الآخر

وقد ينصب :معه، أي مع شركائكم، قال الفارسي أنهّ مفعول/ 4ومعتقلا رمحا، وكحّلن العيونا، : يريد 

   (1)جاء البرد والطيّالسةَ : الشّركاء بواو مع، كما قالوا

كان للقاسميّ نظر في دور الجمل الإعرابيّ، ومن ثمّ بيان دلالا�ا على التّفسير  :تنويعه لمحلّ الجمل 

  : العام للآية أو السّورة، من ذلك

أمّا جملة الاستئناف فلا محلّ لها من الإعراب، وأمّا الصّفة  : الصّفة دلالة الآية على الاستئناف أو-

﴿:يةالآمن الإعراب وهو بيان صفة المنعوت، وهو ما ساقه في  فإنّ لها محلاّ       

                            

        ﴾ إمّا جملة ....) مردوا على النّفاق( جملة: قال، 101التّوبة

 صفةلا محلّ لها من الإعراب، مسوقة لبيان علوّهم في النّفاق إثر بيان اتّصافهم به، وإمّا  مستأنفة

للمبتدأ المذكور، فصل بينها وبينه �ا عطف على خبره، وإمّا صفة لمحذوف أقيمت هي مقامه، وهو 

(2) )."من أهل المدينة(مبتدأ، خبره 
، ومعنى استئناف، أي  الاستمرار في بيان ما بلغه المنافقون من  

(3). وله مواضع أخرى في هذا السيّاق.شأن في النّفاق، أو وصف للمنافقين وأعمالهم
   

جملة التّفسير لا محلّ لها من الإعراب، والحال وصف لصاحبه، وهو ما بيّنه  :بين التّفسير والحال -

﴿:يةالآالقاسمي في                       

     ﴾  الجملتان تفسير للضّلال، أو  )يحلّونه عاما، ويحرّمونه عاما"( :قال، 37التّوبة

اسميّة تامّة العناصر تحقّقت فيها الإفادة ، جملة ) إنمّا النّسي زيادة في الكفر( ، الجملة النّواة (4) "حال

  .، أوحال من المبتدأللنّسيّ  وما بعدها إمّا مفسّر

                                                           

  ، 5/177، البحر المحيط، الأندلسي، 3/132المحرّر الوجيز، لابن عطيّة، : ينظر، 241-6/240الدرّ المصون، السّمين الحلبي،  ).1(

  .8/194محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  .9/426محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

  .8/130القاسمي، جمحاسن التّأويل، محمد جمال الدين ).4(
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الجملة النّواة تامّة العناصر، يحسن الوقوف عليها لتمام الفائدة، وما بعد  :بين الاستئناف والحال -

﴿:يةالآجملة النّواة، يقدّر القاسمي دلالة الجملة الموالية، كما في            

                      ..﴾ فالجملة ، 04المائدة

لبيان شأن الجوارح، وما أو استئناف ) مكلّبين(إمّا حال ثانيّة من الجوارح، والحال الأولى) تعلّمو�نّ (

(1) تأتي به من صيد، لأصحا�ا إذا كانت معلّمة
.، وله مواضع أخرى في هذا المعنى 

 (2)
   

﴿:يةالآيحتمل في  :بين مقول القول وجواب الأمر -                 

          ﴾حسب الشّهاب ) يدنين(، أن تكون جملة 59الأحزاب

﴿:يةالآمقول قول وهو خبر بمعنى الأمر، أو جواب لأمر، على حدّ        

   ﴾  (3)). قل لعبادي:( جواب أمر لقوله) يقيموا الصّلاة(فجملة  .31إبراهيم
   

 ﴿: يةالآيلتمس هذا التّنوعّ في  :التّفسير والاستئناف والحالبين  -        

                                

      ﴾مفسّرة أو مستأنفة استئنافا بيانيّا، أو حال ) تجري(جملة " :القاسمي قال، 35الرّعد

، أي وعدها مقدّر جريان أ�ارها، وهذا الوجه سالم من التّكلّف على ما فيه من )وعد(من ضمير 

(4) .."الإيجاز والإجمال والتّفصيل
 .  

﴿: يةالآنجد هذا التّنوعّ الإعرابي في  :بين الاعتراض والعطف -         

                    ..﴾  09إبراهيم ،

                                                           

  .6/39محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .9/408، ج9/430محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).2(

  .13/542محاسن التـّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

  .9/453محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).4(
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جملة من مبتدأ وخبر وقعت اعتراضا أو ) والذين من بعدهم لا يعلمهم إلاّ االله( جملة: "قال القاسمي

(1) .."على قوم نوح) الّذين(عطف 
 .  

﴿: يةالآوهو ما ساقه القاسمي في  :بين الاستئناف والتّعليل -            

         ﴾  جملة مستأنفة بيان .) إنّ ربيّ لغفور رحيم(جملة :" قال، 41هود

لمــــا فيه من ) اركبوا(أو تعليل لـــ . للإنجاء، أي لولا مغفرته ورحمته لغرقتم وهلكتم مثل قومكمللموجب 

(2) "اركبوا لينجيكم اللّه: يلالإشارة إلى النّجاة، فكأنهّ ق
، وجملة التّعليل لها محل من الإعراب، وهو  

  .الجرّ بحرف الجرّ المقدّر

 ﴿:ية الآع آخر يبديه القاسمي في تنوّ  :بين الخبر والاستئناف -       

    ﴾  إن كانت خبرا عن الرّحمن ) يسجدان(جملة :" قال، 06/ 05الرّحمن

(3) ."أو مستأنفة. لعطفها على الخبر، فالراّبط محذوف لوضوحه، أي بحسبانه، ويسجدان له
   

تتبّعنا لتفسير القاسمي من بدايته إلى �ايته،  من خلال :التنويع الإعرابي في الحروف والأدوات

 .وجدنا القاسميّ ينوعّ في إعراب هذه الحروف والأدوات، لاعتقاده بالتّضمين، أو للتنوعّ الدّلالي لها

  : من ذلك

﴿: يةلآتفسيره لساق القاسميّ هذا التنوعّ عند :بين الموصوليّة والنّفي) ما( -     

       ﴾  نافيّة، ) ما(وجوّز أن تكون ...أي ليأكلوا مماّ عملته أيديهم:" قال، 35يــس

(4) "أنّ الثّمر بخلق اللّه لا بفعلهم: والمعنى
قوله ما عملته أيديهم موصولة،  في مافالقاسمي يبينّ أنّ  ، 

وأرى أنّ هذا الوجه هو . عائد) الهاء(صلة الموصول، و) عملته(، و)ثمرة(في موضع جرّ بالعطف على 

) عملت(نافية كما رآها ابن الأنباري، في قراءة من قرأ  ماالأفضل لأنهّ بالذّهن أعلق، ويرى أن تكون 

                                                           

  .10/465محمد جمال الدين القاسمي، ج محاسن التّأويل،).1(

  .9/304محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  .15/396محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).3(

  .14/44محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).4(
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مفعول لـــــ ن كانت نافيّة افتقرت إلى تقدير جهين، لأّ�ا إوالوجه الأوّل أوجه الو :" إذ قال. بغير هاء

(1) )."عملت(
   

بين الحرفيّة والاسميّة راجع  ماهذا التّنويع الإعرابي في : موصوليّةأو  مصدريةّأو  نافيّةبين كو�ا ) ما( -

 ﴿: يةالآإلى التّأمّل في دلالتها في السياق، أو أّ�ا صالحة لحمل كلّ هذه المعاني في مثل    

                            ﴾ 69هود ،

  :ثلاثة أوجه) ما(قال القاسمي في 

الجرّ متعلّق به، أي مقدّر بحرف ) أن جاء(، و)إبراهيم(إمّا ضمير) لبث(أظهرها أّ�ا نافيّة، وفاعل -

  .، أي فما أبطأ، ولا تأخّر مجيئه)أن جاء(؛ وإمّا)أن جاء(ما أبطأ في، أو بأن أو عن

خبره على ) أن جاء(وهي فيهما مبتدأ، و). ذيال(وثالثها أّ�ا بمعنى -.صدريةّوثاني الأوجه أّ�ا م -

(2) "ذي لبثه قدر مجيئهـته، أو الفلبث: أي. حذف مضاف
  .دلالة النّفي أقرب، ولعلّ  

﴿: يةالآاجتمع الوجهان في : الشّرطيّةو الموصوليّةبين ) ما( -          

          ﴾على ما أجازه القاسمي ) ما شاء اللّه:(في قوله )ما( ،39الكهف

  :والزّمخشري والأنباري أبو البركات، أن تكون

والعائد محذوف ) الأمرُ ما شاء اللّه: (موصولة مرفوعة المحل على أّ�ا خبر مبتدأ محذوف تقديره -

  .فة تخفيفاالّذي شاءه اللّه كائن، وهاء العائد محذو : تخفيفا، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره

، أو )شاء اللّه كان شيءأي (، والجزاء محذوف، بمعنى)شاء(أن تكون شرطيّة في موضع نصب بــــ  -

(3). ما شاء اللّه كان
   

                                                           

  .2/295البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري، ج).1(

  .9/319محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

، والكشّاف ، 2/108البيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري، ج: ، وينظر11/31محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

  .3/588للزّمخشري، ج
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    اجتمعت هذه التّنويعات كلّها في: الموصوليّةو المصدريةّو النّافيّةو الاستفهاميّةبين ) ما( -

   ﴿: يةالآ           ﴾ في " :قال القاسمي، 42العنكبوت

  : لها أوجه عدّة) ما تدعون: (في قوله) ما(قراءتان، و) تدعون(

  .الثاّنية للتبّيين) من(، و)يدعون(إمّا استفهاميّة منصوبة بـــ -

  ).تدعون(مفعول ) شيء(مزيدة، و) من(أو نافيّة، و-

  .مصدر بمعناه أيضا) شيء(أو مصدريةّ بمعنى الدّعوة، و-

(1) ."عائده المحذوف) يدعون(ومفعول ) يعلم(أو موصولة مفعول لـــ -
، أمّا ابن الأنباري فيرى أّ�ا  

إنّ اللّه يعلم الّذي يدعونه من دونه من  :يعلم، تقديرهـ تكون بمعنى الّذي وهو في موضع نصب ب

تدعون من دونه وهو قول  شيءوتقديره أي ) يدعون(، وتكون استفهاميّة في موضع نصب بـــ شيء

  .(2) الخليل وسيبويه

أجود بالمال، فالباء يعين : حروف الجرّ يدلّ على الاستعانة كأن تقول الباء من :تنوّعات الباء -

﴿:يةالآعلى الجود، ولها دلالات أخرى كما بيّنها القاسمي في تفسيره، من ذلك      

   ﴾  أو صلة الامتزاج والالتذاذ) من( الباء كو�ا زائدة، أو بمعنى:"قال، 28المطفّفين" 

، وأضاف صاحب )فيها(أي منها، فهي عنده زائدة، وتكون بمعنى ) يشر�ا( ، قدّر الأنباري (3)

(4)البحر المحيط أنهّ ضمّن يشرب معنى يروى �ا 
أمّا الزّمخشري فجعلها يشربو�ا صرفا لسائر أهل   

  :ول الشّاعر أبي ذؤيب الهذليكـــق.الجنّة، فهي زائدة عنده أيضا

(5) يجُ ئِ نَ    نَّ لهَُ   رٍ ضْ خُ  جٍ  لجَُ تىَ مَ        تْ دَ عَّ صَ تَ  ثمَُّ  رِ حْ بَ الْ  اءِ بمَِ  نَ بْ رِ شَ 
    

                                                           

  .13/448ج ، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل).1(

  .2/245البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،ج).2(

  .17/287محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشّهير بأب حيّان الأندلسي، :، وينظر2/502البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،ج).4(

  .8/434ج

عبد السّلام عبد الشّافي محمد، دار الكتب : المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة الأندلسي، تح.)5(

  .6/339الكشّاف، ج: ،  وينظر5/454م، ج2001/ه1422، 1العلميّة، بيروت لبنان، ط
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  .�ا لتأكيد المعنى  يشر�ا واعتبار الباء زائدة جِيءَ منها بمعنى فيشرب

او في غالب أمرها للعطف، وقد تكون للقسم فهي جارةّ، ولها دلالات الو  :التنوعّ الإعرابي للواو -

 ﴿: يةالآمن ذلك . أخرى                   

                        ﴾ نقل القاسمي عن ، 73الزّمر

: و رأي الكوفيين والأخفش، قالزائدة، والجملة جواب للشّرط، وه  )وفتحت(في ) الواو(السّمين أنّ 

بالواو دون التي قبلها، لأنّ أبواب السّجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له، ثم  جِيءَ 

تغلق عليه، فناسب ذلك عدم الواو، بخلاف أبواب السّرور والفرح فإّ�ا تفتح انتظارا لمن يدخلها، 

وا ونعموا، أو سعدوا أو فاز (أى أنّ الواو واو الحال، بعد أن قدّر الجواب محذوفا بــ ومنهم من ر 

في محل نصب حال، وهناك من زعم أنّ الواو واو الثّمانيّة، ) وفتحت(، ومنه تكون الجملة)طمأنوّاا

.... لأنّ أبوب الجنّة ثمانية
(1)
   

من معانيها التّشبيه، وقد تكون اسما  الكاف من حروف الجرّ، :الكاف بين الحرفيّة والاسميّة -

.بمعنى مثل، أي مثل ذلك الوحي، أو مثل الإيحاء السّابق
 (2)

وهي اسم قد يختلف إعرا�ا، كما في آية   

﴿: 03الشّورى                   ﴾الكاف في :"، قال

 (3) "نعت لمصدر مؤكّد له، على الثاّنيعلى الأوّل، وعلى أنهّ ) يوحي(حيّز النّصب على أنهّ مفعول لـــ 
 

(4) .شري يرى القول الأوّل وهو النّصب على المفعوليّة لأوحيناوالزّمخ
      

  

  

  

                                                           

، والكشّاف، 2/327البيان في غريب إعراب القرآن، أبة البركات الأنباري، ج:وينظر.14/126ج، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل).1(

  .425-7/424، والبحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي،ج5/326ج

  .7/486البحر المحيط، أبو حياّن الأندلسي،ج: ، وينظر5/392الكشّاف، الزمخشري،ح).2(

  .14/162ي، جمحاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسم).3(

  .5/394الكشّاف، الزمخشري،ج).4(
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  اختياراته وترجيحاته: المبحث الثاّني

القاسمي يملك عقليّة فذّة مفكّرة لا يقول إلاّ ما يعتقده، ينبذ وكما أسلفنا في سابق البحث أنّ 

ما وسعه ذلك، يبسط مختلف الآراء ثمّ يختار أرجحها في  بذ التّعصّب، ويدعو إلى الاجتهادالتّقليد وين

. صاحب مذهب أو مدرسة اغير ذوبان مع صاحب الرأّي، أو يبتكر رأيا جديدا حتىّ تخاله نحويّ 

لف الآراء لكوفيين أو بصريين أو بغداديين، أو مغاربة أندلسيين، لا يتعصّب لرأي يضع بين يديك مخت

أو لمدرسة، جعل لنفسه مساحة واسعة لا تحدّه ولا تضيّق عليه حدود المذهب أو المدرسة، من ذلك 

 يعني بذلك من رفض تأويل ابن القيّم من النّحاة في مسألة العطف–ولأئمّة التّأويل فقه آخر " :قوله

ولا تكن -على الضّمير ا�رور، فقد اختار مذهب الكوفيين في هذا، وتبعه القاسميّ في هذا الاختيار

(1) .."أسير التّقليد
     

ذكر القاسمي في بداية تفسيره لسورة البقرة مختلف الآراء حول موقف : المقطعّة الحروف في رأيه-

  : العلماء من الحروف المقطعّة في فواتح السّور كالبقرة وآل عمران وغيرهما وأّ�م في ذلك مذهبان

مذهب يقول بالتوقّف حيالها وأّ�ا من العلم المستور المحجوب عنّا، فهو من المتشابه، وقد رفض هذا -

  .ي كثير من المحقّقين لاستحالة أن يرد في كتاب اللّه ما لا يفهمه الخلق، وهم المخاطبون بهالرأّ

وردت مسرودة على نمط التّعديد  ،ومذهب من تناولها بالتّفسير، وعليه الأكثر أّ�ا أسماء للسوّر-

(2) للتحدّي
تبدأ �ذه وقد رضي القاسمي هذا المذهب واختاره وتحدّث عنه في فاتحة كلّ سورة  .

الحروف المقطعّة، أمّا من حيث إعرا�ا، فمادامت اسما فهي بين المبتدأ والخبر، وقد بسط الإعرابين 

          وأمّا ما اختاره ورجّحه، فقد اعتبرها خبرا لمبتدأ محذوف، قال في. معا، أو مفعول به

﴿:الآية   ﴾التّحدّي، أو اسم للسّورة مسرود على نمط التّعديد بطريق ) ألر:"( 01سورة يونس

، (3) "اقرأ: أو النّصب بتقدير)...ألر(فمحلّه الرفّع أنهّ خبر مبتدأ محذوف، أي هذه السّورة مسمّاة بـــــ 

                                                           

  .8/61محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .2/129، والكشّاف، الزمخشري،ج2/4جتفسير الكبير، الرازي، :، وينظر2/237محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).2(

الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف، المعروف بالسّمين الحلبي، : ، وينظر9/235محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

  .1/43؛ البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،ج1/80أحمد محمد الخراّط، دار القلم دمشق،ج: تح



النّحويةّ الآراء عرض في منهجه: الفصل الثاني  

 

 142 

﴿ :يةالآونفس الاختيار تناوله في . عول بهوالنّصب معناه، النّصب على أنهّ مف  ﴾   مريم

وكو�ا خبرَ مبتدأٍ . على هذه الأحرف، المبتدأ �ا سلف في أوّل سورة البقرة الكلام:"قال، 01

(1) ."، أي مسمّى به)كهيعص( هذا: أي. محذوف
، وفي هذه السّورة، لم يشر إلى النّصب الّذي  

هي اسم للسّورة فهو إمّا  )حم(في :"، قال﴾ ﴿: 01وفي سورة فصّلت  .أشار إليه في فاتحة يونس

(2) ."مبتدأ خبره تنزيلخبر مبتدأ محذوف، وهو الأظهر، أو 
، وكثير من يرى هذا الرأّي، بأّ�ا أسماء  

(3) للسّور، وهو اختيار الخليل وسيبويه
، وقد أفصح عن اختياره بعبارات صريحة لا لبس فيه، حين  

﴿: 01، ونفس التّعبير نجده له في فاتحة الشّعراء الأظهروهو : قال ﴾ محلّه الرفّع على أنهّ :"قولي

(4) ."اقرأ ونحوه: من رفعه على الابتداء، أو النّصب بتقدير أظهرخبر لمحذوف، وهو 
  

اختياره على المصادر اللّغويةّ والتّفسيريةّ الّتي اطلّع  بنى ومن هذا العرض نتبينّ أنّ القاسمي

عليها، كتفسير الكشّاف والتّفسير الكبير، والبحر المحيط، والمحرّر الوجيز، والدرّ المصون، والبرهان في 

  .علوم القرآن، وكتاب سيبويه، وإن لم يشر إلى هذه المصادر صراحة، فقد يشير إلى أسماء أصحا�ا

اسم نكرة مشتق يبين هيئة صاحبه حين وقوع الفعل،  الحال :الفعل الماضي حالا مسألة وقوع -

منصوب، وهو من الفضلات، يأتي مفردا، كما يأتي جملة، اسميّة وفعليّة، فعلها مضارع، أو ماض 

  مقترن بقد، أمّا الخلاف الذي وقع فموطنه الماضي، هل يقترن بقد أم لا ؟  

باختيار ما ذهب إليه البصريون دون الإشارة إلى الخلافات النّحويةّ تناول القاسمي هذه المسألة 

سواء بين نحاة المدرسة البصريةّ ونحاة المدرسة الكوفيّة، أو بين النّحاة عموما أو حتىّ بين المفسّرين، إن  

إلى مذهب نحويّ معينّ، وأصل هذه المسألة هل يقع الفعل الماضي حالا أم لا ؟  كانت لهم انتماءات

﴿: يةالآفقد أجاز الكوفيون ومعهم الأخفش من البصريّين وقوعه بدليل           

                                                           

  .11/69محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .14/144أويل، محمد جمال الدين القاسمي،جمحاسن التّ ).2(

بدر الدّين ، والبرهان في علوم القرآن، 259-3/257، الكتاب، سيبويه أبو بشر عثمان بن قنبر، ج2/6، الرازي،ج)مفاتح الغيب(التّفسير الكبير).3(

  .1/174الزّركشي، ج

  .13/361محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).4(
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        ﴾  استدلّوا على وقوعه )حصرت صدورهم: (، أي قوله90النّساء ،

أو كان  قد، أمّا البصريون، ومعهم الفراّء، فلم يجيزوا ذلك، إلاّ بتقدير )حصرت(بالفعل الماضي 

 حال بإضمار) حصرت صدورهم:"(قال .قدوصفا لمحذوف، والقاسميّ رجّح الرأّي القائل بتقدير 

(1) "ت نفوسهمضاقت وانقبض: ، أي)قد(
  .فحصرت مؤوّلة بــــــ قد حصرت. 

(2)من الماضي بأدلةّ من السّماع والقياس، لقد أجاز الكوفيون وقوع الحال  :المسألة هذه دراسة
أمّا   

، جعلوا هذا )حصرةً (السّماع فمرجعه الآية السّابقة، وما يعضّد الآية قراءة الحسن وقتادة ويعقوب 

  :وكذا من مسموع العرب، كقول أبي صخر الهذلي) جاءوكم(الاسم المنصوب على الحال من الواو في 

  رُ طْ قَ الْ  هُ لَ لَّ ب ـَ ورُ فُ صْ عُ الْ  ضَ فَ ت ـَا ان ـْمَ كَ       ةٌ ضَ نُـفْ  اكِ رَ كْ ذِ  لِ ونيِ رُ عْ ت ـَ لَ نيِّ إِ وَ 

تؤيدّ هذا فعل ماض وهو في موضع حال، فدلّ على جوازه، وكذا شواهد كثيرة، : فبلّله القطر

مررت برجل قائم، جاز أن : كل ما جاز أن يكون صفة للنّكرة كـــ: المذهب، أمّا عن القياس فقالوا

: والفعل فينبغي أن يجوز أن يقع حالا للمعرفة، نحو. مررت بالرّجل قائما: يكون حالا للمعرفة كـــ

 ﴿: المستقبل كقوله تعالىمررت بالرّجل قام، كما أنهّ إذا جاز بالإجماع أن يقام الماضي مقام   

        ﴾  كما أنّ المستقبل يقع بمعنى الماضي، كقوله ) يقول: (، أي110المائدة

 ﴿: تعالى    ﴾  الحال من  ع كل منهما موقع الآخر، وجاز مجيءوإذا وق، 15القصص

، وجمهور المفسّرين قدأمّا البصريوّن، فما اختلفوا معهم إلاّ بتقدير . أحدهما جاز من الآخر كذلك

أو بإظهارها، وقد جاء في كلام ) قد(والحال لا تكون إلاّ بإضمار :" يملون إلى هذا الرأّي، قال الفراّء

ذهب عقله، وسمع الكسائي بعضهم أتاني فلان ذهب عقله، بمعنى قد : العرب منه الكثير كــقولهم

                                                           

  )32(، المسألة1/205الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري،ج: ، وينظر5/418تّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، جمحاسن ال).1(

عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، : التّبيين عن مذاهب النّحويين البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكبري، تح).2(

  .388-387م، ص1986/هـ1406، 1ط
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.فأصبحت نظرت إلى ذات التنّانير، بمعنى قد نظرت، ويقولون قد قامت الصّلاة: يقول
 (1)

كما  ، 

،  )قد بلّله القطر: (والبيت يضمر قبل فعله بللّه قد فنقول ،قداستدلالا�م، بأنّ الآية تضمر فيها  ردّوا

الآن أو السّاعة هو الّذي يصلح أن يوضع في موضع : كما أوضحوا أنّ الّذي يصلح أن يقال فيه

الحال، نحو مررت بزيد يقرأ، ومررت بزيد يكتب، والفعل الماضي لا يصلح فيه هذا، فينبغي ألاّ يقع 

  . حالا

 حيث ،خرت أذهب إلى تأويلا على أّ�ا حال،) حصرت( وفيين لجملةومن رفض توجيه الك

  :توجيهات مختلفة ككو�ا) حصرت صدورهم(جملة  وجّه

صفة لقوم لأنّ بعد ) حصرت(، فـــ )إلاّ الّذين يصلون إلى قوم:(صفة في محلّ جرّ لـــقوم، في قوله-

  .اعتراض) أو جاؤوكم(  :النّكرات صفات، وقوله

أو جاؤوكم قوما حصرت صدورهم، والماضي إذا وقع صفة لموصوف : مقدّر أيأو صفة لقوم -

  .محذوف جاز أن يقع حالا بالإجماع

  .وهذا رأي الزجّاج. حصرت صدورهم: أو جاؤوكم، ثمّ أخبر فقال: خبرا بعد خبر، كأنهّ قال-

  .بدلا من جاؤوكم، بدل اشتمال -

: بضيق صدورهم عن القتال، لا الحال، كما تقول �ا للدّعاء عليهم لا محلّ لهذه الجملة، بل جيء-

(2). وهذا رأي المبردّ وآخرين....جاءني فلان وسّع اللّه رزقه
   

.إن جاؤوكم حصرت، وهذا رأي الجرجاني، لكنّه ضعّفه فيما بعد: جواب شرط مقدّر-
 (3)
   

  

                                                           

: ؛  وينظر1/282، وج1/24ج )م1983هـ ـ 1403(أبو زكريا يحيى بن زياد، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ) هـ207ت (معاني القرآن، الفراّء ).1(

عبد بن محسن التركي، دار هجر : تح جامع البيان عن تفسير آي القرآن، محمد بن جرير الطبري،، وتفسير الطّبري، 10/230تفسير الفخر الراّزي ، ج

  . 296-7/295ج م،2001/ه1422، 1للطباعة، ط

  .389التّبيين عن مذاهب النّحويين، للعكبري، ص).2(

، البحر المحيط، أبو حيّان 2/90، والمحرّر الوجيز، أبي محمد عبد الحق الأندلسي، ج67- 4/66الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج: ينظر).3(

، الكشّاف، الزمخشري، 1/263، البيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري، ج10/230، تفسير الفخر الراّزي، ج3/330الأندلسي،ج

  .1/207، الإنصاف، أبو البركات الأنباري،ج2/124ج
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تقرّب الماضي  قدقبل الفعل الماضي؟ فقد أجيب عن هذا بــــــــ أنّ  قدأمّا لماذا يقدّر البصريون 

..من الحال، فجاز أن يقع معها حالا
 (1)

، وعليه في �اية هذه المسألة فإنّ الإجماع منعقد بين  

أو كان وصفا لمحذوف، ) قد(الفعل الماضي حالا إذا كانت معه  ز مجيءالبصريين والكوفيين على جوا

(2) قدواختلفوا في جواز ذلك بدون 
   .وقد اختار القاسمي ما عليه الإجماع  

هذه مسألة مبسوطة في تفسير القاسمي لا تكاد تخلو منه صفحة  :مسألة في العدول عن الأصل -

وهذه من المسائل الخلافيّة بين . والأفعالمن صفحاته، فقد تحدّث عن العدول في باب الحروف 

النّحاة، بين من يجيزها مطلقا وبين من يمنعها، وبين من يقيّدها، إلاّ أننّا وجدنا القاسمي يختار مذهب 

على الحال الّذي  ا�يزين، إلاّ في أحيان قليلة، يتمسّك بالأصل الّذي قرّره النّحاة وهو بقاء اللّفظ

  :من ذلك مثلا.وضع له

يدلّ على ) بل(من حروف العطف يدلّ الاختيار والشكّ، و) أو( ):بل(معنى ) أو(تضمين  -

، وهذا من بلتضمّن معنى  أوالإضراب، إلاّ أنّ الاستعمال ينحو �ا إلى معان أخر، من ذلك أنّ 

  ﴿:لآيةلساق القاسمي هذه المسألة في تفسيره العدول عن الأصل،                

  ﴾  أفعل تفضيل، والمفضّل عليه ) أدنى(بل أدنى، : ، أي)بل(بمعنى ) أو: (قيل:"قال، 09النّجم

(3) ."أو أدنى من قاب قوسين :محذوف أي
، وهذه مسألة خلافية بين نحاة البصرة والكوفة، والقاسميّ  

بدليل وروده في القرآن الكريم ) بل(بمعنى) أو(أمّا الكوفيون فقد أجازوا أن تكون . أورد الرأّيين معاً 

 ﴿:يةالآوكلام العرب، قال تعالى في            ﴾  فقوله ، 147الصّافاّت

.، قاله الفراّء وأبو عبيدة)بل يزيدون(  بمعنى) يزيدونأو (
 (4)

  :، وكقول الشّاعر  

  حِ لَ مْ أَ  ينِْ عَ  الْ فيِ  تِ نْ أَ  وْ ا أَ هَ ت ـُورَ صُ ى     وَ حَ الضُّ  قِ نَ وْ  رَ فيِ  سِ مْ الشَّ  نِ رْ ق ـَ لُ ثْ مِ  تْ دَ بَ 

                                                           

  .10/230الفخر الراّزي، ج: ، وينظر1/206الإنصاف،أبو البركات الانباري، ج).1(

  .207-1/206نباري، جالإنصاف،أبو البركات الأ).2(

  .15/364محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).3(

  .4/314معاني القرآن وإعرابه للزجّاج، ج).4(
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، أمّا البصريون فمنعوا ذلك، تمسّكا (1) بل أنت في العين أملح: أو أنت في العين أملح، أي :قال

تكون  أوبالأصل، وهو دلالة كلّ حرف على ما وضع له أوّل الأمر، ولا يدلّ على معنى آخر، فــــ 

الّتي للإضراب، ومن عدل عن الأصل لزم إقامة الدّليل، ولا  بللأحد شيئين على الإ�ام بخلاف 

:  قالوا: د وجمهور البصريين احتجاجات الكوفيين بما يلي، وقد ردّ المبرّ (2) صحّة على ما ادّعوه من أدلةّ

ئة ألف أو اى له العدد فيقدّرهم بين المالتّخيير فيتراءتدلّ على التّخيير، وعلى الشكّ؛ أمّا  أوإنّ 

يزيدون، أو يشكّ الراّئي لكثر�م وزياد�م، فيقدّر ذلك القدر، وأناّ ما ورد في البيت، فقد ذكروا أنّ 

للشكّ ) أو(أم أنت في العين أملح، وحتىّ لو كانت الرّواية أو أنت في العين أملح، فإنّ : كذاروايته ه

(3) لأنّ الشّعراء يخرجون كلامهم مخرج الشكّ 
فالراّجح أنهّ مال إلى رأي  اختيار القاسميأمّا عن .  

؛ وما قاله أوّلا نقلا عن )لقي(البصريين، بدليل أنهّ أورده أوّلا، ثمّ نقل كلام الكوفيين بصيغة التّمريض 

فكان بأحد هذين المقدارين في رأي :، لأنّ المعنى)أو يزيدون( :كقوله) أو أدنى( :وقوله :"السّمين

فهو تمثيل لشدّة القرب وتحقيق استماعه لما . الراّئي، أي لتقارب ما بينهما، يشكّ الراّئي في ذلك

إذا رآهم الراّئي : ، فإنّ المعنى)أو يزيدون(عليه، كما مرّ فيأوحي إليه بأنهّ في رأي العين، ورأي الواقف 

."ئة ألف أو يزيدوناهم م: يقول
 (4)

هذا موضع يحتاج إلى شرح :"، وتأكيدا لهذا المعنى يقول الزجّاج 

من أن تكون للشكّ أو لغير الشّكّ، فإن كانت للشكّ فمحال ) أو(ليس تخلو : لأنّ القائل قد يقول

: ، فما كانت الحاجة إلى أن يقولأدنى، بل أقرب) بل(، وإن كان معناها أن يكون موضع شكّ 

(5) ."كان أدنى من قاب القوس: ، كان ينبغي أن يقول)فكان قاب قوسين(
، و�ذا يتأكّد لنا رأي  

الزجّاج، الموافق لرأي البصريين، وبه قال القاسمي، وإن أورد الرأّي المخالف، في آية النّجم، وأفرد رأي 

كما نجده في نفس مسألة التّضمين أي العدول عن الأصل، يتناولها في  .كوفيين في آية الصّافاّتال

                                                           

  :وينظر). 67:المسألة( 392-2/391الإنصاف، أبو البركات الأنباري، ج).1(

، والدرّ المصون، 2/308إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري، جالبيان في غريب : وينظر).ن م(، 2/393الإنصاف،أبو البركات الأنباري، ج).2(

  .9/332، ج10/87أحمد بن يوسف، ج

  .7/360البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي، ج: وينظر).ن م(،2/394الإنصاف،أبو البركات الأنباري، ج).3(

  .10/87، ج9/332الدرّ المصون، أحمد بن يوسف،ج :وينظر.14/77، ج364- 15/363محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).4(

  .5/71معاني القرآن للزجّاج، ج).5(
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﴿: يةالآ      ﴾  إمّا بمعنى ) إن(و:"..،مختارا لرأي الكوفيين، قائلا 09الأعلى

﴿ :كقوله تعالى) إذ(         ﴾  وقيل)..قد(، أو بمعنى 139آل عمران :

، ومن المعلوم أنّ مسألة تضمين (1).."والمعنى ذمّ المذكّرين واستبعاد تأثير الذكّرى فيهم. شرطيّة) إن(

حرف معنى حرف آخر اختلف فيها البصريون والكوفيون، فالبصريون يرفضون هذا التّضمين 

وعليه  ،(2) وضع له أوّل الأمر، وأجازه الكوفيون متمسّكين بالأصل، أي بدلالة كلّ حرف على ما

، في حين يذكر دلالتها على الشّرط بصيغة )قد( ، أو معنى)إذ(معنى ) إن(نجد القاسمي يضمّن 

    .، وهي الدّلالة الأصليّة للحرف)قيل(التّمريض 

ا اختلف فيه النّحاة والمفسّرون صرف الأسماء ممّ  : من عدمه ريْ زَ عُ  اسمفي صرف  الاختيار -

﴿: لآيةلالأعجميّة أو عدم صرفها بحجج مختلفة، وهو ما ساقه القاسمي حين تفسيره      

       ﴾  بالتنّوين على الأصل، لأنهّ منصرف، وقرئ بحذفه ) عزيرٌ (قرئ :"، قال30التّوبة

كما قيل، لأنّ .على غير القياس، لا لأنهّ أعجمي غير منصرف للعلميّة والعجمةلالتقاء السّاكنين 

، لفظان عبرانيان، أمّا وقد تصرّفت )عزريا(أو) عزراء(ذلك إنمّا يصحّ لو كان على لفظه الأصلي، وهو

(3) ."فيه العرب بالتّصغير، فلا
 .  

إنّ :" مصغّرا، قال) عزيرا(من اعتبر  قد نقل أبو حيّان في البحر المحيط ردّا على: المسألة دراسة -

الاسم ليس بمصغّر إنمّا هو اسم أعجميّ جاء على هيئة المصغّر، كسليمان جاء على هيئة عثمان 

(4) ."وليس بمصغّر
بالتّنوين وغير التّنوين، فقراءة التّنوين  تُـقْرأُ ) عزير(ثير من المفسّرين أنّ بينّ كفقد   

، ويرون أنّ (5) جاءت على الأصل، وهي قراءة عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمر والكوفيّين

                                                           

  ،71-1/70المغني اللّبيب،ابن هشام، ج: ، ينظر17/308ج ، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).1(

  ،88: م/ 2/520الإنصاف في مسائل الخلاف،أبو البركات الأنباري، ج ).2(

  .3/33الكشّاف، الزمخشري، ج: ، وينظر8/117ل، محمد جمال الدين القاسمي،جمحاسن التّأوي).3(

  .5/32البحر المحيط،أبو حيّان الأندلسي، ج).4(

، المحرّر الوجيز، أبو محمد 5/32، البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي، ج11/411، جامع البيان، الطّبري، ج16/36تفسير الفخر الراّزي، ج).5(

  .3/23، جلسيالأندعبد الحق 
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زيدُ بنُ عمروٍ لالتقاء : خبر وإنمّا يحذف التّنوين في الصّفة، نحو قولك) ابنا(الوجه إثبات التّنوين لأنّ 

الواحد، فإذا كان خبرا كان  شيءف إلى علم وأنّ النّعت والمنعوت كالالسّاكنين، وأنّ ابنا مضا

(1)التّنوين
، ولأنّ العرب لا تنوّن الأسماء إذا كان الابن نعتا للاسم، أو متى وقع الابن صفة بين علمين  

(2) خطاّ وتنوينه لفظا) ابن(غير مفصول بينه وبين موصوفه حذفت ألف
 أمّا من قرأ بغير تنوين، وهم.  

(3)أغلب القراّء السّبعة، كابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة
 .  

(4): فلهم في ذلك توجيهات
   

فحذف التّنوين ) أحدُ اللّهُ الصّمدُ (، كقراءة من قرأ )ابنْ (حذف التّنوين لسكونه وسكون الباء من -

  :خبره وكقول الشّاعر) ابن(ومبتدأ ) عزير( في لفظ الجلالة، فيكون) اللاّم(وسكون ) أحدٌ (لسكونه في

  عُ لَ صْ الأَْ  ةِ بَ يْ و الشَّ ذُ  رِ مْ و الخَْ خُ أَ      ارهُُ ي أمََجُ دَ ذِ الَّ  يفُ طِ غَ 

  .فقد حذف التّنوين من غطيف

) ابن(مبتدأ، والخبر محذوف تقديره معبودنا؛ و) عزير(صفة لعزير، و) ابن اللّه(أن يكون جعل قوله-

وقد اعتبر  ..زيد بن عمر: ف التّنوين من الأوّل كقولكإذا كان صفة لعلم مضاف إلى علم، حذ

(5) .الزّمخشري التّوجيهين الأخيرين من التّمحّل
   

غير منصرف للعجمة والتّعريف، كـــــ إبراهيم وإسماعيل، وهذا أضعف الوجوه، لأنهّ ) عزير(أن يكون -

(6) ."عند المحقّقين عربي مشتقّ من عزّره، إذا عظّمه
) عزير(الاتفّاق، أنّ لفظ عليهلكن ما جرى ،  

عربي، سواء اشتقّ من التّعزير، أو جرى عليه تحوير بالتصرّف العربي كالتّعريب مثلا، يقول القاسمي في 

 وظاهر أنّ أغلب الأسماء القديمة، لانتقالها من أمّة إلى أخرى وكثرة تداولها، تطرّق إليها من:"هذا

ا استعملت العرب من غيرّ صيغتها الأصليّة بعض التّغي صان ماشوائب التّحريف والزيّادة والنّق
ّ
ير، ولم

                                                           

  .412-11/411جامع البيان، الطبري،ج:وينظر.2/442معاني القرآن للزجّاج، ج).1(

  .11/413، جامع البيان،الطبري،  ج6/38الدرّ المصون، أحمد بن يوسف،ج).2(

  .11/412، جامع البيان،للطبري،  ج24-3/23المحرّر الوجيز،أبو محمد  عبد الحق الأندلسي، ج).3(

  .1/397غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري، جالبيان في ).4(

  .3/33الكشّاف،الزمخشري، ج).5(

  .6/38الدرّ المصون، أحمد بن يوسف، ج: ، وينظر397-1/396البيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري، ج).6(
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الأسماء العبرانيّة ونحوها ما أدخلته إلى لغتها، إمّا منحوتة من القديمة، أو محرفّة منها، أصبحت 

  .(1) .."بالاصطلاح من قبيل الأعلام العربيّة

نوين وبغير التّنوين، ولم يردّ واحدة من هذه التّعليقات يتبينّ لنا أنّ القاسمي اعتبر القراءتين بالتّ 

ولا يردّها بوجه إذا كانت متواترة  للقراءاتمنهما لأّ�ا صادرة من القراّء السّبعة، وقد علمنا احترامه 

  .مطرّدة، وعلى وجه من وجوه العربيّة، وعلى الرّسم العثماني، وتلك شروط النّحاة والقراّء على السّواء

وإن لم يكن عربيّا، فقد تعرّب بالاستعمال، كغيره من ) عزير(ا قرأ على الأصل، وفمن قرأ بالتّنوين، إنمّ 

الأسماء الأعجميّة وهي كثيرة، ومن قرأ بغير تنوين، فيكون إمّا حذف التنّوين لالتقاء السّاكنين، 

، أو حذفه للعجمة كإبراهيم وإسماعيل، وإن رفض المحقّقون )ابن(وسكون الباء في ) عزير(سكون

  .ذلك

هذه من مسائل الخلاف بين النّحويين  : إليهي عامل الرّفع في المسند والمسند الاختيار ف -

، نحاول أن نبينّ موقف 'مصطلحات القاسمي'البصريين والكوفيين، وقد بسطناها موجزة في مبحث 

  .انحاز القاسميالقاسمي منها، وكيف تناولها النّحاة، بمختلف الأدلّة والحجج لكل فريق، وإلى أي فريق 

لقد تحدّث القاسمي عن عامل الرفّع في المبتدأ في مواضع عديدة من تفسيره، سواء في عامل 

 ﴿:يةالآمن ذلك مثلا ما ساقه في . ، أو في مواضع أخرى-فواتح السّور-الرفع في الحروف المقطعّة

                    

          ﴾ رفع على ) الصابئون:"(قال: 69المائدة

(2) .."الابتداء، وخبره محذوف والنـّيّة به التّأخير
﴿:يةالآوما ساقه في ،             

  ﴾  مبتدأ وخبر، خبر لــــ كلمة  )هي العليا(مرفوع بالابتداء، و) كلمة اللّه:"(قال، 40التوبة

                                                           

  .118-8/117محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج).1(

  .6/181أويل، محمد جمال الدين القاسمي، جمحاسن التّ ).2(
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(1).."االله
إذا فقد أشار القاسمي إلى عامل الرّفع في المبتدأ، وهو ما وقع فيه الخلاف بين النّحاة حتىّ  . 

بين نحاة المدرسة الواحدة، وللعلم، فإنّ المسألة مبسوطة في إنصاف الأنباري، وتبيين العكبري، 

  ..وائتلاف النّصرة، بل وتناولها سيبويه والمبردّ والسراّج وابن جنيّ وغيرهم كثير

يذهب عموم البصريين إلى أنّ عامل الرفّع في المبتدأ هو الابتداء، وعامل الرفّع في  : دراسة المسألة

يرتفع بالتّعرّي عن العوامل : وقال بعضهم(2) الخبر هو الابتداء بواسطة المبتدأ، وهو أوّلا يقتضي ثانيّا

(3)"الابتداء التنّبيه والتّعريةّ عن العوامل وغيرهفأمّا رفع المبتدأ فبالابتداء، ومعنى :" اللّفظيّة يقول المبردّ
 ، 

وأمّا حيث كان خبرا فإنهّ وقع مرفوعا :" ومنهم من يرى أنّ الخبر يرتفع بالمبتدأ وحده، وهذا قول المبردّ

- أي البصريين -ومن يرى ارتفاعه بالابتداء، واحتجاجهم(4) ."بالمبتدأ، كما كان المبتدأ رفعا بالابتداء

فمثلما عملت في المبتدأ عملت ) كان وإنّ وظنّ وأخوا�نّ (بالعامل المعنوي قياسا على العامل اللّفظي 

في الخبر، فكذلك الابتداء يعمل في كليهما، ومن رأى أنّ الابتداء والمبتدأ يعملان في الخبر، فإّ�م 

(5)لا يقع إلاّ بعد الابتداء والمبتدأ، فوجب عملهما معاً، وجدوا أنّ الخبر 
وقد ضعّف هذا القول  

الأسماء ألاّ تعمل، لأّ�ا معمولة، وما استحسنه ابن الأنباري أنّ العامل في الخبر  في الأصل أنّ  بسبب

..هو الابتداء بواسطة المبتدأ لأنهّ لا ينفكّ عنه
 (6)
   

أمّا الكوفيون فيرون أنّ المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ، وبنوا احتجاجهم على كو�ما متلازمين -

لا ينفكّان عن بعضهما، وتمام الكلام �ما، لذا عمل كلّ واحد في صاحبه فهما يترافعان، عاملا 

﴿:يةالآومعمولا في نفس الوقت، وله نظائر كقوله تعالى في                     

   ﴾  (7))أياّ(مجزومة بــ) تدعو(، و)تدعو(منصوبة بـــ) أياّ(فــ ،110الإسراء
، من ذلك ما نقله  

                                                           

  .8/139محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .224التّبيين عن مذاهب النّحويين البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكبري، ص).2(

: ، وينظر4/126م، ج1994/هـ1415، 2الأوقاف، مصر، طمحمد عبد الخالق عضيمة، وزارة : المقتضب، المبردّ، أبو العبّاس محمد بن يزيد، تح).3(

  .1/39الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري، ج

  .1/38، وينظر الإنصاف، أبو البركات الأنباري،ج4/12المقتضب، المبردّ، ج).4(

  .2/385الخصائص لابن جنيّ، ج).5(

  .40-1/39الإنصاف،أبو البركات الأنباري، ج).6(

  .225التّبيين عن مذاهب النّحويين، العكبري،ص: ، وينظر1/38الإنصاف، أبو البركات الأنباري، ج).7(
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، رأي الكوفيين في عامل الرفّع في  24 ته على المقرّب ورقةاذكر ابن النّحاس في تعليق:"العكبري قال

رحمه -النّاس على مذهبهم، وكذا ذكر في كتب الخلاف عنهم، ونقل ابن الدّهانأكثر : المبتدأ، فقال

إذا ابتدأت اسما بعده اسم كمّله رفعت  : قال الفراّء قال الكسائي: في شرح الإيضاح ما حكايته- اللّه

الخبر يرتفع : قال الفراّء: ، يقول العكبري(1) .."أخوك قائم: كلّ واحد منهما بصاحبه كقولك

(2)أبالمبتد
وقد بيّنت كتب الخلاف أدلةّ كلّ فريق، وبما ردّوا احتجاجات بعضهم على بعض، فليس  

وما يهمّنا، هو الاختيار الّذي مال إليه . هذا مكان بسطها، وإلاّ لخرج الموضوع عمّا سطرّ له

مّا عن الخبر، القاسمي، فقد ظهر أنهّ يقول في عامل الرّفع في المبتدأ وهو الابتداء وهذا رأي البصريين، أ

  .فلم يظهر رأيه، فقد قال برفعه دون بيانه لعامله

وهذه مسألة خلافيّة أخرى، تناولها  :القول في رافع الاسم بعد الظّرف والجار والمجرور -

القاسمي، ببسط الرأّيين معا، على سبيل التّخيير، لا الانتصار لرأي على حساب رأي آخر، لكن 

﴿: ية الآقال في ). مصطلحاته(لابأس من إيراد المسألة، وإن سبق أن أوردناها في مبحث      

                          ﴾  قال ، 88الكهف

وهو مبتدأ، أو مرفوع بالظرّف، أي فله جزاء . يقرأ بالرفّع والإضافة) جزاء الحسنى:" (القاسمي في قوله

الظرّف إذا يرى البصريون أنّ :"، وقد لخّص هذه المسألة إبراهيم السّامراّئي بقوله(3) .."الخصلة الحسنى

تقدّم على الاسم، يرتفع الاسم بالابتداء، ويرى الكوفيون أنّ الاسم يرتفع بالظرّف، ووافقهم المبردّ 

(4) والأخفش في أحد قوليه
 .  

في مثل  زيدهذه المسألة مردّها نظرة الفريقين إلى العامل، أي ما الّذي رفع الاسم  :دراسة المسألة

حلّ : أمامك زيدٌ، أمّا الكوفيون، وأبو الحسن الأخفش من البصريين فقد احتجّوا بتقدير عامل: قولك

                                                           

  .225التّبيين عن مذاهب النّحويين،العكبري، ص).1(

  .64المدارس النّحوية أسطورة وواقع، إبراهيم السامرائي، ص: ، وينظر230التّبيين عن مذاهب النّحويين،العكبري، ص).2(

  .11/55تّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، جمحاسن ال).3(

  .224التبيين للعكبري، ص: ، وينظر64المدارس النّحويةّ، السّامرائي، ص).4(
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(1) أمامك زيد، فحذف الفعل، واكتفى الاسم بالظرّف منه فارتفع به كما ارتفع بالفعل،
أمّا البصريون  

اللّفظيّة، وهو معنى الابتداء، فلو قدّرنا إنّ الاسم بعد الظرّف رفع بالابتداء لتعريّه من العوامل : فقالوا

عاملا لكان الظرّف، والأصل في الظرف ألاّ يعمل، ولما جاز أن تدخل عليه العوامل، والقاعدة أن لا 

(2) يدخل عامل على عامل
إذا لم يعتمد الظرّف وحرف الجرّ :"هذه المسألة بما يليالعكبري   ويفسر ، 

الّذي بعده، بل يكون الاسم مبتدأ والظرّف خبرا مقدّما وفيه على شيء قبله لم يعمل في الاسم 

إذا تقدّم الظرفَ والجارَ نفيٌّ، أو استفهامٌ، :"قال ابن هشام .(3) "مير كما لو كان مؤخّرا في اللّفظض

  :أو موصوفٌ أو موصولٌ أو صاحبُ خبرٍ، أو حال ففيه ثلاثة مذاهب

  .الظرّف، أو ا�رور، ويجوز كونه فاعلاأنّ الأرجح كونه مبتدأ مخبرا عنه ب: الأوّل

  .أنّ الأرجح كونه فاعلا، وهذا اختيار ابن مالك: الثاّني

أنهّ يجب أن يكون فاعلا، وهذا نقله ابن هشام عن الأكثرين، ولكن الاختلاف فقط في : الثالث

يعتمد الظرف أو  وإن لم ..عامل الرفّع، هل هو الفعل المحذوف أم الظرّف والجارّ النّائبان عن استقرّ 

(4) ."ا�رور، فالجمهور على الابتداء، والكوفيون والأخفش يجيزون الوجهين
    

مسألة من مسائل الخلاف بين النّحاة،، هل يجوز : اختياره في مسألة الفصل بين المتضايفين -

 .الكوفة، فعلى الجوازالفصل بين المتضايفين أم لا ؟ أمّا جلّ نحاة البصرة فعلى عدم الجواز، أمّا نحاة 

﴿:يةالآوقد ساق القاسمي هذه المسألة حين التعرّض لتفسير        

                             

        ﴾  فقد ذكر قراءة ابن عامر الدّمشقي، وهو من القراء 137الأنعام ،

بالبناء للمفعول الّذي هو القتل، ونصب الأولاد، وجرّ الشّركاء، ) زيُِّنَ (أنهّ قرأ : السّبعة، ومضمو�ا

وكذلك زيُِّنَ لكثير من المشركين قَـتْلُ : (، فتكون الآية هكذا مفصولا بينهما بمفعولهبإضافة القتل إليه، 

                                                           

  .224للعكبري،  في مذاهب النّحويين، التّبيين: ، وينظر45 1/44ج الإنصاف، أبو البركات الأنباري،).1(

  .45-1/44ج أبو البركات الأنباري، ،في مسائل الخلاف الإنصاف).2(

  .2/86المغني اللّبيب، لابن هشام، ج: ، وينظر224التّبيين للعكبري، ص).3(

  .87-86/ 2المغني اللّبيب، ابن هشام، ج).4(
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، )أولادَهم(، بالمفعول به )شركائهم(والمضاف إليه ) قتلُ (، فقد فصل بين المضاف )أولادَهم شركائِهم

،فجمهور النّحاة لا يجيزون هذا، إذ يعتبرون المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد
 (1)

لهذا وجدنا   

شتدّ على الزّمخشري، لردّه هذه القراءة، ويصفه بالزيّف، حيث اعتبر الزّمخشري قراءة ابن القاسمي ي

أمّا :"عامر على خلاف مألوف العرب في طرائق كلامهم، وهو عدم الفصل بين المتضايفين، فقال

 قراءة ابن عامر، فشيء لو كان في مكان الضّرورات، وهو الشّعر، لكان سمجا مردودا، كما سمج وردّ 

  :قول الشّاعر

  هادَ زَ  مَ بيِ وصَ أَ لُ قَ جَّ الْ زَ          ةٍ جَّ زَ ا بمَِ ـــــهَ تُ جْ جَ زَ ف ـَ

فكيف به : قال) القلوصَ (بالمفعول به ) أبي مزاده(والمضاف إليه ) زجّ (فقد فصل بين المضاف 

(2) "في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ 
التّثبّت من ، واّ�مه بعدم  

مكتوبا بالياء، ) شركائهم: (والّذي حمله على ذلك أنهّ رأى في بعض المصاحف:"خطّ المصاحف، قال

لوجد في ذلك مندوحة عن هذا -لأنّ الأولاد شركاؤهم في أموالهم-ولو قرأ بجرّ الأولاد والشّركاء

امر، وهي قراءة سبعيّة، متواترة ، فالقاسمي، ينقل رأي الزّمخشري الطاّعن في قراءة ابن ع(3) ."الارتكاب

، كما ينقل رأي من ردّ على الزّمخشري، وهو ابن المنير في -صلّى اللّه عليه وسلّم-عن النّبيّ 

ولم يعلم الزّمخشري أنّ هذه القراءة بنصب الأولاد، والفصل بين :"..الانتصاف، وكان ردّا قاسيا، قال

قرأها على جبريل، كما  -لى االله عليه وسلمص– بيّ المضاف والمضاف إليه �ا، يعلم ضرورة أنّ النّ 

ن يتناقلو�ا ويقرؤو  ..على عدد التّواتر من الأئمّة -لى االله عليه وسلم ص – ثمّ تلاها النّبي أنزلها عليه،

دامت  ، فالّذي اختاره القاسمي هنا هو التّسليم �ذه القراءة ما(4) "�ا إلى أن انتهت إلى ابن عامر

وقد بسط الأنباري هذه المسألة في إنصافه، مبيّنا رأي، فريقي البصريين  .شاذّة سبعيّة وليست

  .والكوفيين، على السّواء، لكن بالانتصار لرأي البصريين

                                                           

  )60:م(، 2/352الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري،ج).1(

  .2/401الكشّاف،الزمخشري، ج: ، وينظر435- 6/434محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

، وإعراب القرآن، للنّحّاس، لأبي جعفر 2/401الكشّاف، للزّمخشري، ج: ، وينظر435- 6/434محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

  .2/98، ج1985/ه1405، 2د، زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النّهضة العربية، ط:أحمد بن محمد بن إسماعيل، تح

  .  41-40في أصول النّحو، سعيد الأفغاني، ص: ، وينظر6/435محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).4(
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وملخّص هذه المسألة أنّ الكوفيين يجيزون، الفصل بين المتضايفين بغير الجار والظرّف، ولهم 

ي سابقا، كمّا دعّم صاحب الانتصاف من في ذلك شواهد، كالشّاهد الّذي ذكره الزّمخشر 

سّابقة، أمّا ال137رأي الكوفيين، بقراءة ابن عامر لآية الأنعام- محي الدّين عبد الحميد-الإنصاف

البصريون فلا يجيزون هذا الفصل بغير الجار والظرّف، ولهم في ذلك شواهد عديدة؛ مع الطعّن في 

اة وهو عدم الفصل بين المتضايفين، وكذا اّ�ام القارئ قراءة ابن عامر لأّ�ا على خلاف إجماع النّح

عدّ هذه القراءة وهذا الفصل ضعفا في  كما..بالوهم، مع ردّ شواهد الكوفيين، لأّ�ا مجهولة القائل

  .(1) القياس

﴿:يةالآالواردة في ):ما(الاختيار في إعراب  -               

 ﴾  منها أّ�ا في موضع رفع  المختار: وجوها) ما(ذكروا في :"، قال القاسمي127النّساء

أو بالعطف على  .لوّ في الكتاب يفتيكم فيهنّ أيضاتْ مَ ـوال: أي.بالعطف على المبتدأ، وهو لفظ الجلالة

) ما(الضّمير للفصل بينه وبين ، وهو الفاعل المستتر فيه، وأنهّ جاز العطف على )يفتيكم(ضميره في 

(2) )."فيهنّ (وبالجار وا�رور وهو قوله ) كم(بالمفعول وهو الضّمير 
، ورأي آخر لم يذكره القاسمي،  

يفتيكم فيهنّ وفي ما  :، والتّقدير)فيهنّ : (على أنهّ معطوف على الضّمير ا�رور في قوله) ما(وهو جرّ 

ريّين، يضعّفون مسألة العطف على الضّمير ا�رور إلاّ بإعادة غير أنّ النّحاة البص، (3) يتلى عليكم

         الجارّ، وقد أجاز الكوفيون، العطف على الضّمير من غير إعادة الجار، بدليل قراءة حمزة 

 ﴿: يةلآل           ﴾  بجرّ الأرحام، عطفا على الضّمير ، 01النّساء

                                                           

هامش محاسن التّأويل، محمد جمال الدين : ، وينظر)60: م.(355-2/349الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري، ج).1(

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد : ت السّبع، لأبي عليّ الفارسي، الحسن بن عبد الغفّار النّحويّ، تح، والحجّة في علل القراءا6/435القاسمي،ج

، البيان في غريب إعراب القرآن، 548-2/546م، ج2007/ه1425، 1معوّض، وأحمد عيسى المعصراوي، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، ط

  .1/342ج

  .5/503لدين القاسمي،جمحاسن التّأويل، محمد جمال ا).2(

، 181م، ص2003/هـ1424التّفسير اللّغوي في محاسن التّأويل، لجمال القاسمي، مخطوط رسالة دكتوراه، لماهر جاسم الأومري، جامعة بغداد، ).3(

مد عبد الحق ، والمحرّر الوجيز، أبي مح377-3/376، وتفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي،ج2/155الكشّاف،للزمخشري، ج: ينظر

  . 2/118الأندلسي،ج
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(1) ا�رور
خرى، كما لم يبينّ سبب اختياره، ولا الأ الوجوه ومماّ يلاحظ على القاسمي، أنهّ لم يعدّد . 

سبب ترجيحه للرأّي الأوّل، دون بقيّة الآراء، كما نعجب للقاسمي كيف لم يذكر إعراب العطف على 

الّتي ذكرناها آنفا، وهو ما اختاره أبو حياّن الأولى ا�رور، مع ما يدعمه من قراءة الجرّ في آية النّساء 

ولعلّ سبب ترجيحه : "اسم الأومري على هذا الاختيار فيقوليعلّق الباحث ماهر ج .الأندلسي

واختياره هذا الرأّي لأنهّ من حيث المعنى أقرب إلى الصّواب، إذ فيه العودة والاحتكام في هذه المسألة 

(2) "لمصدر الأوّل في الحكم والتّشريعالدّينيّة والشّرعيّة إلى القرآن الكريم، لأنهّ ا
القاسمي، ، أو ربمّا نفر  

، فاختار أيسرها وأوضحها وهذا هو منهجه، )ما(من كثرة تعديد النّحاة والمفسّريين للوجوه الإعرابيّة لـ 

      .إذ يأنف من التّعقيد في المسائل النّحويةّ

سبق في العديد من المسائل أن بيّنا موقف واختيار القاسمي، في القضايا : القراءاتموقفه من  -

أو أحاديث نبويةّ، لكن لا بأس  قراءاتالنّحويةّ الّتي تعرض له، إن ورد فيها ما يخالف آراء النّحاة من 

  .من إعادة ذكرها وجلاء موقفه منها

خاصّة ، (3) ــ سيبويه سنّة متّبعة لا تخالففهو يراها كما رآها القراّء والنّحاة كـــــ القراءةأمّا عن 

  :إذا كانت من السّبعة، تحقّقت فيها الشّروط الثّلاثة من

(4) موافقة العربيّة ولو بوجه/موافقة المصحف العثماني/تحقّق التّواتر بصحّة السّند-
، فقد لمسنا انتصاره  

القرآنيّة في مواضع عديدة، بل أحيانا كان يردّ ويشنّع على من ردّها كالزّمخشري، أو ينقل  للقراءات

  :، مثال ذلكالمنير ردودا مختلفة لعلماء أجلاّء كـــ ابن القيّم أو ابن

            تمسّكه بالرأي ا�يز للعطف على الضّمير ا�رور من غير إعادة الجار، وهو ما ورد في-

﴿: يةالآ           ﴾ عطفا على ) الأرحامِ (حمزة بجرّ قرأ ، 01النّساء

بالنّصب عطفا على الاسم -القراّء الستّة -، من غير إعادة الجارّ، والباقون)به(الضّمير ا�رور في

                                                           

، البيان 2/155، الكشّاف،الزمخشري، ج5/211محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي،ج: ، وينظر2/114معاني القرآن وإعرابه للزجّاج، ج).1(

  .1/267في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري، ج

  .181القاسمي، صالتّفسير اللّغوي في محاسن التّأويل لجمال ).2(

  .1/148الكتاب، سيبويه، ج).3(

  .75الاقتراح في أصول النّحو، ص).4(
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(1)) اللّه( الجليل
على الضّمير المخفوض من غير إعادة هو قراءة الجرّ عطفا :"، يقول ابن الطيّّب 

وقد رفض (2) ."مذهب الكوفيين قاطبة، ووافقهم يونس والأخفش، واختاره الشلّوبين، وتبعه ابن مالك

العطف على الضمير ا�رور إلاّ بإعادة الجارّ، فقد رأى القاسمي رأي  -خاصّة البصريون-النّحاة

﴿: يةالآفي مناسبة أخرى في  وقد أكّد تمسّكه هذا. الكوفيين ا�يز لذلك        

         ﴾  إذ أيدّ تخريج ابن القيّم  في تفسير هذه الآية، حين 64الأنفال ،

بدون على الكاف ا�رورة، ويجوز العطف على الضّمير ا�رور )من(قدّر أن تكون الواو عاطفة لــــ 

، ومن الّذين ردّوا (3) "ده كثيرة، وسبه المنع منه واهيّةوشواه: إعادة الجار، على المذهب المختار، قال

(4)جواز العطف على ا�رور، الزّمخشري، والزجّاج والراّزي، وابن عطيّة، وابن الأنباري، والنحّاس 
ثمّ   

ي على من ردّ استدلالات ابن القيّم مقدّما بعد أن أتمّ ابن القيّم تعليقه واستدلالاته، عقّب القاسم

، والفراّء والكسائي من علماء العربيّة، ولأئمّة التّأويل فقه آخر:"عليها رأي الفراّء والكسائي، قال

(5) "فتبصّر، ولا تكن أسير التّقليد
  : ، ومن ذلك أيضا 

الرّسالة، لا بأس من إيرادها إيجازه الفصل بين المتضايفين، وقد شرحنا هذه المسألة في موضعين من  -

﴿: يةلآقد أوردها القاسمي حين تفسيره ل. هنا على سبيل التعديد ليس إلاّ    

              ﴾ فالجمهور على 137الأنعام ،

 ، على الإضافة ورفع)أولادِهم( المفعوليّة، وجرّ على ) قتلَ (بالبناء للمعلوم، ونصب) زيّن(قراءة

) زيُِّنَ ( تقرأ ببناء- وهي له وحده-الّتي أوردها" على أنهّ فاعل، أمّا قراءة ابن عامر) شركاؤُهم(

لقتل إليه مفصولا بينهما بإضافة ا) الشّركاء( ، وجرّ )الأولاد(للمفعول، الّذي هو القتل، ونصب 

                                                           

  .39، وفي أصول النّحو للأفغاني، ص81الاقتراح للسيوطي، ص: ، وينظر5/211محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

ـــ أبي عبد اللّه ).2( م، دار 2002/هـ1423، 2محمود يوسف فجّال، ط: محمّد بن الطيّّب الفاسي، تحفيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح، ل

  .1/428البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء الترّاث، الإمارات العربيّة المتّحدة، ج

  .8/61محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

، البيان في غريب إعراب القرآن، أبو 2/549، والمحرّر الوجيز لابن عطيّة، ج15/198، تفسير الراّزي، ج2/596الكشّاف،للزمخشري، ج: ينظر).4(

  .2/195، إعراب القرآن للنحّاس، ج2/423، معاني القرآن وإعرابه،الزجاج، ج1/391البركات الأنباري،ج

  .5/633، الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج4/510أبو حيان الأندلسي، ج، ، البحر المحيط8/62محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).5(



النّحويةّ الآراء عرض في منهجه: الفصل الثاني  

 

 157 

، فقد أجاز القاسمي هذه القراءة لأّ�ا سبعيّة، ورفض طعن النّحاة كابن الأنباري (1) "بمفعوله

والزّمخشري والزجّاج، وغيرهم لأّ�ا خالفت أصلا من أصولهم، وهو عدم الفصل بين المتضايفين، فهو 

المتواتر ممنّ يجيز الفصل تأسّيا بنحاة الكوفة مادام قد ورد الدّليل من السّماع أو من النّقل الصحيح 

، وأنّ القراّء كانوا أمناء في إيصال هذه القراءة - لى االله عليه وسلم ص –بالسّند الصّحيح إلى النّبيّ 

إلينا جمع عن جمع، ولم يجتهدوا في إحداثها، والحقّ أنّ القاسمي ليس بدعا في هذا، فالسيّوطي وابن 

ة، إذا لم تخالف وجها من وجوه العربيّة، مالك،ممنّ يرى اتبّاع القراءة الصّحيحة، حتىّ ولو كانت شاذّ 

بعيدة في  قراءاتكان قوم من النّحاة المتقدّمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر :"يقول السيوطي

م ثابتة بالأسانيد المتواترة الصّحيحة قراءا�العربيّة، وينسبو�م إلى اللّحن وهم مخطئون في ذلك، فإنّ 

ذلك، دليل على جوازه في العربيّة، وقد ردّ المتأخّرون منهم ابن مالك على  الّتي لا مطعن فيها، وثبوت

ة وإن منعه الأكثرون م في العربيّ قراءا�من عاب عليهم ذلك بأبلغ ردّ، واختار جواز ما وردت به 

 اتالقراءإنّ هؤلاء القراّء ليس لهم في " :، وقد علّق على هذا القول ابن الطيّب الفاسي(2) "مستدلاّ به

المذكورة آنفا آراء ينسبون �ا إلى الخطأ واللّحن، وإنمّا هم نقلة لما رووه بالتّواتر، وقد تقرّر أنّ القراءة 

(3) ."سنّة متّبعة، والمعتبر فيها التلّقّي عن الأئمّة، لا اعتماد الرأّي كما قرّروه
 .  

الحديث النبّوي نوع من السّماع اللّغويّ فقد سبق وأن بيّنا أنّ : النّبويّ  الحديثأمّا عن الموقف من -

في الاستدلال به، لأسباب عدّة،  -بين مجيز ومانع-أو المنقول الثاّبت الصّحيح، لكن اختلف النّحاة

ذكرها الأصوليّون في مصنّفا�م، منها، أنّ أغلب رواة الأحاديث من الأعاجم، كالبخاري ومسلم، 

، وطال - لى االله عليه وسلم ص –ن النّبيّ يث لم تدوّن زمافلا يؤمن عليهم اللّحن، كما أنّ الأحاد

العهد على تدوينها، أضف إلى أنّ الحديث الواحد قد يروى بصيغ عدّة مماّ يظهر أنهّ روي بالمعنى 

(4)وتدخّل  الرّواة بأساليبهم
اة كانوا أمّا ا�يزون فقد ردّوا كلّ هذه الشّبهات باعتقاد منهم، أنّ الرّو  ؛ 

، وبالتاّلي كانوا أحرص على النّقل الصّحيح، ثمّ هناك  -لى االله عليه وسلم ص –سنّة النّبيّ  أغير على

                                                           

  .6/434محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .80-79الاقتراح،السيوطي، ص).2(

  .1/427فيض نشر الانشراح، الفاسي،ج).3(

  .48-47غاني،ص، وفي أصول النّحو، سعيد الأف450-1/447فيض نشر الانشراح، الفاسي، ج: ، وينظر92الاقتراح،السيوطي، ص).4(
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كثير من الأحاديث القصار كالأدعيّة سهل على الصّحابة حفظها، وتناقلها، بالإضافة إلى بعض 

بالمعنى، لذلك الأحاديث المدوّنة كالرّسائل، زيادة على أنّ من العلماء من تشدّد ورفض نقل الحديث 

 -لى االله عليه وسلمص –عنى؛ وقد ثبت أنّ النّبيّ حرصت الأمّة على نقل وكتابة الأحاديث لفظا وم

(1)أذن لبعض الصّحابة بكتابة الحديث كــــ عبد اللّه بن عمرو بن العاص
بعد أن أمن اختلاطه  ، 

ين بأنّ الأحاديث في زما�م هي للنبيّ والحقّ أنّ الأوائل من النّحاة لم يصل إليهم اليق. بالقرآن الكريم

أمّا . لفظا ومعنى، ولو تيقّنوا لأنزلوها منزلة القرآن الكريم، ولاحتجّوا �ا في التّأصيل للقواعد النّحويةّ

عن القاسمي، وموقفه من الاستدلال بالأحاديث، فقد أقلّ منه، ولم يورد منه إلاّ النّزر القليل، ولكنّ 

من الفصل ) السّماع( لنا منه موقفه واختياره، فقد سقناه في المبحث الأوّل هذا النّزر بان وظهر

  : الثاّني، ولا بأس من إيراد بعض الأمثلة ليتأكّد لنا اختياره وترجيحه، من ذلك مثلا

) ودع(، مستدلاّ به على صحّة قراءة التّخفيف، للفعل-عليه الصّلاة والسّلام-تشبّثه بحديث النّبيّ -

 ﴿:يةالآفي           ﴾ ودع(، رافضا ما قرّره نحاة البصرة، من إماتة الفعل03الضّحى (

مثله في النّثر، وهو قول  فمثلما ورد الاستعمال لهذا الفعل في الشّعر، قد ورد ،(2) واستغنائهم عنه بترك

(3) "فحشهشرّ الناّس من ودعه النّاس اتقّاء :"-لى االله عليه وسلمص- النّبي
وقد استدلّ صاحب  ، 

ودعوا : (فيض الانشراح، بأدلةّ شتىّ على استعمال هذا الفعل، في أحواله المختلفة مخفّفا، من ذلك

لى ص –، وقوله 'باب الملاحم'وود في سننها، أخرجه أبو د)الحبشة ما ودعوكم، وذروا الترّك ما وذروكم

، أخرجه مسلم في الصحيح، في كتاب .)اعاتلينتهينّ قوم عن ودعهم الجم: ( -االله عليه سلم

، في إثبات )ودع(، و�ذا تدرك اختيار القاسمي الاستدلال بالحديث على استعمال صيغة (4) الجمعة

  .قراءة صحيحة السّند، متواترة عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام

                                                           

  .51-50في أصول النّحو، سعيد الأفغاني، ص: ، وينظر458، ص1فيض نشر الانشراح، الفاسي،ج).1(

  .259الاقتراح، للسيوطي،ص).2(

  .17/339محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

  .722-2/721فيض نشر الانشراح، الفاسي،ج).4(



النّحويةّ الآراء عرض في منهجه: الفصل الثاني  

 

 159 

  ﴿:يةالآفي ) لا(واستدلاله على معنى -     ﴾  وهذا )لم(ومعناها  ،31القيامة ،

فلا صدّق : (، فقوله)لم(ههنا في موضع ) لا(منقول عن الراّزي، الّذي أثبت أنّ أهل العربيّة يرون أنّ 

عليه الصّلاة والسّلام، -أي لم يصدّق ولم يصلّ، ونظيره ما ثبت عن البخاري، عن النبيّ ) ولا صلّى

 من الاستدلال �ذا  ، والمقصود (1) )ولا استهلّ  أرأيت من لا أكل ولا شرب: (قول الرّجل له

ولعلّ هذا يدخل في باب .أرأيت من لم يأكل، ولم يشرب، ولم يستهل: الحديث، دلالته، أي

  ).لم(معنى ) لا(التّضمين، أي تضمين 

الشّفعة فيما لم : (-لى االله عليه وسلمص –ناصر في الانتصاف، بحديث النبيّ نقل استدلال ال-

﴿ :لآيةل تفسيره حين) يقسم       ﴾  ا(و) لم(، ففرّق بين 08ص
ّ
، )لم

كما يقول سيبويه، وفرق بينها وبين . وإنمّا ينفى �ا فعل يتوقّع وجوده. لائقة بالجواب) لمـــاّ:"(فقال

يتوقّع وجوده أدخل على نفي لما ) لمــاّ(و ).قد(نفيّ لفعل يتوقّع وجوده لم يقبل مثبته ) لم(بأنّ ) لم(

: وإنمّا ذكرت ذلك لأنيّ حديث عهد بالبحث في قوله عليه الصّلاة والسّلام: وقال). قد(مثبته 

(2) "الشّفعة خاصّة بما يقبل القسمة ، فإنيّ استدللت به على أنّ )الشّفعة فيما لم يقسم(
فالاستدلال  .

   .للمضارع الجازمتين) لمــاّ(و) لم(بالحديث هنا لبيان الفرق بين

  

  .دور النّحو في استنباط المسائل الشّرعيّة: المبحث الثاّلث

ثيرا ما لعب النّحو والإعراب دورا في بيان الدّلالات المختلفة للكلمة أو الترّكيب، ومنه بيان ك

اتفّق وقد :"ائل الفقهيّة والعقديةّ المختلفة؛ يقول الباحث أحمد عرابيالمس منه المعنى المراد، كما تتّضح

العلماء على ضرورة النّحو ودوره في تفسير القرآن الكريم إذ بمعرفته يعقل مراد اللّه تعالى من النّصوص 

ولا مفرّ من أن يكون النّحو ...من حكم وأحكام منيرة ومواعظ واضحة والآيات، وما استوعاه

ؤدّي إلى إبعاد اللّبس عن والصّرف وغيره من النّصوص الأخرى ملازما للتّفسير، لأنّ الاهتمام �ما ي

                                                           

  .16/224القاسمي، ج محاسن التّأويل، محمد جمال الدين).1(

  .4/245الكشّاف، الزمخشري،ج: ، ينظر86- 14/85محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(
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أن يكون على : لهذا تحدّث الأصوليون عن شروط المفتي، فذكروا منها . (1)"معاني الآيات القرآنيّة

قدر كبير من العربيّة، لأنّ القرآن نزل بلسان عربيّ مبين، فمن لم يملك هذا القدر، استعصى عليه فهم 

رها مراد اللّه في كتابه، وما نقصده من العربيّة خاصّة النّحو والإعراب، والدّلالة، والبيان والمعاني؛ وأخط

الإعراب من العلوم :"قد عرّف السّيوطي الإعراب وأهميّته بقوله الإعراب والنّحو، فما الإعراب ؟ 

الجليلة الّتي اختصّ �ا العرب، إذ هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللّفظ، وبه يعرف الخبر الّذي هو 

،  (2) "لا تعجّب من استفهامف من منعوت و أصل الكلام، ولولاه ما ميّز فاعل من مفعول ولا مضا

ما أحسن زيد غير معرب، لم يوقف على مراده، : إذ لا يعرف مقصود المتكلّم، إلاّ به فإذا قال المتكلّم

ما أحسن زيداً أو ما أحسن زيدٌ، أو ما أحسنُ زيدٍ؟ أبان بالإعراب عن المعنى الّذي أراده، : فإذا قال

، وهو ما أكّده عبد (3) يفرّقون بالحركات وغيرها من المعانيوللعرب في ذلك ما ليس لغيرهم، فهم 

إذ كان قد علم أنّ الألفاظ مغلقة على معانيها حتىّ يكون الإعراب هو :"..القاهر الجرجاني حين قال

والإعراب الإبانة عن المعاني المختلفة باختلاف : "كما عرفّه ابن يعيش بقوله ، (4).."الّذي يفتحها

النّحو :"، أمّا عن النّحو وأهميّته فقد حدّه الفاكهيّ بقوله(5) "عاقب العوامل في أوّلهالكلم لتأواخر ا

، و�ذه التعاريف تدرك تداخل (6) "لم إفرادا وتركيبا، إعرابا وبناءعلم بأصول يعرف به أحوال الك

الإعراب بالنّحو، وهما من علوم الآلة الّتي تلزم الفقهاء والمفسّرين وعلماء العقيدة للوقوف على مراد 

ولعلّ بداية نشأة النّحو كان مبدؤها اللّحن . اللّه في آيات الذكّر الحكيم، وبيان الدّلالات المختلفة لها

﴿: يةالآى ذلك من فساد في المعنى، فالأعرابي حينما سمع في قراءة القرآن، وما يترتّب عل   

                           ﴾ 03التوبة ،

                                                           

ظاهرة الاحتمال والتّعدّد في فهم : م، مقال بعنوان2006جوان/هـ1427، السّنة الثاّنيّة، جمادى الأولى 03:مجلّة ا�مع الجزائري للّغة العربيّة، ع ).1(

  . 20القرآني، دراسة نماذج، أحمد عرابي، جامعة ابن خلدون تيارت، ص الخطاب

  .323-322، ص)د ت(، دار الفكر، بيروت1المزهر في علوم اللّغة، السّيوطي جلال الدّين عبد الرّحمن، ج).2(

  .329ص ،1المزهر في علوم اللّغة، السّيوطي جلال الدّين ، ج).3(

  .23، ص)د ت(محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، : أبو بكر عبد القاهر، تح ،دلائل الإعجاز، الجرجاني ).4(

  .72، ص1شرح المفصّل، ابن يعيش ،ج).5(

م، 1993/هـ1414، مكتبة وهبة، القاهرة، 2المتوليّ رمضان أحمد الدّميري، ط: شرح كتاب الحدود، الفاكهيّ الإمام عبد اللّه بن أحمد، تح).6(

  .51ص
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اللّه منهم، وهنا كانت الغيرة على هذا الدّين وعلى كتابه، من أن  فأنا أبرأ ممّن برَئِ: رسوله، قال بجرّ 

: الأوّل: إنّ لوضع قواعد النّحو عاملين:"يصله التّحريف واللّحن والتّصحيف، يقول مهدي المخزومي

 وقد كانوا يقدّسون كلام) لحن(خوف المسلمين على الكتاب الكريم أن يصيبه تحريف، أو تصحيف

حاجة الشّعوب الدّاخلة في الإسلام : فهو عمود الدّين ودستوره، والثاّني-ولا يزالون- أيمّا تقديس  اللّه

، وعليه فقد ساق القاسمي العديد من المسائل الفقهيّة، (1) ."وفي الحكم العربي، إلى تعلّم لغة الدّولة

  :وكيف كان للنّحو واللّغة دور في جلاء دلالا�ا، من ذلك مثلا

﴿: يةالآفي ) أو( معنىما ساقه من بيان -                

                   ﴾ معنى:" ، قال89المائدة :

(2) ."الكفّارات الثّلاث، فإذا لم يجد انتقل إلى الصّومالتّخيير وإيجاب إحدى ) أو(
في الآية ) أو(، فـــ 

واضحة الدّلالة، من بيا�ا للتّخيير، في كفّارة اليمين، بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقّبة، وإن عجز 

لمـــاّ نزلت :هذا الشّرح بما رواه ابن مردويه عن ابن عباس قال أردفالشّخص انتقل إلى الصّوم، وقد 

وإن شئت  . إن شئت أعتقت.أنت بالخيار: يارسول اللّه نحن بالخيار؟ قال: آية الكفّارات قال حذيفة

قال ابن كثير هذا حديث . وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أياّم متتابعات. كسوت

(3) ."غريب جدّا
تخيرّ الحانث في كفّارته بما تقتضيه ) أو(تجد الفقهاء يبيّنون أنّ  دلالة  ، ولهذا 

  .المصلحة حتىّ في الاختيار، بين عتق الرّقبة، والكسوة، والإطعام

 ﴿: يةالآفي ) الباء(بيانه لدلالة -  ﴾ في الآية تدلّ على  الباء، أي أنّ 06المائدة

(4) "وألصقوا المسح برؤوسكم: أنهّ قيلتضمين الفعل معنى الإلصاق، فك
، فالقاسمي يشير  إلى مسألة  

فقهيّة خلافيّة بين الفقهاء، وهي اختلافهم في مقدار مسح الرأّس الواجب في الوضوء، ومن هذا 

                                                           

  .وما بعدها 33م، ص1986، دار الراّئد العربي، بيروت، 3مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّغة والنّحو، المخزومي، مهدي، ط).1(

  ، 02/287الكشّاف، للزمخشري،ج: ينظر. 6/209محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

، والفقه الإسلامي وأدلتّه، الزّحيلي 121-1/120المغني اللّبيب، ابن هشام، ج: ينظر، 6/212محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي ، ج).3(

  .3/490م، دمشق، سوريا، ج1985/ه1405، 1وهبة، دار الفكر، ط

  .204- 2/203الكشّاف، الزمخشري،ج: ، ينظر6/64ج، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل).4(
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مالك وأحمد في القول الراّجح عنده، تلمس ميله للفريق الّذي يرى وجوب مسح جميع الرأّس، كالإمام 

وحجّتهم أنّ الباء تفيد الإلصاق، أي إلصاق الفعل، وهو المسح بالمفعول وهو جميع الرأّس، لأنّ الرأّس 

ليس ماسح بعضه يطلق عليه أنهّ ملصق :"قال أبو حيّان ،(1) يتناول جميع ما يطلق عليه هذا اللّفظ

لمسح ببعضه، وأمّا أن يطلق عليه أنهّ ملصق المسح برأسه حقيقة المسح برأسه، وإنمّا يطلق عليه أنهّ ا

(2) ."فلا، وإنمّا يطلق عليه ذلك على سبيل ا�از، وتسميته لبعض بكلّ 
 .  

﴿: يةالآمن ذلك ما ذكره في نفس -          ﴾  إذ 06المائدة ،

أنّ المرفقين داخلان في الغسل، وذهب آخرون إلى أّ�ما لا يدخلان، وسبب يرى جمهور الفقهاء 

في الآية من معنى الغاية، وأنّ المغيّا �ا تارة يدخل ) إلى(الخلاف في هذه المسألة الفقهيّة، هو ما تفيده 

المسألة ، لقد أفاض القاسمي في شرح هذه (3) في الغاية، وطورا لا يدخل، وآونة يحتمل دخوله فيها

مبيّنا لرؤى المذاهب المختلفة، وزاويةّ النّظر لكلّ واحدة منها، وسبب الخلاف في غسل المرفقين من 

من معنى الغاية، وهل يدخل ما بعدها في هذه الغاية أم لا ؟ فالجمهور ) إلى(عدمه يعود إلى ما تفيده

فقد ذكر ابن . م فقهي خاصمع إدخاله، وغيره مع إخراجه، فكلّ من النّظرتين يترتّب عليهما حك

فيما قبلها أو عدم دخوله بأنهّ إذا دلّت قرينة على ) إلى( هشام الخلاف بين العلماء في دخول ما بعد

دخوله فإنهّ يدخل، وإلاّ لا يدخل مطلقا، وهو القول الصّحيح، وذكر سبب ذلك بأنّ الأكثر مع 

فمن أدخل ما بعد إلى في الغاية دليله،  .(4) القرينة عدم الدّخول، فيجب الحمل عليه عند الترّدّد

حفظت القرآن من أوّله إلى آخره، لأنّ الكلام مسوق لحفظ القرآن كلّه، وفريق يخرج ما بعد : قولك

، فلو دخل اللّيل لوجب الوصال؛ وقد )وأتموّا الصّيام إلى الليّل: (إلى في الغاية، مستأنسا بقوله تعالى

) مع(بمعنى ) إلى(عن الوصال، وقد ذكر العلماء وجها آخر لــــ  -سلم لى االله عليه و ص – �ى النّبي

أي مع المرافق، وبذلك يكون ما بعدها داخلا فيها، ولعلّ هذا الرأّي هو الصّواب، لأنّ الحكم 

                                                           

  .1/170، المغني اللّبيب،ابن هشام، ج1/221يلي وهبة، جالفقه الإسلامي وأدلتّه، زح: ينظر).1(

  .3/451البحر المحيط،أبو حيّان الأندلسي، ج).2(

  .203-2/202الكشّاف،الزمخشري، ج: ، وينظر6/62محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

، السّنة الثالثة 89لّة فصلية تصدر عن اتحّاد كتّاب العرب، دمشق، العددمجلّة الترّاث العربي، مج: ، ينظر137-1/136المغني اللّبيب،ابن هشام، ج).4(

  .2أثر حروف المعاني في تعدّد المعنى، أحمد عرابي، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، ص: م، مقال بعنوان2003/ه1424والعشرون، آذار مارس، 
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، وهنا يكون الأخذ -في أحاديث كثيرة-الفقهي في غسل اليدين شمل المرافق كما بينّته السنّة النّبويةّ

(1) بالاحتياط
، مماّ يفيد، التّجاوز في الغسل لحدّ *، أي أنّ السنّة النّبويةّ رغّبت بإطالة الغرةّ والتّحجيل 

  .المرفقين، فينتهي الخلاف

﴿ومسألة فقهية أخرى تابعة، للآية نفسها-             ﴾ ،

القراءة، لأّ�ا دائرة بين النّصب عند نافع وابن عامر وحفص  ، واختلافالإعرابومنشأ الخلاف 

ومن هاتين القراءتين تشعّبت المذاهب في صفة :" يقول القاسمي. والكسائي ويعقوب، وبالجرّ الباقين

، (2) .."طهارة الرّجلين، فمن ذاهب إلى طهار�ا بالغسل ومن ذاهب إلى أّ�ا  المسح، ومن مخيرّ بينهما

قراءة النّصب تفيد : "القاسمي في شرح هذه المسألة، حتىّ لم يدع فيها شكّا لأحد، قالوقد أفاض 

الغسل، وقراءة الجرّ ظاهرها يفيد المسح، وحمل الجرّ هنا على الجرّ الجواري كما يرى الجمهور، وهو 

(3) .."باب في العربيّة واسع، ونظيره في القرآن والشّعر كثير
، بعطف الأرجل قراءة الجرّ  أنّ  ومن رأى،  

(4) على مسح الرأّس، تنبيها على الإسراف المذموم، لا لتمسح ولكن ليقتصد في الماء
، ومنهم من  

(5) .رأى الغسل للأرجل والمسح للخفّين، فيكون بذلك قد جمع بين الأمرين
    

﴿: يةالآمن المسائل العقديةّ الّتي أثارها القاسمي في تفسيره، -            

         ﴾  هو اختلاف الدّلالة لاختلاف القراءة، فورش عن نافع، 51مريم ،

، أي أخلص العبادة عن الشّرك وأسلم وجهه للّه، أمّا حفص عن عاصم، فيقرأ )مخُْلِصًا(يكسر لام 

                                                           

من أحاديث سيد الأخيار  ؛ نيل الأوطار1/218الإسلامي وأدلتّه، الزحيلي وهبة، ج، الفقه 6/62محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

؛ التّفسير اللّغوي في محاسن التّأويل،  1،209/210ج ،)ت.د(محمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، ) هـ1255ت(الشوكاني  تقى الأخبار،شرح من

  .167ص

  .إ له، ليزداد بياضا ونورا كما أخبر بذلك سيّد الخلقالمتوضَّ الغرةّ البياض، وإطالة الغرّة إطالة مساحة العضو *

  .206-2/205ج الزمخشري، ، الكشّاف،6/65محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  .3/452، البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي،ج68- 6/67محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

، الفقه 3/452، البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي، ج2/205، الكشّاف، الزمخشري،ج6/68التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، جمحاسن ).4(

  .1/224الإسلامي وأدلتّه، وهبة الزحيلي، ج

  .2/210الكشّاف،الزمخشري، ج).5(
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 ﴿: يةالآاصطفاه، كما في : ، أي أخلصه للّه، ومعناه)مخُْلَصًا(بفتح لام          

  ﴾  صا للعبادة عن الشّرك، لِ ،وبجمع القراءتين يكون مخُلَصا من اللّه، مخُ (1) ."144الأعراف

   .وجهه للّه امسلم

﴿لآية لمسألة أخرى عقديةّ، أثر النّحو فيها جليّ، ذكرها القاسمي عند تفسيره  -        

            ﴾ قل عن ابن القيّم في زاد المعاد ما يلين، 64الأنفال :  

في محل نصب عطفا على الموضع، فإنّ حسبك في معنى   )من( واو مع، وتكون) الواو(أن تكون -1

  ..كافيك، أي اللّه يكفيك، ويكفي من اتبّعك

  في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبّعك من المؤمنين فحسبهم اللّه) من(أن تكون -2

: حسبك اللّه وأتباعُك، قال: في موضع رفع عطفا على اسم اللّه، ويكون المعنى) من(أن تكون -3

خطأ محض من جهة المعنى، وإن قال به بعض النّاس، لا يجوز حمل الآية عليه، لأنّ الحسب هذا 

 ﴿:التّقوى والعبادة، قال تعالىوالكفاية للّه وحده كالتّوكّل و      

               ﴾ففرّق بين الحسب والتّأييد،  ،62الأنفال

، وخلاصة الأمر فيما يقصده القاسمي، (2) فجعل الحسب له وحده، وجعل التّأييد له بنصره وبعباده

﴿: أنّ الحسب لا يليق نسبته إلاّ للّه، كالتوكّل، لورود آيات عديدة �ذا، كقوله تعالى    

   ﴾ وقوله تعالى ،173آل عمران:﴿            

    ﴾  قولهو ، 59التّوبة:﴿                

            ﴾يةالآ، وفي 129التّوبة:﴿           

                                                           

  .11/83محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .8/61ل، محمد جمال الدين القاسمي،جمحاسن التّأوي).2(
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  ﴾  فالملاحظ من هذه الآيات أنّ الحسب مرتبط بالتّوكّل، لذلك ضعّف ابن  ،38الزّمر

  .القيّم، رفع الاسم على العطف، ورجّح التّقديرات الّتي قبله

مسألة رؤية الرّسول عليه الصّلاة والسّلام للّه في الدّنيا من المسائل العقديةّ المختلف فيها، بين من  -

لمبسوط فكان القاسمي ممنّ نفى هذه الرّؤية، والدّليل ا الرّؤية، ومن منعها، ولكلّ دليله؛جزم �ذه 

  ﴿: ينتيالآللنّقاش بين الفريقين،                 ﴾ 8/9النّجم ،

رجوع الضّمائر في هذه الآيات إلى جبريل عليه السّلام، وهو ما عوّل عليه عامّة :"قال القاسمي

الدنوّ والتّدليّ في سورة النّجم هو دنوّ جبريل : المفسّرين، وقد أيّدناه بما رأينا، قال الإمام ابن تيمية

﴿ :والسّياق يدلّ عليه، فإنهّ قال قالت عائشة وابن مسعود،وتدليّه، كما       

﴾وهو جبريل،  ،05النجم﴿                       

﴾فالضّمائر كلّها راجعة إلى هذا المعلّم الشّديد القوى، وهو ذو المرةّ أي القوّة،  .06/07/08النجم

وهو الّذي استوى بالأفق الأعلى، وهو الّذي دنا فتدلىّ، فكان من محمّد عليه الصّلاة والسّلام قدر 

ة في قوسين، أو أدنى، وهو الّذي رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، رآه على صورته مرتّين، مرّ 

، نقلنا هذا النّص الطّويل لنبينّ  استدلال القاسمي بعود الضّمائر، (1) "الأرض، ومرةّ عند سدرة المنتهى

وليس على اللّه، ليبينّ استحالة رؤية البشر للّه عزّ  - عليه السّلام-في الآيات السّابقة، على جبريل

  .وجلّ 

﴿:يةالآفي  الباءبيانه لدلالة  -                ﴾ 08الرّوم ،

ولا . للملابسة، أي ما خلقها باطلا ولا عبثا بغير حكمة بالغة) بالحقّ : (والباء في قوله" :قال القاسمي

، إلى أن تقوم السّاعة، ووقت الحساب (2) ."لتبقى خالدة، وإنمّا خلقها مقرونة بالحقّ مصحوبة بالحقّ 

                                                           

، البحر 13-22/8، جامع البيان للطّبري، ج5/637الكشّاف،الزمخشري، ج: ، ينظر15/366محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .70/72-5الزجاج، ج، معاني القرآن وإعرابه، 90-8/83، الدرّ المصون، أحمد بن يوسف، ج8/155المحيط، أبو حيّان الأندلسي، ج

  .4/566، الكشّاف،الزمخشري،  ج13/458محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(
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وهذا من التّضمين، أي لإقامة الحقّ، فهذا  علىبمعنى  اللاّموالثّواب والعقاب؛ أمّا الزجّاج فجعل هذه 

(2)الباء سببيّة تكون، أي إقامة السّماوات والأرض لعلّة إقامة الحقّ، ورأى السّمين أن (1) تعليل
  ،

والأرض إلاّ بسبب الحقّ، وهذا من معاني إفادة الباء، وقد أكّد هذا ابن ما خلقنا السّماوات : والمعنى

عطيّة، من إفادة السّببيّة، أي بسبب المنافع الّتي هي حقّ وواجب يريد من الدّلالة عليه، والعبادة له، 

 دون فتور، والانتصاب للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك
(3)

 .  

 ﴿ية الآاختلاف الصّيغة مؤدّاه إلى اختلاف الدّلالة، من ذلك ما ذكره القاسمي في -   

    ﴾  إذا أذنب متعمّدا،  خطئ: ، أي من جملة القوم المتعمّدين للذّنب، يقال29يوسف

، (4) ."أصاب الخطأ وأخطأ الصّواب، وأصاب الصّواب: وأخطأ إذا فعله من غير تعمّد، ولهذا يقال

 ﴿ :وأقسط، أمّا قسط، فقد جاء في الآية ونظير هذا ما ورد في القرآن، عن قسط       

       ﴾  ّوالّتي تعني جار من الجَوْر وظلم، )قسط(فاعل لـــــ ، فقاسط اسم 15الجن ،

     ﴿:أمّا أقسط فمعناه عدل، ومنه قوله تعالى          

                         ﴾  08الممتحنة ،

 ﴿:يةالآوقوله تعالى في                  

  ﴾ ية الآ، وقوله تعالى في 09الحجرات﴿            

     ﴾  42المائدة.  

                                                           

  .4/178معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،ج).1(

  ،1/172، المغني اللّبيب، ابن هشام، ج9/33الدرّ المصون،أحمد بن يوسف،  ج).2(

  .7/159المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج، البحر 330-4/329المحرّر الوجيز، ج).3(

  .9/361محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).4(
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﴿:يةالآفي تبرئة يوسف عليه السّلام، وهو ما بينّه القاسمي في  لولادلالة جواب شرط  -    

               ﴾ أي لولا رؤية برهان ربهّ لهمّ �ا،  :"قال القاسمي، 24يوسف

(1)"هان ما صرف عنه السّوء والفحشاءهمّت به لتوفّر الدّواعي، لكنّه رأى من تأييد اللّه له بالبر كما 
  ،

أنّ نظير هذا الأسلوب في  رأى فظاهر الآية يدلّ على تقدّم الجواب على الشّرط، إلاّ أنّ أبا حيّان

فعلت فأنت ظالم، ولا ، أو أنت ظالم إن فعلت، أي إن )قارفت الإثم لولا أنّ اللّه عصمك(الآية 

هو محذوف لدلالة ما : بل نقول..يتقدّم عليها، وإن لم يقم دليل على امتناعه) لولا(إنّ جواب: نقول

، وقد رأى الزّمخشري أنّ الجواب لا (2) "في الشّرط يقدّر من جنس ما قبله قبله عليه، لأنّ المحذوف

(3)الواحد  شيءيتقدّم على الشّرط لأّ�ما كال
الآية ناطقة أصلا أنهّ لم يهمّ أصلا، : "قال القاسمي  

(4) "فيها على عصمة يوسف عليه السّلامفاتّضح أن لا شبهة 
وقد فسّر الهمّ بالخاطر  الّذي يخطر . 

(5) على البال، دون الفعل، لأنهّ بشر، فكان العاصم له من ذلك هو رؤيته لبرهان ربهّ
 . 

 ، تدخل على الجملة الاسميّةالنّاصبة الحروف المشبّهة بالفعللعلّ من : في القرآن لعلّ دلالة  -

، كقوله تعالى نصبا وللخبر رفعا، والمعنى العام لهذه الأداة الترّجّي والتّوقّع )الاسم(للمبتدأ فتنسخها، 

 ﴿:يةالآعلى لسان فرعون في                     ﴾36غافر ،

: كقول أحدهم  وقد تكون للإشفاق ،(6) تختصّ بالممكن، وما قاله فرعون كان جهلا منه، أو إفكا

                                                           

  .9/358محاسن التّأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

، 5/295لسي،ج، البحر المحيط، أبو حيّان الأند3/268الزمخشري، ج الكشّاف،: ، ينظر9/358ج ، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل).2(

  .6/467الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج

  .6/467، الدرّ المصون، أحمد بن يوسف،ج3/269الزمخشري ج الكشّاف،).3(

  .6/467، الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج359- 9/358محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج).4(

، تفسير الفخر الراّزي، 9/359، محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج3/235المحرّر الوجيز،أبي محمد عبد الحق الأندلسي، ج).5(

  .18/120ج

  .1/416المغني اللّبيب، ابن هشام،ج).6(
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 ﴿:يةلآعند تفسيره ل وقد ساق القاسمي )1(لعلّ المريض هالك         ﴾  03عبس ،

مع تحقّق التزكّي واردة على سنن الكبرياء، أو على معنى ) لعلّ (كلمة :"ما نقله عن أبي السّعود، قوله

لا عليه الصّلاة والسّلام، للتّنبيه على أنّ الإعراض عنه عند كونه مرجو التّزكّي ممـّــــا له الترّجّي بالنّسبة 

لعلّك ستندم على ما فعلت، وفيه إشارة إلى  :فكيف إذا كان مقطوعا بالتّزكّي؟ كما في قولك ، يجوز

 "رجى منهم التزكّي والتّوليّ أصلالا ي أنّ إعراضه كان لتزكيّة غيره، وأنّ من تصدّى لتزكيتهم من الكفرة

ولهذا علّق �ا الفعل في : ، وقد يكون معناها الاستفهام كما أثبته الكوفيون، قال صاحب المغني(2)

    ﴿: نحو       ﴾  ونحو01الطّلاق ، :﴿        

  ﴾ ،03 عبس" 
 (3)

يعود على الصّحابي ابن أمّ مكتوم، الأعمى، ورأى ) لعلّه(، الضّمير في  

في إسلامهم، وهذا  - لى االله عليه وسلمص –احد الكفّار الّذين طمع النّبيّ الزّمخشري عوده على و 

وقوعه، ولا  شيءوكما أّ�ا للترجّي، وهو وإن اقتضى التوقّع، إلاّ أنهّ لا يلزم من توقّع ال ،(4)  بعيد

﴿:يةالآترجّح وقوعه، لوجود ما يمنع منه، وتوقّع ما لا يقع منه، كما في         

   ﴾ لعلّ (على تركه و�ييج داعيته، وقيل  والمقصود تحريضه: قال القاسمي، 12هود (

لعلّك تفعل كذا كمن لا يقدر عليه، : هنا للتّبعيد لا للترجّي، فإّ�ا تستعمل كذلك، كما تقول العرب

وقيل  ،)لعلّنا أعجلناك: (حديث البخاري وقيل إّ�ا للاستفهام الإنكاري، كما في. تترك لا: فالمعنى

ت قائمة به تكون لّم وهو الأصل، لأنّ معاني الإنشاءا، فكما تكون لتوقّع المتكهي لتوقّع الكفّار

                                                           

، 1يوسف البقاعي، دار الفكر، ط: ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، تح1/346شرح ابن عقيل، ج). 1(

م، 2003/هـ1423جامع الدّروس العربيّة، الغلاييني مصطفى،  المكتبة العصرية، بيروت،  ؛ 1/252م، بيروت لبنان، ج2003/ه1424

  .2/380ج

  .17/258محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج).2(

  ،10/686، الدرّ المصون، أحمد بن يوسف، ج1/416المغني اللّبيب، ابن هشام، ج).3(

  .6/314، الكشّاف، الزمخشري، ج8/419الأندلسي، جالبحر المحيط، أبو حيان ).4(
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إنّك بلغت الجهد في تبليغهم أّ�م : فالمعنى. ن له ملابسة بمعناه كما هنالتوقّع المخاطب أو غيره ممّ 

(1) -كذا في العناية-يتوقّعون منك ترك التّبليغ لبعضه
 .  

الاستحقاق والاختصاص والملك والتّعليل : من حرف الجرّ لها العديد من المعاني كــ اللاّم -

  :والتّعديةّ، قال ابن مالك والاستعلاء والظرّف،

  يفِ قِ  يلٍ لِ عْ ت ـَوَ  -اضً يْ أَ - ةٍ يَّ دِ عْ      ت ـَفيِ ، وَ هُ هَ ب ـْشِ وَ  كِ لْ مُ لْ لِ  مُ اللاَّ وَ 

  ابَ بَ السَّ   انِ نَ يـِّ ب ـْي ـُ  دْ قَ وَ ) فيِ (ا      وَ بَ بِ    بنِْ تَ ة اسْ يَّ فِ رْ الظَّ ، وَ يدَ زِ وَ 

...وغيرها
﴿:يةالآعلى التّأقيت كما بينّه في  اللاّمدلالة  ، وما ذكره القاسمي، هو(2)    

         ﴾  الدّلوك : قال ابن تيميّة - الشّمس-أي لزوالها:"ل، قا78الإسراء  

وتكون بمعنى ) بعد(أي لبيان الوقت، بمعنى  للتّأقيت اللاّمعند أكثر السّلف، وهو الصّواب،  والزّوال 

، وقد استدلّ أبو حيّان (3) ."، وقيل للتّعليل، لأنّ دخول الوقت سبب لوجوب الصّلاةأيضا) عند(

(4) في الدّلالة على التّأقيت، بما قاله متمّم ابن نويرة في رثاء أخيه
 :  

  اعَ مَ   ةً لَ ي ـْلَ   تْ بِ نَ  لمَْ  اعٍ مَ تِ اجْ   ولِ طُ ا      لِ كً الِ مَ   وَ نيِّ أَ ا  كَ نَ ق ـْرَّ فَ ت ـَ ا مَّ لَ ف ـَ

والخلاصة أنّ لحروف المعاني دلالات يستدلّ �ا على أحكام شرعيّة، كالّتي بينّاها هنا، من 

لابتداء صلاة بيان لمعنى اللاّم، وهو التّأقيت، للصّلاة المفروضة، من دلوك الشّمس، وهو الزّوال، 

الظّهر، وهو ما ثبت في السنّة أنّ أوّل صلاة فرضت هي صلاة الظّهر، ثمّ لتتبع بصلاة العصر، وهذا 

  .في النّهار، إلى غسق الليّل، والّذي تشرع في كلّ من صلاة المغرب والعشاء، والفجر

﴿:يةالآتناولها القاسمي في  :ودلالة ذلك الأحدفي صفة اللّه -       ﴾ 01الإخلاص، 

في أسمائه تعالى، الفرد الّذي لم يزل وحده لم يكن ) الأحد: (بمعنى واحد، قال ابن الأثير )أحد:"(قال

                                                           

  .9/292محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج).1(

  .20-3/19، وما بعدها، شرح ابن عقيل، ج1/319المغني اللّبيب، ابن هشام، ج).2(

  .6/68ي،جالبحر المحيط، أبو حيان الأندلس: ، ينظر606محاسن التّأويل،محمد جمال الدين القاسمي، ج).3(

  .396- 7/395، الدرّ المصون، أحمد بن يوسف، ج6/68البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي، ج).4(
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) أحد(يكون : لأنهّ من الوحدة، وفي المصباح) وحد(الهمزة فيه بدل من الواو وأصله و  .معه آخر

  :في موضعين سماعا) لواحد(مرادفا 

هو الواحد وهو الأحد، لاختصاصه بالأحديةّ فلا يشركه فيها : الباري تعالى فيقالوصف : أحدهما

  .ونحو ذلك) درهم أحد(ولا ) رجل أحد(ولهذا لا ينعت به غير اللّه تعالى، فلا يقال . غيره

فيقال أحد وعشرون، وواحد وعشرون، وفي غير هذين يقع .أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال :الثاّني

لنفي ما يذكر معه، فلا يستعمل إلاّ في الجحد، لما فيه من ) الأحد(ق بينهما في الاستعمال، بأنّ الفر 

. اسم لمفتتح العدد) الواحد(و). ما قام أحد الثّلاثة(العموم، نحو ما قام أحد، أو مضافا نحو 

من هذا  ، ما نلمسه(1))جاءني واحد من القوم(ويستعمل في الإثبات، مضافا وغير مضاف، فيقال 

  :النّص مسائل، منها

  .مسألة صوتيّة وهي أنّ الهمزة بدل من الواو، والواو هي الأصل، وعليه فواحد وأحد مترادفان-

الواحد والأحد دالاّن على الوحدة، الّتي لا يشاركه فيها أحد، ومنه فهذا وصفه للباري تعالى فهو -

لأنّ  ونكّر الخبر:"لإمام في تنكير أحد قائلاوقد نقل عن ا .الواحد الأحد، مختصّ ومتّصف بالأحديةّ

لا : (تقول. ، فإنّ الوحدة تكون لكلّ واحدأن يخبر عن اللّه بأنهّ واحد، لا بأنهّ لا واحد سواهالمقصود 

ه يوجّه خطابه للّذين يرون التّعدّد في ، ومنه نرى أنّ (2)."بمعنى لا واحد من النّاس فيها) أحد في الدّار

ومشركي العرب بتعدّد الآلهة إلى ما نيّف عن  ا�وس بالأصلين، والنّصارى بالتّثليث،ذاته، كاعتقاد 

، وعودا على المسائل العقديةّ، نسوق آية أخرى (3)فأراد نفي ذلك التعدّد وإثبات الأحديةّ الثّلاثمئة،

ا القاسمي حين تفسير سورة لبيان دور اللّغة والنّحو في تجليّة المسائل العقديةّ والشّرعيّة؛ هذه الآية تناوله

 ﴿: الكهف، قوله تعالى في الآية                

        ﴾  إلى طليعة السّورة في  هذا رجوع:" ، قال القاسمي102الكهف

                                                           

  ، 11/149الدرّ المصون، أحمد بن يوسف،ج: ، ينظر409- 17/408ج ،محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).1(

  ،17/409ج ،محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).2(

، المحرّر الوجيز،أبو محمد عبد الحق 8/529، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي،ج17/409ج،محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل: ينظر ).3(

  ، 6/461، الكشّاف،الزمخشري، ج5/536الأندلسي، ج
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﴿: الآية          ﴾فهو من باب ردّ العجز على 04الكهف ،

الصّدر المقرّر في البديع، حيث جيء بالاستفهام الإنكاري إنكارا لما وقع منهم وتوبيخا لهم، ومفعول 

البديع  من بنوعالقاسمي  بينّ ، لقد (1)"بوا اتخّاذهم نافعا لهم ؟سِ حَ أفَ : الثاّني محذوف، أي) حسب(

يتهدّدهم ويتوعّدهم  -اللّه تعالى-وهو ردّ الصّدر على العجز، ارتباط آخر السّورة بأوّلها، فهو

لإشراكهم به ولتشبيههم بالبشر بأن جعلوا له ولدا، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا، وقدّر المفعول 

  .كاري، الّذي غرضه إمّا النّفي أو التّوبيخالمعلوم من الاستفهام الإن )حسب(الثاّني لفعل 

   ﴿:سورةالوفي نفس -               

         ﴾ وفي إضافة :" قائلا، ينقل القاسمي عن أبي السّعود 109الكهف

في الموضعين من تفخيم  -صلّى اللّه عليه وسلّم -إلى اسم الرّبّ المضاف إلى ضميره) الكلمات(

في موضع الإضمار لزياّدة ) الكلمات(و) البحر(المضاف وتشريف المضاف إليه ما لا يخفى، وإظهار 

من باب تفخيم وتعظيم ) الربّ ( إلى اسم) الكلمات(، لقد بينّ القاسمي أنّ إضافة لفظ (2)."التّقرير

إلى ضمير الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من باب تشريفه وتكريمه، هذه هي ) الرّبّ (اللّه، وإضافة اسم 

  .دلالة الإضافة هنا

﴿:يةالآفي  سرّ العطف-           

                      

  ﴾ ذكروا في سرّ العطف في موضعين من هذه النّعوت :"، قال القاسمي112التوبة

  :وجوها

فقالوا سرّ العطف فيه إمّا الدّلالة على أنهّ بما عطف عليه ) والناّهون عن المنكر: (أعني قوله تعالى-1

في حكم خصلة واحدة وصفة واحدة، لأنّ بينهما تلازما في الذّهن والخارج، لأنّ الأوامر تتضمّن 

                                                           

  ، 3/314معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،ج: ، ينظر11/66ج،محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).1(

  ،11/67ج،محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).2(
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كانا بين كمال طلب فعل، والآخر طلب ترك، ف ومنافاة بحسب الظاّهر، لأنّ أحدهما ،النّواهي

عدّد صفا�م، عطف هذين  ــــــاّ، بخلاف ما قبلهما، أو لأنهّ لمالاتّصال والانقطاع المقتضي للعطف

. لجامعون بين الوصفينا: واحد، وخصلة واحدة والمعدود مجموعهما، كأنهّ قيل شيءليدلّ  على أّ�ما 

الظاّهر أنّ العطف في ) المغني(معنى قول  بينهما من التّقابل، أو لدفع الإيهام، وهذا لمـــاأو العطف 

تقابلان بخلاف بقيّة مهي، من حيث هما أمر و�ي، هذا الوصف إنمّا كان من جهة الأمر والنّ 

والناّهي عن المنكر آمر .، وهو ترك المعروفأو لأنّ الآمر بالمعروف ناه عن المنكر.الصّفات

  ...بالمعروف

سرّ العطف فيه الإيذان بأنّ التّعداد : فقيل) والحافظون لحدود اللّه(: أعني قوله تعالى: وأمّا الثاّني-2

قد تمّ بالسّبع، من حيث أنّ السّبعة هو العدد التّام، والثاّمن  ابتداء تعداد آخر معطوف عليه، ولذلك 

لأنهّ سرّ العطف التّنبيه على أنّ ما قبله مفصّل الفضائل، وهذا مجملها،  :وقيل....تسمّى واو الثّمانيّة

ومثله يؤتى به معطوفا، نحو زيد وعمرو وسائر قبيلتهما كرماء فلمغايرته لما قبله، . شامل لما قبله وغيره

وقيل المراد بحفظ الحدود ظاهره، وهي إقامة ...بالإجمال والتّفصيل، والعموم والخصوص، عطف عليه

صفات محمودة للشّخص ) ونالآمر : (والصّفات الأولى إلى قوله. الحدّ، كالقصاص على من استحقّه

في نفسه، وهذه له باعتبار غيره، فلذا تغاير تعبير الصّنفين، فترك العاطف في القسم الأوّل، وعطف 

ا كان. في الثاّني
ّ
ترك فيها العطف لشدّة الاتّصال، بخلاف  ،واحدلابدّ من اجتماع الأوّل في شيء  ولم

مبتدأ موصوفا ) التّائبون(هذا هو الدّاعي لإعراب هذه، فإنهّ يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلّقت به، و 

وقدّم الأوّل لأنّ . الكاملون في أنفسهم المكمّلون لغيرهم: فكأنهّ قيل. خبره) الآمرون(، وبما بعده

المكمّل لا يكون مكمّلا حتىّ يكون كاملا في نفسه، و�ذا اتّسق النّظم أحسن نسق من غير 

طوله لنبينّ ما خرّجه القاسمي أو ما نقله عن عناية القاضي أو عن بنقلنا النّص  د، لق(1)"...تكلّف

ر الوصل والفصل في كمال و ، قلت لبيان دور النّحو في تجليّة سرّ العطف هنا، ودحواشي المغني

، أي من العطف، وبربط الاتّصال، أو الانقطاع، ومنه بيان جماليات المعنى المنبثق من هذا التّخريج

ضح الوصف الربّاّني لعباده الصّالحين وما امتازوا به من أعمال كــــ التّوبة والسّياحة في الجمل ببعضها يتّ 

                                                           

، المحرّر الوجيز،أبو محمد عبد الحق 6/130الدرّ المصون، أحمد بن يوسف،ج ،215- 8/214ج محمد جمال الدين القاسمي،،محاسن التّأويل ).1(

  ،  107-5/106يط،أبو حيان الأندلسي، ج، البحر المح3/89الأندلسي، ج
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الأرض والعبادة والحمد والركّوع والسّجود والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وحفظ حدود اللّه، ومنه 

 .وما اتّصفوا به من أوصاف تأتي البشارة لهؤلاء المؤمنين

 ﴿: يةالآوفي -          ﴾ نقل عن  ،36محمّد

أي لا يسألكم جميع أموالكم، بل يقتصر على جزء يسير، كربع العشر وعشره إشارة :"بعض المفسّرين

، إن تؤمنوا لا يسألكم الجميع: والمعنى. إلى إفادة الجمع المضاف للعموم، وهو معطوف على الجزاء

يؤتكم : (لته لقولهولا يخفى حسن مقاب. لا يأخذه منكم، كما يأخذ من الكفّار جميع أموالهم: أي

، حسب القاسمي أنّ (1)"-أفاده الشّهاب-.يعطكم كلّ الأجور ويسألكم بعض الأموال: أي) أجوركم

الآية تشير إلى ما افترضه اللّه على عباده من ركن الزكّاة والّذي يقدّر بربع العشر فقط، وأنّ هذا الربّع 

، يقول )يؤتكم أجوركم: (قوله تعالىيوضع في الفقراء، ثمّ يعوده نفعه على أصحابه، بدليل 

والظاّهر أنّ المراد بيان غناه تعالى عن عباده، وإن طلب إنفاق الأموال منهم لعود نفعه إليهم :"القاسمي

، فإنّ في الصّدقات دفع أحقاد صدور الفقراء عنهم، وفي بذله للجهاد دفعا لا إليه، لاستغنائه المطلق

الخلاصة أنّ القاسمي بينّ دور التّخريج النّحويّ  .(2)."ا يعود ثمره عليهملغائلة الشّرور والفساد، وكلّه ممّ 

  .إفادة الجمع المضاف للعموم: ، من خلال قولهفي الدّلالة على حكم شرعيّ من الآية السّابقة

ومن استدلالات القاسمي في باب الأسماء والصّفات، على مذهب السّلف الصّالح، من إثبات -

ابن ا المذهب السّلفي على �ج شيوخه كللّه تعالى، بلا تشبيه ولا تعطيل، وهو على هذ الفوقيّة والعلو

﴿: يةالآتيميّة وابن القيّم وغيرهما؛ وهو ما ساقه في                    

    ﴾  ثبوت الفوقيّة والعلو، له على ) من فوقهم: (واستدلّ بقوله:"، قال50النّحل

وهي ظرف مكان على الحقيقة في نظره لا ) فوق(، ومقصوده ثبوت الفوقيّة، أي من لفظ (3).."تعالى

على ا�از، أي أنّ اللّه تعالى في السّماء على عرشه كما يليق به لا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل لهذه 

سير الآية كلّ على اعتقاده، فهذا صاحب البحر ؛ ولهذا نجد من المفسّرين من يلجأ إلى تفالصّفات

والفوقيّة المكانيّة مستحيلة بالنّسبة إليه تعالى، فإن " :المحيط في نفس الآية يقول ناقلا عن الكرماني

أي يخافون عذابه كائنا من فوقهم لأنّ العذاب ينزل من : كان على حذف مضاف) يخافون(علّقته بــــ 

                                                           

  ،15/261ج محمد جمال الدين القاسمي،،محاسن التّأويل ).1(

  ).المصدر نفسه(، 15/261جمحمد جمال الدين القاسمي،،محاسن التّأويل ).2(

  .10/523ج محمد جمال الدين القاسمي،،محاسن التّأويل ).3(
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﴿: يةالآفي  ان حالا منه أي يخافون رّ�م عالياّ لهم قاهرا لقولهفوق، وإن علّقته برّ�م ك    

     ﴾يةالآفي  ، وقوله18الأنعام :﴿      ﴾ ثمّ (1)."127الأعراف ،

وابن ) العلوّ (الذّهبي كتاب وقد صنّف في ذلك الحافظ :"..يعلّق القاسمي مستدلا بما يدعم رأيه قائلا

فليرجع ) مناهج الدّولة(وأطنب فيها الحكيم ابن رشد في . وغيرهما) الجيوش الإسلاميّة(القيّم كتاب 

  .(2)."وانفرد السّلف بحظر التّأويل والتّعطيل. وكلّهم متّفقون على أنهّ علوّ بلا تشبيه ولا تمثيل. إليها

بينّ القاسمي كما عهدناه سائرا على درب النّحاة دلالة التّقديم للمفعول به  :دلالة التّقديم والتّقدير-

﴿: يةالآفي        ﴾ اللّه المستحقّ للعبادة، الّذي :" ، قال05الفاتحة

عليه إلاّ هو،  لا يستحقّها إلاّ هو، وهي كمال الحبّ والذلّ والإجلال والتوكّل والدّعاء بما لا يقدر

وقد أشار لذلك تقديم المفعول، فإنّ فيها تنبيها على ما يجب للعبد من تخصيصه ربهّ بالعبادة، . تعالى

ا كان اللّه هو المعني بإفراد الوحدانيّة والعبادة، (3).."وإسلامه وجهه للّه وحده
ّ
، ومقصود القاسمي أنهّ لم

ا يقول النّحاة الضّمائر لها حقّ الصّدارة في الكلام، قدّم في الآية، بتصدير ضمير الفصل، ولأنهّ كم

لا كما كان عليه المشركون الّذين ظهر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام " فتقديم العبادة له عمّن سواه

عليهم، فقد كانوا متفرّقين في عباد�م، متشاكسين في وجهتهم، منهم من يعبد الشّمس والقمر، 

وفي نفس الآية ينقل الدكّتور أحمد عرابي عن السّيوطي في  ،(4).."الأحجارومنهم من يعبد الأشجار و 

ومنه تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأّ�ا :"بيان سرّ التّقديم والتّأخير في الآية بقوله

المقصود  فإنّ :" ، فقالإياّكوينقل عن ابن القيّم سرّ هذا التّقديم للضّمير  ،(5)."سبب حصول الإعانة

تعظيم اللّه سبحانه وتعالى والاهتمام بذكره مع إفادة اختصاص العبادة والاستعانة باللّه ' إياّك'بتقديم 

، وعن (6)."لم يكن الكلام متناسقا نعبدك ونستعينك: تعالى ليصير الكلام حسنا متناسقا، ولو قال

هو باب كثير الفوائد، جمّ :"، قال فيهيتهأهمّ  دلالة التّقديم والتّأخير فصّل الجرجاني في دلائل الإعجاز

                                                           

  .05/483جأبو حيّان الأندلسي،البحر المحيط، ). 1(

  .524- 10/523ج محمد جمال الدين القاسمي،،محاسن التّأويل ).2(

  .02/223ج محمد جمال الدين القاسمي،،محاسن التّأويل ).3(

  .02/223ج محمد جمال الدين القاسمي،،محاسن التّأويل).4(

أحمد عرابي، مجلّة البلاغة القرآنيّة المختارة من الإتقان ومعترك الأقران، للسيّوطي، نقلا عن مقال ظاهرة الاحتمال والتّعدّد في فهم الخطاب القرآني،  ).5(

  ، 31ا�مع الجزائري للّغة العربيّة، ص

ن ظاهرة الاحتمال والتّعدّد في فهم الخطاب القرآني، أحمد عرابي، مجلّة ا�مع الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ابن القيّم الجوزيةّ، نقلا ع).6(

  32ص الجزائري للّغة العربيّة،
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المحاسن، واسع التّصرّف، بعيد الغاية، لا يزال يفترّ لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال 

ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثمّ تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن 

ثمّ هو ينقد الّذين لم يأ�وا لأسرار التّقديم ، (1)".قدّم فيه شيء وحوّل اللّفظ عن مكان إلى مكان

إنهّ قدّ : وقد وقع في ظنون النّاس أنهّ يكفي أن يقال:"والتّأخير، ورأوه بسيطا من غير ما فائدة، يقول

للعناية، ولأنّ ذكره أهمّ، من غير أن يذكر، من أين كانت تلك العناية ؟ وبما كان أهمّ، ولتخيّلهم 

التّقديم والتّأخير في نفوسهم، وهوّنوا الخطب فيه، حتىّ إنّك لترى أكثرهم يرى  ذلك، قد صغر أمر

ذكرنا هذا  ،(2)."ولم تر ظناّ أزرى على صاحبه من هذا وشبهه. تتبّعه والنّظر فيه ضربا من التّكلّف

النّصّ لنبينّ أنّ ما يحدث في آية من عدول بتقديم أو تأخير، أو حذف أو إضمار إلاّ لوجه بلاغيّ أو 

دلالة مقصودة، وأنّ على المشتغلين بالنّحو أن يجعلوا من علوم الآلة هذه مطيّة لإماطة اللّثام عن 

  .حصل لها من تغيير الدّلالات الكامنة وراء هذه التّعبير، وبيان سرّ الجمال فيما

خلاصة هذا الفصل أنّ موسوعيّة القاسمي وعمق اطّلاعه على الترّاث النّحوي والفقهي 

الأصولي جعلته يستعرض مختلف الوجوه الإعرابيّة ويعدّدها في المسألة الواحدة سواء في المدرسة 

نجده يدلي بدلوه إمّا  الواحدة، أو عرض مختلف آراء المدارس المخالفة، وهو لا يكتفي بالعرض، فنحن

موافقا حيث يعتقد أنهّ الحقّ، أو مخالفا، مبديا رأيه عن مقدرة عجيبة، يقف من النّحاة موقف الندّ 

لدوره  ا في ذلك التّقليد وأهله، ولا يقول إلاّ بما يراه صوابا، مختارا مرجّحا، كما وجدناه مبيّناللندّ، ذام� 

والشّرعيّة، كبيانه لدور حروف المعاني ولدلالا�ا المختلفة في بيان النّحو في استنباط المسائل الفقهيّة 

وامسحوا : (ء في قوله تعالىوجه الحقّ في المعنى المراد من ذلك، كدور حرف الباء في آية الوضو 

، ويحتجّ �ا ولا يردّها، مادامت القراءات، كما وجدناه يورد مختلف ، الدّالةّ على الإلصاق)برؤوسكم

من ذلك آية الوضوء، فيورد قراءة النّصب في غسل الأرجل، وقراءة الجرّ في مسح الرأّس ومن سبعيّة، 

ثمّ العطف على الممسوح للأرجل، فيذكر مختلف التّخريجات النّحويةّ والفقهيّة، فيرى أنّ ا�رور إنمّا جرّ 

، ولا عبرة منردّ هذا الحكيمعلى الجوار، على اعتبار الجرّ على الجوار عربيّ كثير وقد ورد به التنّزيل 

  .ت السّبعيّة المتواترةءاالتّخريج وعدّه من الشّذوذ، إذ لا شذوذ في القرا

                                                           

  ،106ص  الجرجاني،عبد القاهر  دلائل الإعجاز، ).1(

  .108، ص  الجرجانيعبد القاهر  دلائل الإعجاز،).2(
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  مفهوم نظريةّ العامل: بحث الأوّلالم

أهمّ النّظرياّت اللّغويةّ، والّتي يحقّ للعرب الافتخار �ا نظرا لما قدّمته من نظريةّ العامل من 

أوّلا، ومن خدمة تبعيّة للنّص  ،، وحفظ �جها وسمتهامن تفسير لظواهرها خدمات جليلة للّغة العربيّة

  .، ومن تيسير تعلّم النّحو لغير العرب ثالثاانيّاالقرآني ث

لطرائق ، ولسنن الترّكيب العربي و وطبيعته عدّة لمفهوم العاملهذه النّظريةّ قدّمت تفسيرات 

  .جريانه، ولأنواعه وظواهره، ومجالاته

أصولها  وحسبقواعد العربيّة،  حسبلقد كانت غايةّ النّحاة الأوائل ضبط الكلام، وتنويعه 

) المدوّنة(ومجاريها وسننها، والنّأي عن اللّحن وضروبه؛ ومنه نشأت القواعد ووضعت وفق المسموع 

هذا السّنن،  على �جأي ألسنة العرب الفصحاء، من قرآن وشعر ونثر، ثمّ قاسوا عليه، أي ساروا 

سمت كلام العرب، في ومن خالف اّ�م بالشّذوذ، وهو ما عناه ابن جنيّ حين عرّف النّحو بانتحاء 

والتّحقير، والتّكسير والإضافة، والنّسب، والترّكيب وغير  تصرفّه من إعراب وغيره، كالتّثنية والجمع

ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربيّة بأهلها في الفصاحة، فينطق �ا، وإن لم يكن منهم، وإن 

ط انتبه المهندسون النّحاة إن صحّ التّعبير إلى هذا الضّب ، وأثناء(1)."شذّ بعضهم عنها ردّ به إليها

أوضاع الأحكام النّحويةّ، من رفع ونصب وجرّ وجزم، فلم تقبل عقولهم هذه الأحكام دون مبررّ لها؛ 

ليس العكس؛ فهذه أسئلة كانت  مَ ــــــفما الّذي يحكم أن يكون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا، ولِ 

  فكرة العامل، فما العامل ؟ وما مفهومه ؟تطرح دوما، ومنه وصلوا إلى 

العامل هو :"عمل يعمل عملا، وفاعلها عاملا، جاء في لسان العرباسم فاعل من : لغة العامل

الّذي يتولىّ أمور الرّجل في ماله وملكه وعمله، ومنه قيل للّذي يجمع الزكّاة عامل، والعمل المهنة 

                                                           

  1/349ج ابن جني،الخصائص، ).1(
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بمعنى ) عامل(، وقد اتفّقت المعاجم العربيّة على هذا المفهوم اللّغوي، الّذي أخذ اسم (1)."والفعل

  .المهنة والوظيفة

   :اصطلاحا 

الّذي جعل الكلمة مرفوعة أو  الشيءأسقط على النّحو في المفهوم اللّغوي السّابق               

ما "ما عناه الجرجاني في تعريفاته، بأنهّ زومة، وسمّوه العامل النّحوي، وهذامجرورة أو منصوبة أو مج

ما يؤثرّ في اللّفظ تأثيرا تنشأ "أو ،(2)."أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أو ساكنا

و�ذا يتّضح أنّ العامل ليس هو . (3)"عنه علامة إعرابيّة ظاهرة أو مضمرة ترمز إلى معنى خاص

؛ وهو ما حدث بشأنه النّزاع، من حكم الإعرابي في أواخر الكلمالمحدث للإعراب، وإنمّا الموجب لل

  المتكلّم؟ العامل ؟ أم عراب؟ هل العامل حقيقة، أم مجازالمحدث للإ

العربيّ بمسائل من هذا الشّأن، فقد شغلت حيّزا كبيرا في مصنّفات النّحاة  لقد زخم النّحو

ها وظهورها ولعلّ نشوء. في العوامل النّحويةّوالجدل،  إذ عجّت بقضايا الاختلاف ،العرب واللّغويّين

لعوامل، ي لا يخلو باب من أبوابه من ذكر لعيانا كان مع نشوء أوّل مصنّف، وهو كتاب سيبويه، الّذ

وإنمّا ذكرت لك ثمانيّة :"ونظريةّ العامل، يقول سيبويه حتىّ قالوا عنه بأنهّ أوّل كتاب في نظريةّ النّحو

لما يحدث فيه ) والجرّ والجزم والنّصب الرفّع: أي(بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة مجارٍ لأفرّق 

وتظهر أهميّتها في ضبط النّظام الّذي يجري عليه الإعراب، وبه تتحدّد مواضعه في الكلام، . (4)"العامل

لتّحليل الإعرابي ومنه فهو المعوّل عليه، ومعظم مسائل النّحو تدار عليه؛ كما يعتبر أداة منهجيّة في ا

  .للعامل والمعمول والعمل

                                                           

  .11/474، ج.)ل.م.ع(مادّة  ابن منظور،لسان العرب، ).1(

، )د ت(، دار المعارف، 2البدراوي زهران،ط:شرح الشّيخ خالد الأزهري، تح ،عبد القاهر ، الجرجانيالعوامل المائة النّحويةّ في أصول علم العربيّة ).2(

م، 2002، )4+3(، العدد18ا�لّد  ،دمشقنظريةّ العامل في النّحو، دراسة في الترّكيب، لعبد الحميد مصطفى السيّد، مجلّة جامعة : وينظر؛ 73ص

  .47ص

مبادئ : رينظو  ،2/17م، ص1990، 2هداية السّالك إلى ألفيّة ابن مالك، صبحي التّميمي، دار الهداية للنّشر والتّوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط ).3(

   . 250في أصول النّحو، مخلوف بن لعلام، ص

  .1/13جسيبويه،الكتاب،  ).4(
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إنّ العناصر اللّغويةّ تحكمها علاقات تأثير وتأثرّ، ناشئة، ظاهرة أو ضامرة، وهو ما أسماه 

 الإعرابيّة وما يتعلّق به، كظاهرة التنّازع، النّحاة نظريةّ العامل، هذه النّظريةّ فسّرت كثيرا من الظّواهر

والعطف على  وظاهرة إسقاط الخافض، والتّعليق، والإلغاء والتّضمين والإجراء على الموضع،

نظريةّ العامل هو الإعراب، خاصّة وأنهّ من أهمّ خصائص العربيّة؛   هلكن أهمّ مجال تبحث في...التّوهّم

ابن جنيّ  حدّهبأس من إعادة التّعريف به لخدمة هذا المبحث، لقدّ  قد سبق وأن عرّفناه لكن لاف

 اأكرم سعيد أباه، وشكر سعيد: ،؛ ألا ترى أنّك إذا سمعتاظالمعاني بالألف هو الإبانة عن:"بقوله

: أي- أبوه، علمت برفع أحدهما، ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجا واحدا

عن ينصّب على الإعراب المعنوي، أمّا  التّعريف وهذا، (1)."لاستبهم أحدهما من صاحبه - نوعا واحدا

 الأثر هذا، (2)."أثر ظاهر أو مقدّر يجلبه العامل في آخر الكلمة:"اللّفظي، فقد عرّفه ابن هشام بقوله

، ظاهر إذا كانت الكلمة صحيحة الآخر، ومقدّر إذا  هو الإعراب، من نصب أو رفع أو جرّ أو جزم

ومنه تعلم  الترّكيب، كانت الكلمة معتلّة الآخر؛ وهذا الآخر قد يتغيرّ حسب العوامل الدّاخلة على

ما :"ف بقولهمرِّ كما عُ   ،(3)أنّ الإعراب لفظ ومعنى، وعليه كان اهتمام النّحاة وما دار بينهم من جدل

ومرادهم من  ،(4)."يؤثرّ في اللّفظ تأثيرا تنشأ عنه علامة إعرابيّة ظاهرة أو مضمرة ترمز إلى معنى خاص

اللّفظ هو الإعراب، من نصب وجرّ ورفع وجزم، ظاهر في أنهّ ينشأ عن العامل تأثير في  :هذا القول

الاسم الصّحيح، ومقدّر في المبنيّ، ويتبع هذا الإعراب معنى، لأننّا ذكرنا سابقا أنّ الإعراب، لفظ 

لذلك .، والإضافة وغيرهاومعنى، أمّا اللّفظ فهو تلك الحركات، وأمّا المعنى، فهو المفعوليّة والفاعليّة

العوامل،  اختلاف ،(5)."العامل هو ما به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب:"جب بقولهعرفّه ابن الحا

؛ فالعامل يقتضي المعمول معنى فيتطلّب فيه علامة دالةّ على ذلك المعنى، وهي علامة يتوارد عنه معانٍ 

                                                           

  1/35جابن جني،الخصائص،  ).1(

، منشورات المكتبة العصرية، صيدا بيروت،  1ط الأنصاري،جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن هشام أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، ).2(

  .1/39ج، 1394طبع بالمطبعة العالمية بمصر، 

  .42نظريةّ العامل في النّحو العربي ودراسة الترّكيب، ص ).3(

   2/17هداية السّالك إلى ألفيّة ابن مالك،التميمي، ج  ).4(

  .07ص .2005، 1العربية، دار ابن حزم، بيروت، ط متون في اللّغة ).5(
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الإعراب، يطلبه معنى فيطلبه لفظا، كالفاعل، لدخول الفعل عليه، يطلب الرّفع، هذا بشأن اللّفظ، 

 حسب، (1)وأوعيّة د لهااجسأويطلب الفاعليّة، وهذا بشأن المعنى؛ لأنّ الألفاظ تابعة للمعاني، أو 

، إلى أنّ ذهب أكثر النّحويين:"يتحدّث العكبري عن حقيقة الإعراب، فيقول .تعبير البلاغيين

ظاهر  هو لفظ دالّ على الفاعل والمفعول مثلا، وهو الإعراب معنى يدلّ اللّفظ عليه، وقال آخرون

قول سيبويه، واختاره الأعلم وكثير من المتأخرين، وهو قول أكثر أهل العربيّة، وهو المختار 

العامل الفاعل، الّذي قد لكن قد وقع الخلاف بين النّحاة في تحديد العامل، من ذلك ، (2)."عندي

في الترّكيب مبتدأ لكنه في المعنى فاعل،  )عليّ (ـــــ عليّ قائم، ف: يتعدّد، أو يأتي في صور مختلفة، مثاله

ولو عرف أنّ الفاعل عند أهل العربيّة ليس كلّ من كان :"لذلك حسم ابن جنيّ هذه المسألة بقوله

ذكرته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل  اسم كلّ   وفاعلا في المعنى، وأنّ الفاعل عندهم إنمّا ه

   (3).."إلى ذلك الاسم

  :أهمّ مقولات العامل

، في مسألة العامل وفي فلسفته وطبيعته، وفي طريقة تأثيره -رحمهم اللّه- لقد فصّل نحاتنا              

  :من هذه المقولات

أنّ العامل ما كان معناه في غيره كالفعل والحرف فإنهّ يعمل، وأمّا ما كان معناه في نفسه كالاسم -

  : فلا يعمل، لذلك قالوا

أمّا الأسماء فلا تعمل، لأّ�ا معمولة، ويظهر عليها أثر  ؛في العمل للأفعال، ثمّ الحروف الأصل -

إلاّ أنّ السّهيلي خالف الإجماع وجعل من الحروف  ؛الأفعال فروع عن فهي الأسماء المشتقّةالعمل إلاّ 

  .في غيرها ، على قاعدة أنّ الحروف لها معانٍ أصلا لهذا العمل

، ومفاده أنّ ما لا يختّص لا يعمل، وإنمّا العمل من أهمّ مقولات العامل الاختصاصمبدأ - 

ّ�ا اختصّت وحروف الجرّ، عملت لأ) الأحرف المشبّهة بالفعل( للمختصّ، كحروف النّصب
                                                           

  .251ص مخلوف بن لعلام،  في أصول النّحو، ئمباد: ينظر ).1(

الأشباه :، ينظر 79م، مصر، ص2007/هـ1428، 3عبد الفتّاح سليم، مكتبة الآداب، ط: مسائل خلافيّة في النّحو، العكبري أبو البقاء، تح ).2(

  .1/3والنّظائر، السيوطي، ج

  .1/185جابن جني، الخصائص،  ).3(
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مثلا للاستفهام  هلبالأسماء، وحروف الجزم، وحروف النّصب، عملت، لأّ�ا اختصّت بالأفعال؛ فـــ

حرف لا يعمل، يدخل على الجملة الاسميّة والفعليّة، غير مختصّ بواحدة منهما، كما أنّ هذا الحرف، 

في بعض، وكما يقول  لا يرتبط بمفردة بعينها بل مرتبط بكامل الجملة، والجملة عمل بعضها

لا يعمل لأنهّ دخل على الجملة، والجملة عمل بعضها في بعض وسبق إليها  حرف )هل: "(السّيوطي

، فاكتفي بالعامل السّابق قبل هذا الابتداء والفاعليّة، فدخلت لمعنى في الجملة لا لمعنى في حرف مفرد

كبعض الحروف لا تعمل لأّ�ا مختصّة بالجملة لا بجزء من ) هل(، (1)."الحرف، وهو الابتداء ونحوه

الجملة، لأنّ العامل لا يعمل إلاّ إذا اختصّ معنى في معمول مفرد أو في معمولات مفردة في الجملة، 

وإذا اقتضت معنى في الجملة فلا تعمل في المفرد، رفعا ونصبا وجراّ؛ كالفاعليّة والمفعوليّة والظرّفيّة 

بآليّة  تأويلهظهر معنى، وإن لم يظهر لفظا كان ي يظهر لفظاً  مثلماكما أنّ هذا الأثر الإعرابي ..اوغيره

  .التّقدير

 ما: تنازع واختلاف بين نحاة البصرة والكوفة من ذلك-الاختصاص-لقد نشأ عن هذا المبدأ

مهملة، لأّ�ا غير مختصّة  فهي حسب المبدأ المتّفق عليه أو التّميميّة، النّافيّة المسمّاة بالحجازيةّ،

، والاسم بعدها منصوب بحذف حرف الخفض، لدخولها على الاسم والفعل، لذلك أهملها الكوفيون

احتجاجا بالقياس، لأّ�ا كحروف الاستفهام والعطف تدخل على الاسم والفعل، لذلك لا تعمل، 

وهو شبه ضعيف فلم يقو  من جهة المعنى ليســفهي مهملة غير معملة في لغة بني تميم، أمّا أن تشبه ب

فبطل  والحرف أضعف من الفعل،حرف،  مافعل و ليس، لأنّ ليسفي العمل على الخبر كما عملت 

، فهي مثلها دالةّ على ليسلأّ�م أشبهوها بــ -بشروط-وأعملها البصريوّن ،ماأن يكون منصوبا بــ

بلغة القرآن في مثل قوله تعالى ، مستدلّين (2)أ والخبرفي الحال، وهي مثلها في الدّخول على المبتد النّفي

                                                           

  1/301ج السيوطي،الأشباه والنّظائر، ).1(

  .135-1/134، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج143أسرار العربيّة، لأبي البركات الأنباري، ص : ينظر).2(
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 ﴿ :آيةفي        ﴾منصوب �ا، وقوله تعالى ما، فبشرا خبر 31يوسف:﴿ 

      ﴾ (1)."خبر ما منصوب �ا) أمّها�م(، فـــ  02ا�ادلة   

ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، أو مفعولين أو ثلاثة : من بعض، كالأفعال مثلا أقوىبعض العوامل -

مفاعيل، والأحرف المشبّهة بالفعل، تنصب الاسم وترفع الخبر، وقد قويت لأّ�ا أشبهت الفعل، 

) إن(والحروف عامّة أضعف من الأفعال فلا تقوم بعملين، وهنا منشأ الخلاف بين النّحاة، فـــــ 

النّحاة من رأى أ�ا تجزم فعل الشّرط وفعل جواب الشّرط، ومن رآى أّ�ا أضعف من أن  الشّرطيّة من

تقوم بعملين، فالفعل الثاّني مجزوم على الجوار، في رأي آخر، أنهّ مجزوم بأداة الشّرط بواسطة فعل 

، إنّ عد ومثال آخر عن الاختلاف في عمل العوامل، ما أورده ابن الأنباري عن رافع الخبر ب الشّرط،

، لأّ�ا أشبهت الفعل فعملت عمله، أمّا )الخبر(تنصب الأوّل وترفع الثاّني)إنّ (فالبصريون يرون أنّ 

تنصب الأوّل ولا ترفع الخبر، لأنّ الأصل في هذه الأحرف أن لا تنصب ) إنّ (الكوفيون، فيرون أنّ 

ن الأصل وأضعف، فينبغي أحطّ مالاسم، إنمّا نصبته لأّ�ا أشبهت الفعل، فهي إذا فرع عليه، والفرع 

في الخبر، جريا على القياس، في حطّ الفروع عن الأصول، ومنه يبقى الخبر مرفوعا على  أن لا تعمل

ومثلما يحتجّ الكوفيون بالأصول، يحتجّ البصريون �ا كذلك، مثاله ما  ،(2)حاله قبل دخول النّاسخ

أمّا الكوفيون فيرون أنّ عليك ''القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه" جاء في الإنصاف، في مسألة

زيدا عليك، وعمرا عندك، وبكرا : ، في الإغراء يجوز تقديم معمولا�ا عليها، نحوودونك وعندك

بصريون، فلا يرون تقديم معمولا�ا عليها، بدليل أنّ هذه الألفاظ فرع على الفعل في أمّ ال. دونك

العمل؛ لأّ�ا إنمّا عملت عمله لقيامها مقامه، فينبغي أن لا تتصرّف تصرّفه، فلو أجزنا تقديم 

عن  معمولا�ا عليها لأدّى إلى التّسوية بين الفرع والأصل، وذلك لا يجوز، لأنّ الفروع أبدا تنحطّ 

                                                           

، 324؛ التّبيين عن مذاهب النّحويين،العكبري، ص135ص ،الإنصاف، لأبي البركات الأنباري ؛144ص،أسرار العربيّة، لأبي البركات الأنباري  ).1(

  . 48: رقم: م

التّبيين عن مذاهب النّحويين، للعكبري، : ، وينظر22: رقم :، م1/144جأبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، : ينظر ).2(

  .51:رقم: ، م333ص
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هذا الاختلاف في تحديد العامل، هو ما (1)."درجات الأصول، ومنه فلا يجوز تقديم معمولا�ا عليها

والبحث عن  ،يثورون على نظريةّ العامل، ويسعون لهدمها برمّتها المحدثين جعل دعاة تيسير النّحو

  .امهاتقوم مق نظريةّ بديلة

  : الاختلاف في تحديد العوامل

 وهذا. (2) حقيقة، إنهّ سبب وعلّة للعملى محمد عيد أنّ العامل حسب النّحاة مؤثرّ ير 

صوّر، جعل ابن مضاء القرطبي في كتابه، الرّد على النّحاة، يثور على نظريةّ العامل، لكن البحث في الت

المصادر النّحويةّ يفنّد ما ذهب إليه ؛ فهذا ابن الأنباري أبو البركات، يرى العامل أمارة وعلامة، 

وعلامات، فإذا ثبت أنّ  العوامل اللّفظيّة ليست مؤثرّة في المعمول حقيقة وإنمّا هي أمارات:"يقول

كما تكون بوجود   الشيءالعوامل في محلّ الإجماع هي أمارات وعلامات، فالعلامة تكون بعدم 

، ومنهم من رأى أنّ (3)."فظيّة عاملا، وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التّعرّي من العوامل اللّ الشيء

مجازا، لا عمل له، لكن وجوده ضروري  العاملالعامل الحقيقي هو المتكلّم، وما أطلق عليه اسم 

فأمّا في الحقيقة :"للعامل الحقيقي، وقد اعتمد صاحب هذا الرأّي على ما ورد عن ابن جنيّ الّذي قال

 غيره، لشيءومحصول الحديث فالعمل من الرّفع والنّصب والجرّ والجزم، إنمّا هو للمتكلّم نفسه، لا 

، أو باشتمال المعنى على ضامّة اللّفظ للّفظظهرت آثار فعل المتكلّم بمُ  لفظي ومعنوي، لمــّــا: وإنمّا قالوا

الكلمة، من حركة أو حرف أو سكون أو  ، فالعمل هو أثر لفظي للعامل في المعمول(4)"اللّفظ

حذف، وهي ما يطلق عليها العلامات، من أصليّة وفرعيّة، أضف إلى الأثر اللّفظي، ما يقتضيه 

  ....اني الخفيّة المختلفة على الأسماء، من فاعليّة ومفعوليّة وإضافةالعامل من توارد للمع

طبيعة العامل ؟ هل هو مؤثرّ على الحقيقة، كالمحسوسات  ما :المسألة المطروحة هي :طبيعة العامل

   مثل النّار والماء والريّح، أم أنّ هذا التّأثير مجازي ؟

  .، بين أفراد الكلمعلى أساس التّأثير والتّأثرّوعليه فإنّ العلاقة بين العامل والمعمول قائمة 
                                                           

  .59: رقم: ، م372التّبيين عن مذاهب النّحويين، العكبري، ص: وينظر ،27: ، مسألة رقم185-1/184جالأنباري، الإنصاف،  ).1(

                 .200صمحمد عيد،أصول النّحو العربي، : ينظر).2(

  )05م (، 1/39؛ الإنصاف، أبو البركات الأنباري، ج69-68صأبو البركات الأنباري، أسرار العربيّة،  ).3(

  .257أصول النّحو، مخلوف بن لعلام، صمبادئ في : ، ينظر110-1/109ج ابن جني،الخصائص، ).4(
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أثارها ابن مضاء القرطبي في القرن السّادس الهجري من خلال كتابه الرّد على  هذه مسألة

؛ يقول  العاملهدم نظريةّ –كما قلنا –النّحاة، وتلقّف دعاة تيسير النّحو هذه الصّيحة وأرادوا �ا 

الحقيقة إمّا أن يفعل بإرادة كالحيوان، وإمّا أن يفعل بالطبّع كما في ) الفاعل(العامل أو:"ابن مضاء

تحرق النّار ويبرد الماء، ولا فاعل إلاّ اللّه عند أهل الحقّ، وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل اللّه تعالى،  

ولا  كذلك الماء والنّار وسائر ما يفعل، وأمّا العوامل النّحويةّ فلم يقل بعملها عاقل لا ألفاظها

    (1)."بطبع معانيها، لأّ�ا لا تفعل بإرادة ولا

على الحقيقة، وليس علّة فاعلة موجدة  فما تأثير العامل؟ العامل ليس كالمحسوسات يؤثرّ في المعمول-

للمعمول على الحقيقة أيضا، لكن تسميته عاملا مجازا، وذلك لقدرتك النّطق على خلاف القواعد 

إنّ العامل النّحوي ليس مؤثرّا على الحقيقة حتىّ يلزمه تقدّمه على :"باذياستر يقول الرّضي الأ المعهودة؛

، فالموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلّم، لكن النّحاة جعلوا الآلة  (2)."أثره بل هو علامة كما مرّ 

مجازا، وهو إذا هو عامل ، (3)كأّ�ا هي الموجدة للمعاني ولعلاما�ا كما تقدّم، ولهذا سميّت عوامل

علامة دالةّ على مواضع الإعراب، أي مرشد إلى الإعراب في المعمول ظاهرا أو مقدّرا، وهو يحصر 

معنى معيّنا في المعمول، وهذا المعنى له علامة خاصّة دالةّ عليه، ومنه فالعامل يدلّ على العلامة 

فاعلا بالإرادة ولا بالطبّع، وإذا ليس  - وهو لفظ- فالعامل في النّحو الإعرابيّة في المعمول مرشدا لها؛

الناّسخة علامة مرشدة  )كان(: مثال ذلك (4)فإنّ القول بالعامل إنمّا هو تصوّر واهم عند ابن مضاء

، وحرف الجرّ علامة جرّ الأسماء علامة على النّصب والرفّع )إنّ (إلى معمولين بعدها الرّفع والنّصب، و

  .بعدها

المرشدة إلى مواضع الإعراب وإلى العلامات الإعرابيّة وإلى المعنى  فالعوامل نظام من العلامات

النّحوي في المعمول حتىّ وإن كانت غير ظاهرة، وهذا ثبت بالاستقراء في كلام العرب، فالتلازم بين 

يظهر بمضامّة اللّفظ إلى اللّفظ، دفع النّحاة إلى تسميّة الأوّل  -العلامة الإعرابيّة-العامل والمعمول
                                                           

  78، ص)د ت(، دار المعارف3شوقي ضيف، ط: الرّدّ على النّحاة، ابن مضاء القرطبي، تح ).1(

  1/22جالرضي الأستراباذي ،شرح الكافيّة،  ).2(

  1/25، جالرضي الأستراباذي شرح الكافيّة، : ينظر ).3(

  .260ص علام،مخلوف بن ل في أصول النّحو، مبادئ: ينظر ).4(
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ملا، والثاّني معمولا؛ ثمّ إنّ هذا النّظام له وجود ضمني في عقول العرب الّذين علموه سليقة، وليس عا

بن حبيب، جمعوا المدوّنة، كالخليل ويونس  بالصّناعة النّحويةّ؛ فقد كشف عنه النّحاة بالاستقراء حين

فإنّ نظريةّ العامل تمثّل  وأبي إسحاق الحضرمي وعمرو بن العلاء، وغيرهم كثير، ومنه وعيسى بن عمر 

للنّحوي اكتشافا لقوانين الإعراب ونظامه الكامن في عقول العرب وكيفيّة حصوله بالسليقة، لذلك 

وإذا أعملت العرب شيئا مضمرا لم تخرج عن عمله :" تجد سيبويه كثيرا ما يذكر وينسب للعرب فيقول

، ضابط دونمن رفع وجرّ ونصب، لكن ليس  ، فالعمل للمتكلّم(1)."مظهرا في الجرّ والنّصب والرفّع

في ضمّ الكلم بعضها إلى بعض؛ والعامل  (2)-كما قال ابن جنيّ   - بل بالسّير على سمت كلام العرب

ليس النّظم :"هو بيان الارتباط والتّعلّق بين أجزاء الترّكيب والأثر المعنوي واللّفظي كما قال الجرجاني

فهذه هي الطرّق والوجوه في ..بعضها  بسبب من بعض سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل

واعلم أن ليس النّظم إلاّ        ...تعلّق الكلم بعضها ببعض، وهي كما تراها، معاني النّحو وأحكامه

، فتعلّق الكلم (3).."أن تضع كلامك الوضع الّذي يقتضيه علم النّحو، وتعمل على قوانينه وأصوله

فالعامل :" فظي والمعنوي، وهو المبينّ لقوانين الإعراب؛ يقول بن لعلامببعضها ينشأ عنه الأثر اللّ 

الّذي يقتضيه في الاسم المعرب أو في الفعل  موجب للعلامة الإعرابيّة لتدلّ على المعنى النّحوي

نطقا مخالفة ما توجبه إذ يستطيع المتكلّم ..ف الاجتماعيالمعرب، وهذا الإيجاب إنمّا هو بقوّة العر 

إلاّ .(4)"ا�تمع وإجراء الكلام على سمتهمل، لكن يمنعه العرف الاجتماعي، فلا يسعه إلاّ متابعة العوام

أنّ النّحاة جميعا ' المدارس النّحوية أسطورة وواقع'أنّ الملاحظة المنصفة التيّ أبداها السّامراّئي في كتابه 

ولو وقفنا :"مسائل فرعيّة، يقول، وهي يقولون بنظريةّ العامل، لكن الاختلاف فقط في تحديدها

لوجدنا أنّ الاختلاف في الفروع  'الإنصاف'الّتي جمعها أبو البركات الأنباري في 'مسائل الخلاف'على

وكمثال على ما يقوله نورد مسألة من الإنصاف، (5)."قبل كلّ شيء، ثمّ الاختلاف في التّأويل والتّعليل

                                                           

  .1/106جسيبويه، ، الكتاب ).1(

  .1/34ج )م س(ابن جني، الخصائص، : ينظر).2(

  .81-4دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص ).3(

  .258-257ص بن لعلام،في أصول النّحو، مبادئ ).4(

  .147ص إبراهيم السامرائي،المدارس النّحويةّ أسطورة وواقع، ).5(
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المخفّفة من الثقّيلة النّصب في  )إنْ (القول في عمل ' 'ألةفي بيان الاختلاف في تحديد العوامل، كمس

من الثقّيلة لا تعمل النّصب في الاسم، لأنّ المشدّدة إنمّا المخفّفة  )إنْ ( أنّ  ، إذ الكوفيون يرون''الاسم

عملت لأّ�ا أشبهت الفعل الماضي في اللّفظ، لأّ�ا على ثلاثة أحرف مثله، وأّ�ا مبنيّة على الفتح 

مثله، فإذا خفّفت، زال شبهها، ومنه بطل عملها، أمّا البصريون فيقولون بعملها، مستدلّين بالنّقل 

   ﴿: آيةله تعالى والسّماع، كقو        ﴾  في قراءة نافع وابن  ، 111هود

، إذا من أصولهم أّ�ا تعمل (1)..  المشدّدة أنّ بمعنى  ''إلاّ أن أخاك ذاهب'': قول العربمنه ؛ و كثير

     مخفّفة كما عملت مشدّدة،

    (2).أجمع النّحاة على أنّ العامل لفظي ومعنوي :العوامل والمعمولات حول تقسيم آراء

ومختلف   وحروف النّصب وحروف الجزم هو ما يمكن النّطق به كالنّواسخ وحروف الجرّ : اللّفظي

  .. ، وكذا المشبّه بالأفعال أو المشبّه بالأسماءالأفعال

وهو ما لا يمك النّطق به، عدّه البصريوّن باثنين؛ رافع المبتدأ وهو الابتداء، ورافع الفعل  :المعنوي

عن عامل الابتداء بالقياس، إذ انطلقوا من أقلّ الكلام،  فَ شِ المضارع وهو وقوعه موقع الاسم؛ وقد كُ 

وهو الجملة الاسميّة  من مبتدأ وخبر ، ثمّ حملوا عليه من النّواسخ ما زاد عليه، مع إبقاء النّواة مع ما 

، ومنه فقد توصّلوا إلى أنّ التّعرّي عن العوامل اللّفظيّة يطرأ على عنصري هذه من تغييرات إعرابيّة

     :مثالهعوامل، 

الّذي به نتبينّ العامل المعنوي بالقياس  (3)"الجدول الحملي التّالي،

العامل  )كان(العامل الأداة، و )إنّ (على العامل اللّفظي، فــــ 

عوامل تركيبيّة، نتبينّ العمل  )أعلمت(، و)حسبت(الفعل، و

 فالعلامة المعنوي وهو الابتداء الّذي عمل الرّفع في المبتدأ والخبر؛

  العدميّة ،

                                                           

  .53: رقم: ، م346التّبيين عن مذاهب النّحويين،العكبري، ص، و 24: ، مسألة رقم160-1/159ج الأنباري،أبو البركات الإنصاف،:ينظر ).1(

  .262ص بن لعلام،في أصول النّحو، مبادئ، و 83ص الأزهري،العوامل المائة، :ينظر).2(

  .263ص بن لعلام،مبادئ في أصول النّحو، ).3(

  2مع  1مع  عامل

ø   ُّعزيزُ   الحر  

  عزيزٌ الحرَّ   إنّ             

  عزيزاً   الحرُّ   كان

  عزيزا  الحرَّ   حسبت

  عزيزا  الحرّ    أعلمت عمرا
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  .هي رمز لعامل الابتداء، وهي تمثّل موضعا فارغا

المرفوع، وهو وقوعه  هذا عن الابتداء، أمّا عن العامل المعنوي الثاّني فيتمثّل في رافع الفعل المضارع-

ومن خلال استقراء النّحاة للمدوّنة وجدوا المضارع يقع موقع الاسم،   (1)موقع الاسم لفظا أو تقديرا،

وهذا رأي   مررت بغلام لاهٍ؛: ؛أي)لاهٍ (فقد استبدلوا بالفعل اسما مررت بغلام يلهو، :كقولك

، والعامل في الخبر هو المبتدأ، لذلك أطلقوا الخبر وهالبصريّين، أمّا الكوفيون فيرون العامل في المبتدأ 

النّواصب والجوازم، ويرى ، أمّا عن العامل في الفعل المضارع فيرونه التجرّد من )المترافعان( لفظ عليهما

بما  اقش البصريون آراء الكوفيين، وردّوهاأنّ الحروف المضارعة هي العاملة في المضارع، وقد ن الكسائيّ 

صحّ عندهم من حجج، من ذلك أنّ الترافع بين المبتدأ والخبر لا يصحّ لأّ�ا أسماء، والأسماء معمولة 

التجرّد  المتمثّل في، هو العامل المعنويعن عامل المضارع ف فلا تعمل، أمّايظهر عليها الأثر الإعرابي، 

، وهذا لم يقل به أحد، لأنّ الرّفعَ  والجزمُ  هذا يفضي إلى أن يسبق النّصبُ و  من النّواصب والجوازم،

دخول  عندالرفّع أسبق، وأمّا عن رأي الكسائيّ من رفع المضارع بالأحرف المضارعة، فماذا الشّأن 

وهو مماّ اتفّق عليه   (2)زم، لأّ�ا لا تحذف، وبالتاّلي يكون قد دخل عامل على عامل،النّواصب والجوا

 أنّ  ، ومن العوامل المعنويةّ ما رآه الأخفش من''أن لا يدخل عامل على عامل'' النّحاة في قاعدة 

هو العامل في  يرى أنّ العامل في الموصوف ، إلاّ أنّ جمهور النّحاةهو العامل المعنوي عامل في الصّفةال

، ومن العوامل المعنويةّ عند التّعريف مع الاسم ألالواحد، مثله مثل  كالشيءلأّ�ما   (3)الصّفة،

، بعد أو، أو بعد حرف الفاءأو  الواوالكوفيين، عامل الصّرف يعمل النّصب في الفعل المضارع، بعد 

لأستسهلنّ ما تأتينا فتحدّثنا، : لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن، وقولك: أن يسبقها نفيّ، كقولك

، (4) .المضمرة بعد هذه الحروف أنأمّا البصريون فيرون العامل في الفعل هو  .الصّعب أو أدرك المنى

سرت : عامل معنوي يعمل النّصب في الاسم المنصوب بعد واو المعيّة، كقولك )الخلاف(الصّرف و 

                                                           

العلل النّحوية في كتاب : وكتاب ، 74: رقم: ، م2/449الإنصاف،أبو البركات الأنباري، ج، و 10-3/9ج سيبويه،الكتاب،: ينظر ).1(

  .89ص العوادي، سيبويه،

  .89م، الأردن، ص2009، 1العلل النّحويةّ في كتاب سيبويه، أسعد خلف العوّادي، دار الحامد للنشر والتّوزيع، ط: ينظر ).2(

   .  56م، ص1985/هـ1406خليل أحمد عمايرة، : العامل النّحوي بين مؤيدّيه ومعارضيه ودوره في التّحليل اللّغوي، د: ينظر).3(

  . 76/454:، م75: ، مسألة رقم2/452الإنصاف، أبو البركات الأنباري، ج: ؛ وينظر56، ص خليل أحمد عمايرة،  العامل النّحوي: ينظر).4(
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منصوب بعامل معنوي، وهو الصّرف، إذ أنهّ صرف عن المعنى الّذي كان له  فالشاطئوالشاطئ، 

استعملوا مصطلح الخلاف، للحديث عن العامل - أي الكوفيين-كما نجدهم،  (1)."أصلا، بحركة الرفّع

بنصب  عامل معنوي وهو الخلاف العامل في الظرّف الواقع خبرا للمبتدأ: هافي مواضع عديدة من

الظرّف الواقع خبرا، نحو زيد أمامك، وعمرو وراءك، وذهب ثعلب إلى أنهّ انتصب على الأصل، في 

ريون فيرون نصبه بفعل قولك أمامك زيد، حلّ أمامك، فحذف الفعل واكتفي بالظرّف، أمّا البص

عامل معنوي عمل النّصب في الحال الواقع خبرا للمبتدأ والخلاف  (2)..ستقرّ أمامكزيد ا :مقدّر، نحو

ضربي زيدا قائما، فقائما خالفت المبتدأ، فنصبت على : وجماعة، كقولك الكسائيالمصدر، وهو رأي 

، والعامل الفاعليّة العامل في الفاعل معنى أنّ  -خلف الأحمر-، كما يرى بعض الكوفيين(3)." الخلاف

، فهو ، ورأي البصريين أنّ العامل هو الفعل وحدهعوامل معنويةّ وهي، (4)  في المفعول معنى المفعوليّة

أصل العمل، له من القوّة ما يتجاوز الفاعل إلى المفعول الأوّل والثاّني والثاّلث، وإنمّا الحروف والأسماء 

اللّفظ العامل والمعمول في '' في العوامل، ومن مقولا�م المشتقّة فروع عليه، وإن عملت فلا تقوى قوّته

 ، فهي عاملة أي جازمة لفعلين مضارعين، ومعمولة إمّامهماو ماو من"كأسماء الشّرط'' نفس الوقت

  .تعرب مبتدأ والعامل معنوي وهو الابتداء، أو مفعول به والعامل الفعل الّذي يرد بعده 

   (5).كما قسّموا العوامل إلى قياسيّة وسماعيّة-

شبّهة والحروف المشبّهة بالفعل، والحروف الم وحروف الجزم، مثل حروف الجرّ،: السّماعيّة العواملفـ

  .محصورة العدد وخاصّيتّها أّ�ا... بليس، وحروف النّصب

                                                           

: ، م379التّبيين عن مذاهب النّحويين،العكبري، : ، وينظر30:، مسألة رقم1/200ج أبو البركات الأنباري،  ف،الإنصاف في مسائل الخلا ).1(

   .61: رقم

  .60: رقم: ، م376التّبيين عن مذاهب النّحويين، العكبري، ص: ، وينظر29:رقم: ، م1/197ج أبو البركات الأنباري،  الإنصاف،: ينظر ).2(

  .62ص خليل أحمد عمايرة،ين مؤيدّيه ومعارضيه،العامل النّحوي ب ).3(

التبيين عن مذاهب النّحويين، : ، وينظر11، مسألة رقم 1/66ج أبو البركات الأنباري،  الإنصاف في مسائل الخلاف، : ينظر).4(

  .36: رقم: ، م263العكبري،ص

  .85ص الجرجاني،العوامل المائة النّحويةّ، : ينظر).5(
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غير أنّ أنواعها تحصر في تسعة، وهذا حصر ...كالأفعال، والصّفة المشبّهة  :القياسيّة العواملو

تام وناقص، اسم الفاعل واسم المفعول، والصّفة المشبّهة واسم : الفعل بنوعيه: لأوصافها، وتتمثّل في

  .التّفضيل، والمصدر، والاسم المضاف، والاسم المبهم، وأسماء الأفعال

    (1).الأصالة، وما يعمل بغيرهكما أنّ من العوامل ما يعمل ب

قال ابن  الفعل بالإجماع، هو الوحيد الّذي يعمل بالأصالة،: الأصالةما يعمل بـــ            

أصل العمل إنمّا هو للأفعال، وإذا علم ذلك، فليعلم أنّ الفروع أبدا تنحطّ عن درجات :"يعيش

، وما يعمل فينبغي له أن يسأل عن سبب عمله، وما وجد من الأسماء والحروف عاملا، (2)."الأصول

لكن الغالب في  ؛من الأسماء إلاّ وله شبه بالفعل، أو ضمّن معنى الحرف أو ناب عنه فعمل عمله

إنّ الإعراب أتى به :"، يقول العكبريرها المعاني، والإعراب خاصّ �اوِ الأسماء أن لا تعمل لأنهّ تعتَ 

إلاّ أنّ (3)..."صّ بالاسم كالتّصغير وغيره من خواص الاسملمعنى لا يصحّ إلاّ في الاسم، فاخت

وحجّتهم أنّ ؛ ، كالفعلالسّهيلي أبا القاسم، يرى أنّ الحرف يعمل بالأصالة، لأنّ له معنى في غيره

، وقالوا بأنّ الأفعال نالت هذه القوّة لأنّ الأصل متقوّم بنفسه، ويستحقّه بذاته، والفرع بخلافه

فالفعل يطلب فاعلا كما يطلب منصوبات عديدة من مفاعيل متنوّعة، وحال معمولا�ا كثيرة، 

وأدركوا أنّ علّة قوّة الفعل تتمثّل في أنهّ حدث ترتبط به مقيّدات أو متعلّقات تحدّد جهة من ..وتمييز

اسم الفاعل ، يليّ الفعل في القوّة كلّ من (4)."جهاته كالمحدِث والمحدَث و العلّة والزّمان والمكان والهيئة

الفاعل واسم  ي مجرى الفعل، وما يجري مجرى اسمواسم المفعول، والمصدر والصّفات، وما يجر 

 ، إلاّ أّ�ا في التأّثيرثمّ عمد النّحاة إلى تقسيم الفعل من حيث القوّة إلى قاصر ومتعدٍّ ..المفعول

تّسم عمل النّحاة بالتنّظيم ، وقد ا(5).ف وجامد، وإلى تامّ وناقصمتساوية، كما قسّموا الفعل متصرّ 

تشابه الأفعال أو : الجيّد، فجعلوا في ذلك لكلّ قاعدة أو باب أصولا تنتظم ظواهره جميعا، مثاله

                                                           

  .268-265صبن لعلام، في أصول النّحو،  مبادئ : ينظر).1(

   .6/87جابن يعيش، شرح المفصّل، ).2(

  .69مسائل خلافيّة في النّحو، العكبري أبو البقاء ، ص )3(

  .09ص مصطفى السيّد،نظريةّ العامل في النّحو العربيّ ودراسة الترّكيب، ).4(

  .10ص) م س( مصطفى السيّد نظريةّ العامل،: ينظر ).5(



العامل نظرية من موقفه:الفصل الثالث  

 

 

190 

، فكان النّاسخة، أصل، وباقي الأفعال اجَعْلُهُم واحدة منها أصلا، والباقي فروع ،الأدوات في العمل

وبقيّة الأفعال تعمل  كما تعمل حين كو�ا مصدرا،  تعمل ماضيا وحاضرا ومستقبلا، كانفروع، لأنّ 

بشروط كأن تكون ناقصة في العمل، وأن المصدريةّ أصل لأّ�ا تعمل مظهرة ومضمرة، وأخوا�ا تعمل 

      . مظهرة فقط، وهكذا مع بقية الأفعال والأدوات

سية، عدا الفعل لأنهّ أصل كالحروف والأسماء ما أطلقنا عليه العوامل القيا: الأصالة رغيــــوما يعمل ب

  .في العمل؛ ولأّ�ا فرع عن الأفعال، بضرب من المشا�ة، أو بغيرها

   (1)".كما تقسّم إلى عوامل مفردة، وعوامل مركّبة

  ..وهي ما بنيت على لفظ مفرد كالحروف المشبّهة بالفعل وحروف الجرّ  :العوامل المفردة-

ظننت، علمت، حسبت، ونحو ذلك من : ما بني على كلمتين أو أكثر، مثاله :العوامل المركّبة-

 ظننت الصّديق: هو الفعل وفاعله، نحو) المفعولين(أفعال القلوب العاملة في ما أصلهما مبتدأ وخبر

  ..، نصب الصّديق مخلصا)ظننت(مخلصا، فالعامل المركّب 

  .إن تعمل تنل: عند بعضهم، مثالهحرف الشّرط وفعل الشّرط عاملان في جواب الشّرط، -

، على رجلاً ) أحسنهم(أنت أحسنهم رجلا، فقد نصب: المركّب الإضافي، عامل في غيره، مثاله-

  .التّمييز

وهو المتأثرّ بالعامل معنى، ويقتضي إعرابه لفظا أو تقديرا، ويتمثّل في الأسماء والفعل : المعمـــــــــول

  . (2)أصلي، وآخر فرعيالمضارع، وتقسّم أيضا إلى معمول 

في الأسماء المفردة المعربة المتمكّنة الظاّهرة، إلاّ الفعل المضارع جاء معمولا  يتمثّل :المعمول الأصلي

، الفعل المضارع، شابه الاسم فأعرب، وهو أضعف منه، لأنّ له (3).لأنهّ أعرب لمشا�ته اسم الفاعل

حالات يبنى فيها، كاتصاله بنون النّسوة، ونوني التّوكيد الخفيفة والثقّيلة، وهذا هو الأصل في المضارع، 

موقع الاسم، وما لفظ  افلضرب من المشا�ة بالاسم كوقوعه إعرا�الأنّ لأصل في الأفعال البناء، أمّا 

                                                           

  267-266ص بن لعلام، مبادئ في أصول النّحو، ).1(

  .267ص بن لعلام،مبادئ في أصول النّحو، : ينظر).2(

  .317ص الجرجاني،العوامل المائة،: ينظر ).3(
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ة، إلاّ المشا�ة، وقيل بمعنى الضّعف، أمّا عن المشا�ة، فلأنهّ كالاسم يرفع وينصب، ويختلف مضارع

الجرّ في الأسماء نظير الجزم : عنه لأنهّ يجزم، كما أنّ الاسم يرفع وينصب، ويختلف عنه في الجرّ، فقالوا

ن بعامل معنوي، كما كانوا فقد أشبهت الأفعال المضارعة الأسماء، لذلك ارتفاعها كا :في الأفعال؛ إذا

ا أشبهتها في النّفيليسالحجازيةّ عمل  مابعوامل أصليّة، كإعمالهم  -فرعيّة-يشبّهون عوامل
ّ
، (1)، لم

، عمل الشّيء إذا أشبهه في اللّفظ، وإن لم يكن مثله في الشيءكثيرا ما يعملون :"قال ابن السراّج

للمشا�ة بالاسم، فلقد تحدّث النّحاة عن المشا�ة في كثير ، فالعمل في المضارع، إنمّا كان (2)."المعنى

وقد يشبّهون الشّيء بالشّيء، وليس مثله في جميع :"من أبواب النّحو، بدأ بسيبويه إلى غيره، يقول

، وهذا ابن يعش في المفصّل يرى رأي سيبويه، في مشا�ة العوامل والمعمولات لغيرها (3).."أحواله

كثيرا ما يشبّهون الشّيء بالشّيء، فيحملون :"طابق المشا�ة في كلّ شيء، يقول، وإن تتفكانت مثلها

، وهنا أشبه المضارع الاسم (4)."عليه إذا كان بينهما موافقة في شيء، وإن اختلفا من جهات أخرى

، فكاتب كـــ يكتب، هذا في الاستعمال، وفي المعنى فالاسم لوقوعه موقعه، ولدلالات أخرى كالوزن

يعمّ جميع الرّجال،  )رجل(ل يقبلان الشّيوع والخصوص، فـــ يقوم في الحال، وسيقوم للاستقبال، ووالفع

،  )ليقوم(صار مختصّا بعد شيوعه، كما تدخل لام الابتداء عليه  أمّا الرّجل بدخول أل التّعريف عليه

، أي مرفوع بالأصالة المضارع أصل كالأسماء ونر ينحاة الكوفة و ..)لقائم(كما دخلت على الاسم، 

، (5)، ولتوارد المعاني عليه، ولدخول الأوقات الطّويلة المتّصلة المدّةربمّا لما يطرأ عليه ما يطرأ على الأسماء

لها أثر على في النّحو، -كما يقول النّحاة-فهذه المشا�ة فيقوم كقائم، يحتمل معناه، فأشبه الاسم،

النّحو  ونَ مُ سِ الظّواهر، وهذا ما جعل دعاة تيسير النّحو يَ إن على العوامل والمعمولات، أو تعليل 

على إيجاد نظريةّ بديلة لنظريةّ العامل، بحذف العلل القياسيّة والعلل الجدليّة،  بالتّعقيد، فيعملون

                                                           

  ،1/167 ابن جني،، الخصائص،2/362جالمبرد، المقتضب،  : ينظر).1(

  .1/82الأصول، ابن السراّج، ج ).2(

  .3/278ج، 1/182جسيبويه،الكتاب،  ).3(

  .6/108 ابن يعيش،شرح المفصّل، ).4(

  .80صم، 1979/ه1399، دار النفائس، بيروت، 3مازن المبارك، ط.د: أبو القاسم الزجاجي، تحالإيضاح في علل النّحو، : ينظر ).5(
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وتخليصه من التّمارين غير العمليّة، وسنتحدّث عن هذه الفكرة حين نبينّ الموقف من نظريةّ العامل 

             .ين والمعارضينبين المؤيدّ

وهو ما يطلق عليه  لّ محلّ المعمول الأصلي، وهو الاسم المفرد المتمكّن الظاّهر،يح: المعمول الفرعي

فينوب  النّحاة المتمكّن الأمكن، الّذي يقبل التّنوين، أي الصّرف، وغير الأمكن كالممنوع من الصّرف،

أسماء الإشارة، في و  ، والشّرط،مثل الضّمائر، والأسماء الموصولة، والاستفهام والمبهم، عنه الاسم المبني،

الطاّلب أخوه مسافر، فجملة : العالم؛ وينوب عنه الجملة، في مثل قولك هذاحلّ عندنا : مثل قولك

أن (صدر أن تزورنا، فالم يسرّني: في موضع الخبر؛ وينوب عنه المصدر المؤوّل، كقولك) أخوه مسافر(

  .في موضع الفاعل) تزورنا

  :والقبولالعامل بين الرّفض 

نشّطت حركة كما  ا ونقاشا طويلاير جدلا كبت أثار  الّتي باحثنظريةّ العامل من أهمّ الم             

  .بين دعاة الوصفيّة الجدد، وبين أنصار الترّاث في ا�الس العلميّة والجامعات اللّغويةّ المساجلات

ة نحويةّ حقيقيّة فسّرت الظاّهرة اللّغويةّ، الترّاث فيرون أنّ نظريةّ العامل نظريّ أمّا عن أنصار 

 .كما تحمل في طياّ�ا أجوبة عديدة لتساؤلات طرحتها اللّسانيات الحديثة  وبيّنت حكمة الواضع،

يسير ت فكرة لا ترفض إذا كان المقصود -من دعاة الوصفة المحدثين-النّحو يسيرالدّعوة إلى ت أنّ كما 

  .يقبل لا المتعلّمين، أمّا أن �دم ما بناه السّلف من النّحاة بدعوى التّيسير فهذا ما النّحو على

، فكان لطائفة منهم نيّة وجهد لإعادة قراءة لقد تأثرّ اللّغويون المحدثون بالمنهج الوصفي الغربي

على  وينَ إسقاط المنهج البِ  طائفة أخرىت وأراد دون مسلّمات قراءة جديدة، النّحوي العربي الترّاث

معوّلين  ، فرفضوا التّعليل وما يصحبه من تأويل وتفسير وتقدير،نظريةّ النّحو العربي المتمثلّة في العامل

'' الرّد على النّحاة''مستأنسين بكتاب ابن مضاء القرطبي على الوصف الموضوعي للظّواهر اللّغويةّ،

دعوته الثاّئرة على العامل وعلى العلل القياسيّة والجدليّة  الّذي حقّقه وأخرجه شوقي ضيف، ورأوا في

قصدي من هذا الكتاب أن أحذف من :"يقول ابن مضاءكأن  ما يتشبّثون به في الترّويج لفكر�م،

لى الخطأ فيه، فمن ذلك ادّعاؤهم أنّ النّصب عنه، وأنبّه على ما أجمعوا ع النّحو ما يستغني النّحويّ 
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ألا ..، وأنّ الرّفع منها ما يكون بعامل لفظي وبعامل معنويكون إلاّ بعامل لفظيوالخفض والجزم لا ي

قال في صدر كتابه، إنمّا ذكرت ثمانيّة مجار لأفرّق بين ما يدخله ضرب من -رحمه اللّه-ترى أنّ سيبويه

بناء لا  الأربعة لما يحدثه فيه العامل، وليس شيء فيها إلاّ وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحرف

يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه، فظاهر هذا أنّ العامل أحدث الإعراب وذلك بينّ 

قول به أحد، وقد ردّ اب فهذا من ا�از، ولا ي،أمّا كون العامل هو الّذي يحدث الإعر (1)."الفساد

 ،النّطق فحسبوقد خفي عن ابن مضاء أنّ العامل قد زال في :"قائلا الدكّتور بن لعلام عن المسألة

في ذهن المتلقّي ولا في ذهن المتكلّم، لأنّ الكلام وحدة لا تنفصل  لْ زُ بعد النّطق بالمعمول، لكنّه لم ي ـَ

عناصره، لأّ�ا معا تحمل إفادة إلى المخاطب، فلا يزول منها شيء، ثمّ إنّ العامل علامة وليس مؤثرّا 

بأنّ العوامل  حينما أوردنا رأي أبي البركات الأنباري، وقد بينّا هذا مع بداية الفصل (2).."على الحقيقة

في محلّ الإجماع أمارات وعلامات، فالأمارة والدّلالة تكون بعدم الشّيء، كما تكون بوجود 

لأنهّ الشّيء الّذي يختلف آخر المعرب " ، كما وجدنا الرّضي يدعم رأي من ذهب إليه(3)..."الشّيء

الإعراب، فهما في الظاّهر كالقاطع والسكّين،  هي بالآلة الّتي لأنّ الاختلاف حاصل من العامل به

إن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلّم بآلة الإعراب، إلاّ أنّ النّحاة جعلوا العامل كالعلّة 

، وهو ما قصده ابن جنيّ، لكن ابن مضاء تأوّله، (4)"ذا سمّوه عاملاؤثرّة، وإن كان علامة لا علّة، ولهالم

وأمّا في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل من :"جعل من قوله أصلا يعتمد عليه، يقول ابن جنيّ و 

ا لفظي ومعنوي لــمّــــ: ه، وإنمّا قالواالرفّع والنّصب والجرّ والجزم، وإنمّا هو للمتكلّم نفسه لا لشيء غير 

وقد  ،(5)."لى اللّفظ وهذا واضحظهرت آثار فعل المتكلّم بمضامّة اللّفظ اللّفظ، أو باشتمال المعنى ع

'' لّغة العربيّة  معناها ومبناهاال''حسّان في كتابه إليها تماّم إيجاد نظريةّ بديلة كالّتي دعا مكثير منهحاول  

إلى إلغاء  ببعضهمفقط بل امتدّت  ، والدّعوة لم تقتصر على إلغائها''نفر القرائضات'' والمسمّاة بنظريةّ

                                                           

  .314مبادئ في أصول النّحو،بن لعلام، ص :ونظر ،76/77ص ابن مضاء القرطبي،الرّد على النّحاة، ).1(

   .78ص بن لعلام،ادئ في أصول النّحو،مب).2(

   . 1/39ج أبو البركات الأنباري،الإنصاف،).3(

  .1/43باذي، جاشرح الكافيّة، الأستر  ).4(

  .110-1/109جابن جني، الخصائص،  ).5(
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الدكّتور السّامراّئي، وكذلك دعوة  إنيّ أرفض دعوة:"جعفر دك الباب صراحةالنّحو القديم؛ يقول 

الأب يوسف السّودا إلى التّخلّي عن النّحو القديم، ووضع نحو جديد، كما أرفض دعوة الدكّتور 

 بل الدّعوة هذه تنادى إليها الكثير من أدعيائها تارة ،(1)."شوقي ضيف إلى إهمال نظريةّ العامل

الرّغبة في هدم نظريةّ العامل، وتارة باستبدالها وأخرى بالقضاء على النّحو القديم، فقد بينّ  تحدوهم

الدكّتور بن لعلام رأي إبراهيم مصطفى، الّذي دعا إلى تخليص النّحو من هذه النّظريةّ 

بدلا من  للسّير بالنّحو في طريقه الصّحيح، بل وأقام أبواب النّحو في كتابه على المعنى...وسلطا�ا

، لكن ما يجب التّنبيه عليه أنّ دعوة الوصفيين الجدد مرتكزها ما اّ�م به النّحو من (2).."نظريةّ العامل

تأثر بالمنطق الأرسطي، ودخوله في فلسفات عقّدته، وجعلت المشتغلين به ينفرون أو ينفّرون منه؛ هذا 

وسيبويه ينتهجون �جا جديدا محاولين ما جعل طائفة أخرى من ا�دّدين، المتأثرين بفكر الخليل 

، وقد تزعّم هذه الطاّئفة أو المدرسة الكشف عن نظريةّ حقيقيّة أصيلة لا دخل للمنطق الأرسطي �ا

الدكّتور عبد الرّحمن الحاج صالح في الجزائر وفي الوطن العربي داعيا إلى إحياء تراث الخليل وتلاميذه، 

اللّسانيات الحديثة  به دعى بالمدرسة الخليليّة، مبيّنين أنّ ما جاءتوإلى تأسيس نظريةّ عربيّة خالصة ت

له جذور ووجود في الدّرس اللّغوي العربي، رافضين ما اّ�م به النّحو العربي من التّأثر بالمنطق 

ن الأرسطي، وأنّ النّظريةّ النّحويةّ العربيّة قد اكتملت مع الخليل وسيبويه ومن جاء بعدهم إلى غاية القر 

  .الراّبع الهجري

، وأنّ هذا لا يفيد متعلّما ولا النّطق ثمّ إنّ المتّهمين للنّحو بالإغراق في الفلسفة والمنطق والجدل

بما نطقت به العرب، كان الرّد عليهم أّ�م لم يفرّقوا بين النّحو التّعليمي والنّحو العلمي؛ فدعوى 

النّحو  الجاحظ معلّمي عليها النّقاش، ينصح تيسير النّحو على المتعلّمين هذه دعوى قديمة ليس

إلى السّلامة من فاحش  فلا تشغل به بال الصّبيّ إلاّ بمقدار ما يؤدّي وأمّا النّحو: "للمتعلّمين، يقول

اللّحن ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشعر أنشده وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلك 

ل عمّا هو أردّ عليه منه من رواية الشّاهد والمثل والخبر الصّادق فهو مشغلة عمّا هو أولى به ومذه

                                                           

  .29ص دمشق،، )د ت(، 1نحو نظرة جديدة إلى فقه اللّغة، جعفر دكّ الباب، الأهالي للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، ط ).1(

  . 50م،ص2000، القاهرة، 2إحياء النّحو، إبراهيم مصطفى، ط: ، وينظر317ص بن لعلام، في أصول النّحو، مبادئ ).2(
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، لذلك يرى الحاج صالح أنّ الخليليّين القدامى يقصدون من العامل والعمل العنصر (1)"والتّعبير البارع

الافتراضي الّذي يفسّر بشكل معقول ودقيق مجموعة كبيرة جدّا من الظّواهر اللّغويةّ الّتي يسجّلها 

ما هو إلاّ  :حويّ على مجاري الترّاكيب العربيّة أثناء أدائها واستعمالها الفعلي، فهذا المصطلح إذاالنّ 

  .هدفها جعل المنقول معقولا(2)اختراع وصناعة نحويةّ،

  مسائل في العوامل والمعمولات:المبحث الثاّني

تحدّثنا أيضا عن الموقف من بعد أنّ بيّنا مفهوم العامل وطبيعته وأنواعه وتقسيمات النّحاة له، 

احثين العرب الّذين انقسموا إلى ثلاثة طوائف، طائفة تقبلّت نظريةّ العامل بين القبول والرفّض، من الب

وأرادوا تطبيقه على الترّاث دون تمييز بين خصوصية العربية واللّغات الأخرى،  ما جاءوا به من الغرب

وطائفة ثالثة استفادت من البحوث الغربيّة واستثمرت  وطائفة تشبّثت بالترّاث ورفضت كلّ تجديد،

جديدها للبحث في الترّاث العربي عن نظريةّ نحويةّ عربيّة حقيقيّة، وهم من يسمّون بالخليليين،  

  .كمدرسة الحاج صالح في الجزائر

الشّيخ  دامل والمعمولات عنو والآن في مساحة هذا البحث نحاول أن نتناول مسائل في الع

  .هذه العوامل والمعمولات ودراسة طريقته في تناول فهم ، محاولين-رحمه اللّه -جمال الدّين القاسمي

  :العوامل -أ

ده يتبرمّ بالعوامل، ولم نج يسير على �ج النّحاة والمفسّرين القدامى في القول لقد ألفينا القاسمي

يفقد شخصيّته في رفض تقدير لا يستسيغه، فيصفه بالضّعف في  أن منه أو يرفضه، ولكن دون

  :أو بالبعد إذا كان المعنى لا يقبله، من ذلك ، أو بالتّكلّف،ةالصناعة النّحويّ 

وهو من  من العوامل المعنويةّ الّتي يقول �ا البصريون، إذ هو الراّفع للمبتدأ والخبر، :عامل الابتداء-

فإذا بنيت الفعل :"يبويه، من ذلك مسألة بناء الفعل على الاسم، يقولالمصطلحات الّتي قال �ا س

، وما ذكرنا هذا النّص (3)."ثمّ بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء...زيد ضربته: على الاسم قلت

                                                           

  .دار الجبل، بيروت ،عبد السلام محمد هارون: ، تحالبيان والتّبيين، الجاحظ أبو عمرو بن بحر ).1(

  . ، وما بعدها1/311بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيّة، عبد الرّحمن الحاج صالح، ج : ينظر ).2(

  .1/81الكتاب، سيبويه،  ).3(
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فقد وجدنا القاسمي يقول �ذا ومنه . المختصر إلاّ لنبينّ تناول البصريّين له، وقولهم بعامل الابتداء

﴿ آية: الرأّي في العديد من المواضع، كفواتح السّور، وغيرها من ذلك         

     ﴾  المنصوب بـــ ) مغانم(أن تكون معطوفة على) أخرى(وقد جوّز في :" قال ،21الفتح

، (1).."خبر) قد أحاط اللّه �ا(صفتها، و) لم تقدروا عليها(بالابتداء، و، وأن تكون مرفوعة )وعدكم(

  :(2)أخرى مبتدأ نكرة موصوفة لذا جاز الابتداء �ا كما قال ابن مالك

  بالنّكرة    ما لم تفد كعند زيد نمرة  الابتدا ولا يجوز 

، بعد النّكرات صفات، إذ أنّ )لم تقدروا عليها(بالجملة الفعليّة ) أخرى(وقد وصفت النّكرة 

  ﴿ :وفي آية               ﴾  قرئ لفظ :" ، يقول02إبراهيم

الجلالة بالرفّع على الابتداء، وخبره ما بعده، أو على الخبريةّ لمحذوف، وقرئ بالجرّ، عطف بيان لــ 

  مبتدأ مرفوع بالابتداء، على قراءة ورش عن نافع،) اللّه(، أي أنّ لفظ الجلالة (3))."العزيز الحكيم(

، وعلى قراءة الجرّ لحفص عن عاصم اللّه،) هو(كما أجاز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، قد يقدّر بــ 

   ).العزيز الحكيم( أن يكون لفظ الجلالة عطف بيان على المذكور قبله

 ﴿ :آيةا ومحذوفا، كما في مثل لفعل أصل في العوامل يعمل ظاهر ا: الأصل العامل -     

     ﴾  (4)وأخلصوا الإيمان: قيل بتقدير عامل، أي) الإيمان(، قال عطف 09الحشر ،

المنصوب ) الدّار(، ولم يعطفه على)الإيمان( فقد قدّر العامل الفعل الّذين نصب المفعول

والإيمان شيء معنوي كان لابدّ من تقدير عامل آخر، فيكون  للمكان،، لأنّ التبوّء )او تبوّؤ (بالعامل

                                                           

، البحر المحيط،أبو حيان 715-9/714الدرّ المصون، أحمد بن يوسف، ج: وينظر ،15/278ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  . 5/544، الكشّاف،الزمخشري، ج28/97، تفسير الراّزي، ج8/97الأندلسي، ج

   .1/215قيل على ألفية ابن مالك، مجشرح ابن ع : ينظر).2(

، المحرّر الوجيز، أبو 13/589، جامع البيان للطبري، ج77-19/76زي، جتفسير الراّ ،10/461ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(

  ، 7/66، الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج3/322محمد عبد الحق الأندلسي،ج

، البحر المحيط،أبو حياّن 10/285الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج: ، وينظر16/65جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، : ينظر ).4(

  ،  6/80، الكشّاف،الزمخشري، ج29/288، تفسير الراّزي، ج8/245لأندلسي، جا
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 تبنا علفتهامن باب :  (1)، ، وليس عطف كلمة على كلمةالأمر من باب عطف جملة على جملة

؛ ماء باردا، إذ المفهوم أنّ الماء لا يعلف، لذا وجب تقدير العامل علفتها تبنا وسقيتها: باردا، أيماء و 

 ﴿ :آيةفي ) يوم(وقدّر الفعل العامل في المعمول        ﴾  يوم:"(، قال109المائدة (

 احذرواو  اذكرواــاذكروا أو احذروا يوم يجمع اللّه الرّسل، ف: ، أي(2)")احذروا(، أو )اذكروا(منصوب بــ

﴿ :المضمر، آية ، وفي آية أخرى يقدّر العامل الناّصبمن عوامل الأفعال         

      ﴾جمع حاسم، كشهود وقعود، فإن كان مصدرا ) حسوما:"(، قال07الحاقّة

أي سخّرها عليهم للحسوم، أي . )لأجله( لهتحسم حسوما، أو بأنهّ مفعول : فنصبه بمضمر، أي

نصب بعامل الفعل من جنسه وهو تحسم،  )حسوما(، حيث قدّر أنّ مصدر (3)."ستئصالللا

، وكثيرا ما يعبرّ القاسمي عن المفعول المطلق بمصطلح المصدر فحسوما مفعول مطلق لفعل محذوف

  :وقد ذكر صاحب الدرّ المصون أوجها إعرابيّة أخرى إضافة لهذه الأوجه منها.المؤكّد

   .،وهي أوجه  مقبولة(4).أن تنتصب على الحال، أي ذات حسوم-.انتصاب حسوما نعتا لما قبلها- 

  ..ومثلما يقول بالعامل الأصل وهو الفعل، يقول بالعامل الفرع، كالحرف، والمشتقّ                

: آيةومن أصول النّحاة تقدير عامل النّصب على الإغراء، كما في : عامل النّصب على الإغراء -

﴿                       

  ﴾  على العطف منصوب) وقرآن  الفجر: (، قال القاسمي في قوله تعالى78الإسراء، 

، وقد بينّ (5)."الزمقرآن الفجر، أو  وعليك: ، وجوّز النّحاة نصبه على الإغراء أي)وأقم الصّلاة(على 

                                                           

  ، 6/80، الكشّاف، الزمخشري،ج8/245ج أبو حيّان الأندلسي،البحر المحيط،: ينظر ).1(

البيان، ، جامع 12/132، تفسير الرازي، ج2/310؛ الكشّاف،الزمخشري، ج6/252ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

، الدرّ المصون، أحمد بن 2/256، المحرّر الوجيز، أبو محمد عبد الحق الأندلسي،ج4/52، البحر المحيط،أبو حيّان الأندلسي، ج9/109الطبري،ج

  .4/484يوسف،ج

؛ 30/104، ج، الرازي8/316البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي،ج :وينظر ؛16/169ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(

   ،425-10/424الدرّ المصون، للسّمين الحلبي،  ،6/195الكشّاف، الزمخشري، ج

  .10/424المصون، الدرّ : ينظر ).4(

  . 3/478، المحرّر الوجيز، 7/398الدرّ المصون، : وينظر ،10/606ج ، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).5(
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صاحب الدرّ المصون أنّ من أصول البصريين رفض عمل أسماء الأفعال مضمرة لضعفها عن الأفعال، 

اقرأ قرآن : أي ) اقرأ(مضمرا وهووقد قدّر صاحب المحرّر فعلا ، (1).وأجازه الأخفش وأبو البقاء

     . ، إذ المعنى يستسيغهاطلوب �االم، والرأّي أنّ هذه التّقديرات كلّها جائزة، ويقع (2).الفجر

تقّ من الفعل أو من المصدر، فيعمل يرى النّحاة أنّ اسم الفاعل مش :)اسم الفاعل(لعامل الفرع ا -

 :آية ومثال ذلك في فهو عامل فرع، من قام به،عمل فعله، مثلما أنهّ دالّ على الحدث وعلى 

﴿                          

 ﴾  بن ورجّح هذا بقراءة زيد ) باطل(فاعل بــــ ) ما كانوا يعملون:" (قوله:"، قال16هود

، والآية فباطل كـــ بطل ترفع فاعلا ،(3))."حبط(ماضيا معطوفا على) وبطل(-رضي اللّه عنهما-عليّ 

  .)ما كانوا يعملون(مبتدأ، وخبره ) باطل(لها تخريجات أخرى، كأن يكون

في تقعيد القواعد النّحويةّ وجد النّحاة ألفظا ليست خالصة للفعليّة، ولا  ):اسم الفعل(العامل  -

للاسميّة، فجمعوا بينها وأطلقوا عليها أسماء الأفعال، مقسّمة بين أزمنة الماضي والمضارع والأمر، لذا 

﴿: لآيةوجدنا القاسمي يقول �ذا المصطلح، أي مصطلح اسم الفعل، حين تفسيره     

 ﴾  واللاّم لتبيين المفعول أي ) تعال(اسم فعل بمعنى ) هيت:"(، قال القاسمي23يوسف

 ﴿: آية، وقد ذكر هذا العامل في موضع آخر في (4).."المخاطب     

    ﴾  اسم فعل، كلمة برأسها وهي ) وي):" (ويكأنّ (، قال في لفظ 82القصص

في هذه الآية مماّ ) وي(لفظ  ،(5).."وما في حيّزها مجرورة �ا) أنّ (أي أنا والكاف للتّعليل، و: معناها

وقع فيه النّحويون من الاختلاف، لكن الخليل وسيبويه ومن كان على مذهبهما أّ�ا للتندّم، ومنه فهي 
                                                           

  7/398الدرّ المصون، :  ينظر ).1(

  ،3/478المحرّر الوجيز، لابن عطيّة، : ينظر ).2(

  ، 6/298، الدرّ المصون،أحمد بن يوسف،ج5/211؛ البحر المحيط،أبو حيان الأندلسي، ج9/295ج، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).3(

  6/466معاني القرآن وإعرابه للجّاج،  ،9/356ج ، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).4(

البيان في غريب إعراب القرآن،أبو البركات الأنباري، و  ،8/697الدرّ المصون، : ينظر ؛13/434ج ، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل ).5(

  .4/527، الكشّاف، 7/130، البحر المحيط، 302-4/301المحرّر الوجيز،  ،2/237ج
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عاملة فيما ) وي(ار الأوّل فكانت اسم فعل بمعنى أتعجّب، وإلى هذا مال القاسمي فجعله الاختي

     .، والحقّ أنّ أغلب المفسّرين اللّغويّين يميلون إلى رأي الخليل وسيبويه بعدها

  ولا يعمل منها إلاّ  فهي فرع عنها، الحروف عوامل بعد الأفعال، ):الحرف(العامل الفرع-

فما اختصّ منها بالأسماء يعمل في الأسماء، وما اختصّ منها  .وما لا يختص لا يعمل ما كان مختصّا،

. وحروف الجزم مختصّة بالأفعال ،بالأفعال يعمل في الأفعال، من ذلك حروف الجرّ مختصّة بالأسماء

 ﴿:كآيةالقاسمي هذه المسائل في آيات عديدة،  ومنه فقد ساق        

   ﴾  (1).."لام التّعليل، أو إّ�ا لام أمر جازمة) ليحملوا(لاّم في قوله لا:" ، قال25النّحل ،

، وليس ناصبة بنفسها لأّ�ا من فلام التّعليل عند نحاة البصرة ناصبة للفعل المضارع بعد أن المضمرة

عوامل الأسماء، فهي تجرّ وليس تنصب؛ ولام الأمر جازمة للفعل المضارع لأّ�ا من عوامل الأفعال، 

  .تجزم فعلين - إن وأخوا�ا- للفعل جوازم أخرى كما.، تجزم فعلا واحدا/لا النّاهيّة /لـــــمّا/ وزمر�ا لم

من المسائل المختلف فيها بين النّحاة إعادة تكرار العامل ما بين مجيز  :إعادة ذكر العامل الجارّ  -

﴿: لآيةومانع، ولعلّ القاسمي ممنّ يجيز ولا مانع عنده، ففي تفسيره       

 ﴾ لكلّ أوّاب (، ومعنى الكلام، أنّ (2)."بإعادة الجارّ ) المتّقين(بدل من ) لكلّ :"(، قال32 ق

  .، ولا مانع من تكرار العامل31المذكورة في آية ) المتّقين(بدل من ) حفيظ

   ﴿: آيةقد ذكر هذه المسألة في و : هإعادة العامل الجار للتنبي -       

    ﴾ أي الّذين ا�زموا، وإعادة الجارّ ) المؤمنينعلى رسوله وعلى :"(قال، 26التّوبة

للتّنبيه على اختلاف حاليهما، أو الّذين ثبتوا مع رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم، ولم يفرّوا، أو على 

  (3)..."الكلّ وهو الأنسب

                                                           

؛ المحرر الوجيز،أبو محمد عبد الحق 208-7/207؛ الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج10/512ج محمد جمال الدين القاسمي،التّأويل،محاسن  ).1(

  ، 3/432؛ الكشّاف،الزمخشري، ج5/470؛ البحر المحيط،أبو حيان الأندلسي، ج3/387الأندلسي، ج

  .15/335ج محمد جمال الدين القاسمي،،محاسن التّأويل ).2(

  .8/99ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، .)3(
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كما قال النّحاة بالعامل المنحوت، أي فعل منحوت من فعلين، وهو كثير في    :العامل المنحوت -

أي :"قال،  04الانفطار ﴾    ﴿ آيةعرب، من ذلك ما ذكره القاسمي في كلام ال

وذهب بعض الأئمّة كالزّمخشري والسّهيلي إلى أنهّ مركّب من  :..بحثت وأخرج موتاها، قال الشّهاب

.  أخرجو  حركأي ) ثرن(و) بعث( وأصله.ومثله كثير في لغة العرب، ويسمّى نحتا. كلمتين اختصارا

وعلى  .وأدام اللّه عزهّ/بسم اللّه ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه:أي قال .وله نظائر كبسمل وحوقل ودمعز

 :وظاهر قوله:"قائلا الزّمخشري ريج، وقد رفض أبو حيّان تخ(1).."هذا يكون معناه النبّش والإخراج معا

ادّة، والأمر ليس كما يقتضيه كلامه، الراّء ضمّت إلى هذه المر، وأنّ أّ�ما مركّبان أنّ مادّ�ما ما ذك

، ومنه (2).."لأنّ الراّء ليست من حروف الزّيادة، بل هما مادّتان مختلفتان، وإن اتفّقا من حيث المعنى

ولا يردّ عليه أنّ الراّء ليست من أحرف الزيّادة، كما :"فقد ردّ القاسمي ما عقّب به أبو حيّان قائلا

من كلمتين، والزيّادة على بعض الحروف الأصول من   ه أبو حيّان، فإنهّ فرق بين الترّكيب والنّحتتوهمّ 

يتم بترك حروف من فعلين، وبقاء بعضها،  ) النّحت(، وهذا صحيح لأنّ الدّمج (3).."كلمة واحدة

غير  ، فقد أخذ الأصلين الأولين من كلّ فعل، وهذا)نثر(و) بعث(من فعلي ) بعثر(كنحت الفعل 

الترّكيب بالزيّادة مع المحافظة على الحروف الأصول، ولو بإبدال صوت بصوت قريب من المخرج، 

  ).سألتمونيها(والحروف الزّيادة هي الّتي أطلق عليها النّحاة اسم 

ترد ناقصة  كانلقد نظر النّحاة في المدوّنة اللّغويةّ فوجدوا  :كان النّاسخة بين النّقص والتّمام -

، كما وجدوا كان ترد تامّة على الأصل، أي ى الجملة الاسميّة، ترفع الأوّل وتنصب الثاّنيتدخل عل

    ﴿:آيةترفع فاعلا، وقد وردت في القرآن الكريم في عدّة مواضع، منها   

   ﴾ وعليه .وإن وجد ذو عسرة: ، أيدَ جِ وُ التّامّة هنا بمعنى  كان، خرجّ النّحاة 280البقرة

﴿:لآيةفقد أورد القاسمي هذا التّخريج               ﴾ 

                                                           

  .6/329؛ الكشّاف،الزمخشري، ج17/275ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  ،08/427جأبو حيّان الأندلسي،البحر المحيط،  ).2(

  ،17/275ج  محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(
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أي إذا أردنا وجود شيء .من كان التّامّة الّتي بمعنى الحدوث والوجود) كن فيكون:"(، قال40النّحل

عاملة ) كان(فلمّــا كانت  (1)."، فهو يحدث عقيب ذلك، لا يتوقّفأحدث :فليس إلاّ أن نقول له

في النّقص والتّمام، وعاملة في جميع أحوالها بين الفعليّة والمصدريةّ، وبين كو�ا اسم فاعل واسم مفعول 

سما ومصدر؛ جعلوها رأس الأفعال النّاقصة، لأنّ المعهود في عمل النّحاة أن يجعلوا فعلا أو أداة أو ا

            .على رأس كلّ باب 

  :مسائل في المعمولات-

اسم مرفوع يسند إليه الخبر، وقد وقع بشأنه خلاف في العامل الراّفع له، أمّا الكوفيون فقالوا : المبتدأ-

مكمّلا له لتتمّ الفائدة، وكما يرفع الخبر المبتدأ  بالخبر الراّفع له، إذ لا يوجد مبتدأ إلاّ ويكون الخبر معه

إلاّ ويرفع المبتدأ الخبر، أمّا البصريون فقد رفضوا اعتلال الكوفيين بحجّة أنّ المبتدأ والخبر اسمان معمولان 

والقاسمي يرى رأى البصريين . يظهر عليهما أثر الإعراب، وعليه قالوا بالعامل المعنوي، الّذي يرفعهما

﴿:آيةبتدأ دون الخبر، إذ يصرحّ في الأوّل دون الثاّني، من ذلك في الم       ﴾ 

مخفّفة مهملة عن العمل، كما هو الأكثر فيها إذا خفّفت وما بعدها مرفوع ) إن:"(، قال63طه

     .قبلها مهملة) إن(بالابتداء، ومبتدأ مرفوع ) هذان(أنّ : ، ومعناه(2)."بالابتداء فرقا بينها وبين الناّفيّة

لكن الاختلاف حصل في ، مرفوع الخبر عند فريقي نحاة البصرة والكوفة معمول :خبر الابتداء -

كما يرى ابن -عمول الابتداء، أو معمول الابتداء بواسطة المبتدأفهو معند البصريين عامل الرفّع، أمّا 

وكما يكون الخبر مفردا وهو الأصل يكون جملة فرعا  .، وعند الكوفيين هو معمول المبتدأ- الأنباري

  ﴿: آيةأمّا عن المفرد، فقد ذكره في .سميمن تفسير القا ةعن الأصل، وأمثلة ذلك كثير 

      ﴾  متعلّق ) على(خبره، و) بصيرة(مبتدأ، و) الإنسان:" (، قال14القيامة

﴿:آية الخبر جملة اسميّة من ذلك، ويكون (3)."به         ﴾  01/02القارعة ،

                                                           

  ،10/521ججمال الدين القاسمي،محمد محاسن التّأويل، ).1(

  ، 363-03/361معاني القرآن للزجّاج، ج ،11/105جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  ،16/219جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(
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استفهاميّة خبر مقدّم، ولأنّ أسماء ) ما(، على أنّ (1)."خبر) ما القارعة(مبتدأ، ) القارعة:"(قال

) ما القارعة(والخبر مبتدأ مؤخّر، ومجموع المبتدأ ) القارعة(الاستفهام لها حقّ الصّدارة في الكلام، و

  ﴿ :كما يكون الخبر جملة فعليّة، ومثاله في آية.الأوّل) القارعة(خبر للفظ    

     ﴾  (2)."خبره) يعرضون عليها(مبتدأ، وجملة ) النّار:" (، قال46) المؤمن(غافر  .      

الأفعال، تدخل على الجملة الاسميّة، ترفع المبتدأ وتنصب  سخاكان من النّو   :خبر كان المحذوفة -

الخبر، وكان تعمل في جميع الحالات لذا جعلت أمّ الباب، تعمل مذكورة ومحذوفة، من ذلك ما ذكره 

﴿: القاسمي في تفسيره لآية                ﴾  قال 03الإنسان ،

ليكون إمّا شاكرا أو كفورا، أي ليتميّز : مقدّرة، أي )يكون(نصبهما بــ ) شاكرا أو كفورا"( :القاسمي

، وهذا الحذف للعامل وارد في كلام العرب، كقول الرسول الكريم عليه الصّلاة (3)."شكره من كفره

دّر النّحاة عاملا للمعمول التمس ولو خاتما من حديد، ق: والسّلام للصّحابيّ الجليل الّذي أراد الزّواج

فرضته أصولهم وهو  كانولو كان الملتمس خاتما من حديد، وهذا التّقدير لـــ: ، فقالوالوالمنصوب بعد 

لكن يبقى المعمول دالاّ عليه، فيلجأ  ،أنهّ لا نصب إلاّ بعامل، إذ النّصب أثر لعامل، وإن حذف

تفسير كثير من ظواهر الاستعمال خرجت عن با�ا، ، دفعهم إلى النحاة إلى تقديره، وهذا عمل عقلي

  .  عن الأصل يفسّر ويعلّل: فما جاء على الأصل لا يعلّل، وما خرج عنه أي

 ذكر القاسمي كثيرا من مسائل المعمولات الظاّهرة والمضمرة، لم يشذّ فيها عن سلفه من النّحاة

 ﴿ :لاف إعرا�ا، من ذلك آيةأو المفسّرين، حتىّ أنهّ يورد مختلف القراءات، ببيان اخت    

                                      

    ﴾  أن (بالياء على أنهّ فعل وفاعل، و: فيها قراءتان) يستطيع ربّك: (قوله:"، قال112المائدة

                                                           

  ،17/376جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  ،14/136ج الدين القاسمي،محمد جمال محاسن التّأويل، ).2(

  ،230- 16/229ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(
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تسأله :  نصب، أي سؤال ربّك، فحذف المضاف، والمعنى) كَ بَّ رَ (، و)تستطيع(مفعول، وبالتّاء ) ينزّل

ذلك من غير صارف يصرفه عنك ؟ وهي قراءة علي وعائشة وابن عبّاس ومعاذ، وابن جبير 

 ).ربّك( ، والمفعول)أنت(، على القراءة الثاّنيّة قدّر الفاعل (1)"نوالكسائي وآخري

، وهو من العوامل اللّفظيّة، وكما يكون الفاعل اسما ظاهرا اسم مرفوع، والعامل فيه الفعل: الفاعل -

وقد اختلف في وروده  مضمرا متّصلا أو مستترا على الفرعيّة، مصدرا مؤوّلا أو على الأصل، يكون

وقد يكون محذوفا فيقدّر، أو يكون على التنّازع بين عاملينّ الأـوّل على رأي الكوفيين لأنهّ  جملة،

الأسبق، أو الثاّني على رأي البصريّين لأنهّ الأقرب، ومنه فإنّ القاسميّ يقدّر عاملا إذا وقع بشأنه 

 ﴿: التباس، من ذلك آية         ﴾  من ) ميكُ شِ غْ ي ـُ(قرئ :" ، قال11الأنفال

على إسناد الفعل إلى ) يَـغْشَاكُمْ (وقرئ . ، والفاعل في الوجهين هو اللّه تعالىالإغشاء بمعنى التّغشيّة

بتضعيف الشّين أو ) يغشيكم(أنّ لفظ الفعل بيقول القاسمي  ،، والمعنى حسب الآية(2)."النّعاس

اللّه، واللّه هو الفاعل المغشي لجنده نعمة منه وفضلا، ثمّ أشار القاسمي تخفيفها يشير إلى إسناده إلى 

     .فيكون منه إسناد فعل التّغشيّة إلى النّعاس) يغشاكم(إلى قراءة 

الاسم المنصوب الّذي يقع عليه فعل الفاعل، وعلى رأي البصريّين أنّ  هو المفعول به :المفعول به -

الفعل كما يرفع فاعلا، ينصب مفعولا به، والقاسمي مثلما يصرحّ بالعوامل يصرحّ بالمعمولات، من 

﴿:ذلك مثلا في آية                        

إتيان : مفعول فيه، أو مفعول به على الاتّساع، أو بتقدير مضاف، أي )جانب:"(قال ،80طه ﴾

مفعول فيه إذا أردنا به المكان، ومفعول به إذا قدّرنا حذف المضاف ) جانب(، فــــ (3)."جانب الطّور

                                                           

؛ جامع البيان،الطبري، 12/137؛ تفسير الراّزي، ج2/314؛ الكشّاف،الزمخشري، ج6/256ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

؛ الدرّ المصون،أحمد بن 2/259المحرر الوجيز،أبو محمد عبد الحق الأندلسي، ج ؛4/57؛ البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي،ج119-9/118ج

  ،   4/499يوسف، ج

  .02/560؛ الكشّاف،الزمخشري، ج04/461؛ البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي،ج08/17جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،).2(

  .11/111ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(
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، ومنه يقوم المضاف إليه مقام المضاف، وأنت ترى القاسمي على عادة النّحاة يقولون )إتيان: (أي

  .  بالتّقدير والإضمار

﴿ :آيةفقد قدّر في :  المحذوف )المفعول به( معمول العامل -     ﴾  03المائدة ،

متعدّ يحتاج إلى ) أكل(لأنّ العامل الفعل." وما أكل السّبع بعضه: في الآية محذوف تقديره:"قال

  .)بعضه(منصوب، فقدّره القاسمي بلفظ  مفعول معمول

 ﴿ :ومن ذلك آية            ﴾  قوله:"، قال القاسمي46طه :

محذوف للقرينة، أو نزّل منزلة أي ما يجري بينكما وبينه، فأرعاكما بالحفظ، فالمفعول ) أسمع وأرى(

وإذا كان الحافظ  . أنا حافظ لكما وناصر، سامع وبصير: كأنهّ قيل.اللاّزم تتميما لما يستقلّ به الحفظ

) أسمع(، المفهوم من كلام القاسمي أنّ الفعلين (1)."يد وذهبت المبالاة بالعدوّ ـكذلك، تمّ الحفظ والتّأي

نزّلا منزلة الفعل  حذف المفعول لقرينة معلومة من السّياق، أو قد تعدّيا إلى المفعول به، وقد )أرى(و

أسمع أقوالكما وأرى : وقد قدّر السّمين مفعول أسمع وأرى .، فلم يتعدّيا إلى المفعول بهاللاّزم

أسمع جوابه لكما وأرى ما يفعل بكما، أو يكون من حذف الاقتصار : أفعالكما، وعن ابن عبّاس

  .، وحذف المعمول من بلاغة الخطاب، إن كانت القرينة معلومة أو مفهومة(2)."يحيي ويميت: نحو

تأتي بعد العامل،  المتمّمة أو الفضلة المفعول فيه أو الظرّف من المنصوبات: )المفعول فيه(الظرّف  -

﴿ :يةلآوهو ما ذكره القاسمي عند تفسيره              ﴾ فقد  05القيامة ،

هنا للزّمان المستقبل، فيفيد الاستمرار، والضّمير  ظرف مكان، استعير) أمامه: (نقل عن الشّهاب قوله

، فقد ارتضى (3)."للإنسان، أو ليوم القيامة، وقيل الدّوام والاستمرار، لأنهّ خبر عن حال الفاجر

      . ، أريد به الزّمان)أمامه(القاسمي تخريج الشّهاب، في أنّ ظرف المكان 

                                                           

  .4/85الكشّاف، الزمخشري،ج ،11/102ج ل، محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأوي).1(

   ، 6/231البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي،ج ،8/45ج أحمد بن يوسف،الدرّ المصون، ).2(

  ،16/218ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(
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 :آية، في مثل للمعمول المقطوع عن عامله ي العامل المحذوفقد يقدّر القاسم :المصدرل و معالم -

﴿    ﴾ لما تضمّنه من  )إحدى(أي إنذارا لهم، فنصبه على أنهّ تمييز عن :"، قال36المدّثر

بمعنى الإنذار، كنكير بمعنى الإنكار، أو على ) نذيرا(أعظم الكبر إنذارا، فــــ : معنى التّعظيم، كأنهّ قيل

وّل بالوصف، أو وصف بمعنى ؤَ أنهّ حال، عمّا دلّت عليه الجملة، أي كبرت منذرة، فنذيرا مصدر مُ 

  .ضيل، أعظم، باسم التّف)نذيرا(، فقد قدّر العامل في (1)".منذرة

المصدر المؤكّد أو المفعول المطلق قد يأتي محذوفا فينوب عنه العدد  :المؤكّد الصّفة النّائبة عن المصدر -

﴿: وهو ما بينّه القاسمي في آية أو آلته أو صفته،      ﴾  يسرا" (، قال03الذّاريات (

، )الجاريات(مفعول مطلق لاسم الفاعل ) جريا(، فــ(2)."جريا ذا يسر:محذوف، أيصدر لمصفة 

، أو فرع -على مذهب الكوفيين- لعلمنا أنّ اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فهو فرع عنه في الاشتقاق

   .   ، فلمّا حذف المصدر ناب عنه صفتهرأي البصريين علىعن المصدر، 

والقاعدة عند  ،الفضلة من المنصوبات ، فهو)لأجله( المفعول له ،من مسائل المعمول :المفعول له -

﴿ :في آية) الفعول له( لا نصب بلا عامل، لذلك نجد القاسمي يورد المعمولالنّحاة، أن     

           ..﴾  أن يشهد:" (، قال22فصّلت (

، )من أن يشهد(ر يأو كراهة أن يشهد عليكم ما ذكر، أو بتقد بتقدير مضاف، أي مخافةفعول له، م

  .)كراهيّة(أو) مخافة(مفعول لأجله حلّ محلّ ) أن يشهد(أي أنّ المصدر المؤوّل (3))"عن أن يشهد(أو 

    ما ذكره القاسمي في تفسيره  ذلك الحال من المنصوبات الفضلة متعلّقة بالعامل الفعل، من :الحال -

﴿:يةلآ                    ﴾ 17التّوبة ،

                                                           

، البحر المحيط، أبو حيّان 4/195الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج ،16،214ج الدين القاسمي،محمد جمال محاسن التّأويل، ).1(

  .2/194، الكشّاف، الزمخشري،ج3/438الأندلسي،ج

  ،15/338ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

، المحرر الوجيز، أبو محمد عبد الحق 5/378الكشّاف، الزمخشري،ج ،14/151ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(

  .9/521، الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج5/11الأندلسي،ج
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من الضّمير في  حالأي بحالهم وقالهم، وهو ) شاهدين على أنفسهم بالكفر: (قوله تعالى:"قال

: آية الحال مفردا يكون جملة اسميّة أو فعليّة، من ذلك ما بيّنه في وكما يكون .(1))."يعمروا(

﴿                   ﴾  قوله تعالى:"قال ،15يوسف :

يشعرون أنّك لتحدّثنّهم بذلك وهم لا : أي) لتنبئّنّهم(حال من الهاء في ) وهم لا يشعرون(

  ومصطلح الحال ذكره القاسمي في كثير من المواضع، سواء مفردا أو جملة  ،(2).."يوسف

قلنا فيما مضى من البحث كما يكون الحال مفرد، أو معدولا  وكما): شبه الجملة(المعمول الحال  -

﴿: إلى جملة فعليّة أو اسميّة، ومنه يأتي شبه جملة، كما في آية           

  ﴾  واليد هنا بمعنى )يعطوا(حال من فاعل ) عن يد"( :، قال القاسمي29التّوبة ،

يعطوها نقدا غير نسيئة، أو بمعنى الجارحة حتىّ  :الاستسلام والانقياد، أو بمعنى النّقد، أي

  .أو يعطوها نقدا يدا بيد مستسلمين منقادين،: أي) عن يد: (، فقوله(3)."الحقيقيّة

وقد يتكرّر الحال ويتعدّد حسب المقال، من باب عطف مفرد على مفرد، أو  :تعدّد الحال أو تكرّره -

 ﴿: من باب عطف جملة على جملة، مثاله ما بينّه في آية    ﴾  41التّوبة ،

على أيّ حال كنتم خفافا في النّفور لنشاطكم حالان من ضمير المخاطبين أي ) خفافا وثقالا:"(قال

  .(4)."له وثقالا عنه لمشقّته عليكم

ذلك ما ذكره  وهو من المنصوبات الفضلة المتعلّقة بما قبله من عوامل، من :)التّمييز(المعمول المحوّل  -

﴿: يةلآالقاسمي حين تفسير     ﴾  محوّلا،  خرج مفسّراتمييز لأنهّ ) ذرعا:" (، قال77هود

                                                           

  ،8/94ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  ،9/351ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  ،08/108ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(

  ،02/401البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،ج، 08/140ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).4(
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، الأصل في التّمييز أن يكون محوّلا عن فاعل أو مفعول به، فهو (1).."ضاق ذرعي به: والأصل

    .  معمول الفعل، إمّا فاعل أو مفعول به، تحوّل إلى تمييز

رفعا ونصبا  النّعت والتّوكيد والعطف، تتبع ما قبلها في الإعراب:  البدل من التّوابع :المعمول البدل -

كما علمنا في بحث سابق بصريّ تناوله القاسمي في مواضع عدّة من ذلك في   البدل وجراّ، ومصطلح

﴿:آية                    

﴾أن يكون  السّمين وأجاز ،(2))."فجاجا(بدل من ) سبلا(: "، قال القاسمي31الأنبياء

  (3)."، لأنهّ في الأصل صفة له، فلمّا قدّم انتصب حالا)سبلا(، منصوب على الحال من )فجاجا(

وعليه يكون السّبيل بدل من الفجّ، (4)والسّبل الطرّق جبلين،كلّ منخرق بين هو  و  الفجاج جمع فج

  .ونعني به الطرّيق

من غير لفظه كما في ) المصدر المؤكّد(قد يقع معمول العامل  :غير لفظهالمصدر المؤكّد لعامل من  -

﴿: آية                     ﴾  قال 35الأنبياء ،

، مصدر مؤكّد نعني به (5)."من غير لفظه )نبلوكم(وهو مصدر مؤكّد لـــ . أي اختبارا) فتنة:" (القاسمي

المفعول المطلق، يؤخذ من فعله، فيكون مؤكّدا له، وقد يؤخذ من غير لفظه كما وضّحه النّحاة،  

مفعول لأجله، : ثلاثة أوجه) فتنة(وقد رأى السّمين الحلبي في نصب .جلست قعودا: كقولك

ير السّمين لهذه الأوجه راجع إلى صلاحيّة ، تقد(6).والنّصب على الحال، ومصدر مؤكّد من غير فعله

  .الاسم الظّهور في مواقع مختلفة

                                                           

  ،9/322ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  .08/150، ج، المحرّر الوجيز،أبو محمد عبد الحق الأندلسي11/153ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  .08/150ج أحمد بن يوسف ، الدرّ المصون، ).3(

  ، 4/80؛ المحرّر الوجيز، أبو محمد عبد الحق الأندلسي ج4/390جالزجاج،معاني القرآن وإعرابه،  ).4(

  ، 04/144؛ الكشّاف،الزمخشري، ج11/154ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).5(

  ، 06/289البحر المحيط،أبو حيّان الأندلسي، ج ؛08/154ج، أحمد بن يوسفالدرّ المصون، : ينظر ).6(
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من  والغرضن المصطلحات الّتي وردت عند القاسمي تقديم المعمول م: تقديم المعمول على عامله -

﴿: ، وهو ما ذكره حين تفسير آيةذلك             

   ﴾  لإفادة الحصر : قال) هم(فقد نقل تفسير الكشّاف في تكرير الضّمير  ،03النّمل

ا كان أصل الكلام : قائلا رأي صاحب الانتصاف وجهة والاختصاص، وذكر
ّ
وهم يوقنون (لم

، ثمّ قدّم ا�رور على عامله، عناية به، فوقع فاصلا بين المبتدأ والخبر، فأريد أن يلي المبتدأ )بالآخرة

خبره، وقد حال ا�رور بينهما، فطرّى ذكره ليليه الخبر، ولم يفت مقصود العناية با�رور حيث بقي 

، (1).."تنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها بعدما يوجب التّطريةّعلى حاله مقدّما، ولا يس

ومقصودنا من نقل تخريج صاحب الانتصاف بيان رأيه في تقديم المعمول على عامله، وهو العناية به 

  .وهذا من أغراض البلاغة

  موقفه من نظريةّ العامل: المبحث الثاّلث

ول بنظريةّ العامل، وما يتعلّق �ا من أبحاث  كما قلنا فيما سبق من البحث أنّ القاسمي يق

  :كالتّقدير والعلّة والتّعليل، وفي هذا مسائل عديدة، منها 

، لقد تكرّر قول القاسمي الّذي كان سببا في اختلاف نحاة البصرة والكوفة :القول بعامل الابتداء -

بعامل الابتداء في مواضع عديدة، فرأي البصريّين أثبته الأنباري أبو البركات في إنصافه بالتّفصيل، إذ 

المترافعين، أمّا بأنّ الكوفيين يرون العامل في المبتدأ هو الخبر، والعامل في الخبر هو المبتدأ لذلك سمّوهما 

معمولات يظهر عليها أثر  ليست عوامل، بل من أصولهم أنّ الأسماء قد ضعّفوا القول، لأنّ البصريون ف

ثمّ يذكر الأنباري  (2)يرون أنّ العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء وهو عامل معنوي،الإعراب، لهذا 

يرى  لا يرى الابتداء عاملا في المبتدأ والخبر جميعا لضعفه، ولا رأيه فيوافق البصريين في رأيهم، إلاّ أنهّ

ومن  (3).بأنّ العامل في الخبر هو الابتداء بواسطة المبتدأ يرى المبتدأ عاملا في الخبر لأنهّ اسم، ومنه

                                                           

  ،4/430الكشّاف،الزمخشري، ج ؛13/392ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  ،05:، مسألة رقم40-1/39ج أبو البركات الأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف،: ينظر ).2(

  .  05:، مسألة40-1/39الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، ج: ينظر ).3(
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 ﴿ :الآيات الّتي بينّ فيها القاسمي رأيه في القول بالعامل في المبتدأ آية          

     ﴾  مرفوع ) لم تقدروا عليها(مبتدأ موصوف بــــ ) أخرى( رأى أنّ لفظ، إذ 21الفتح

تفسيره لم يبينّ العامل في   كاملإلاّ أنهّ في(1) ،جملة فعليّة) قد أحاط اللّه �ا( بالابتداء، وخبره قوله

نهّ أو لأ.ربمّا لأنّ المسألة معلومة  ،أنهّ خبر مرفوع وكفىعلى  ه، فهو يذكر دون بيان العامل فيه الخبر

جدوى من الجدال في مسألة اختلف النّحاة بشأ�ا كثيرا؛ ومن مسائل العامل الّتي يذكرها  لاّ أيرى 

  ﴿ :وهو ما ذكره في آية ):ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله(القاسمي مسألة       

       ﴾ دعوته من : كقوله) دعا(متعلّق بــــ) من الأرض:" (قال، 25الرّوم

أنّ ما  :، والمعنى(2)."لا يعمل فيما قبله) إذا(، لأنّ ما بعد )تخرجون(أسفل الوادي فطلع إليّ، لا بـــــ 

لا ) دعا( متعلّق بالفعل) من الأرض(الجملة  ، فشبهالثاّنيّة لا يعمل فيما قبله فيؤثرّ فيه) إذا(بعد 

   .وإن كان المعنى يجيزه) تخرجون(بالفعل 

التّقدير من أهمّ آليات العامل في نظريةّ النّحو العربيّ، وإن لم يرد في كتاب  :القول بالتّقدير -

والتّمثيل، ولعلّ التّقدير يشملها،  سيبويه �ذا اللّفظ إلاّ أنهّ ورد بألفاظ أخرى كالحذف والإضمار

ل النّحاة بالتّقدير ؟ التّقدير سبيل النّحاة إلى دراسة الجملة لبيان أصلها وما وقع فيها فالسّؤال لماذا يقو 

، فالتّقدير هو الرّدّ إلى (3)من تغيير عن طريق التّحليل، وهذا لبيان أسرارها من ناحيّة الترّكيب والمعنى

النّحاة إلى التّقدير إلاّ لضرورة ، ولا يلجأ القياس بعينه كما يقول الدكّتور بن لعلام هو الأصل وهذا

، فإذا جاء اللّفظ أو الترّكيب على أصله فلا يعلّلونه، وإنمّا يعمدون إلى تعليل الفروع بضرب (4) محوجة

خرج عن أصله وبابه، مخالفا نظائره، -فرعا -من التّقدير، وهو عمليّة ذهنيّة يجريها كلّما صادف لفظا

                                                           

، الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، 8/97؛ البحر المحيط،أبو حيّان الأندلسي، ج15/278ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ).1(

  .5/544؛ الكشّاف،الزمخشري، ج28/97؛ تفسير الراّزي، ج715-9/714ج

  ،13/461ج محمد جمال الدين القاسمي، ويل،محاسن التّأ ).2(

  .07ص ،)رسالة ماجستير( ، الجامعة الأمريكيّة،1996التّقدير النّحوي عند سيبويه، سعد حسن ضاروب، بيروت لبنان،  ).3(

  ،210-209ص بن لعلام،في أصول النّحو، مبادئ ).4(
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ما أثبته الرضيّ ، وهذا (1)كلام فيه، إذ رفض النحاة التّقدير معه  وأمّا ما جاء على أصله وبابه فلا

، وعليه فالنّحاة لم يعتمدوا التّقدير (2)."الأصل عدم التّقدير بلا ضرورة ملجئة إليه:"باذي بقولهاالأستر 

هكذا دون ضوابط، أو دون داع إلى ذلك، لقد عقدوا أبواب النّحو على الأصول وردّوا الفروع إلى 

يقف ويعد ويصل، على : أصولها بآليّة التّقدير، لكي لا تكثر الأصول عندهم، فقد حملوا الأفعال

، وهو مسألة قياسية بحتة، وهو نظائرها يجلس ويرجع، للوصول إلى ما غيرّ وحذف من الأفعال المعتلّة

 سأله في أبو عمر بن العلاء ليونس بن حبيب حين-ما ولع نحاة المدرستين به، حتىّ قال كبيرهم

وما تريد . نعم عمرو بن تقولها: هل يقول أحدهم الصّويق يعني السّويق، قال"مسألة لغوية مفادها 

  :    (4)قال الكسائي فيما روي عنه اكم  ، أو (3)"ينقاسو  يطرّد عليك بباب من النّحو إلى هذا ؟

      .   وبه في كلّ أمر ينتفع          النّحو قياس يتّبعإنمّا           

 ﴿:آية :تقدير العامل -    ﴾  خبر، والعامل فيه المبتدأ ) صبر:"(القاسمي ، قال18يوسف

،  مبتدأ) صبر(فشأني صبر جميل، أو: ، أي)فشأني(بــ  - على رأي الكوفيين وبعض البصريين-المقدّر

  .، على اعتبار أنّ العامل في الخبر الابتداء بواسطة المبتدأ (5)كونه موصوفا، وخبره أجمل

  ﴿:من ذلك ما قدّره من فعل محذوف يرفع الفاعل في آية :تقدير العامل الفعل -    

            ﴾  وإن  :والتقدير : "حيث قال  ،06التوبة

استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، أي استأمنك بعد انقضاء أشهر العهد، فأجره إلى 

لا  نْ إِ لأنّ  )استجارك(الفعل  )إن(، فقد قدّر القاسمي العامل بعد (6)"طلبته حتى يسمع كلام االله

موضع سابق من لنا هذه المسألة في وقد فصّ . يليها في موضعها إلا الفعل وهذا رأي البصريين

                                                           

  . 211صبن لعلام، ، مبادئ في أصول النّحو، 1/216بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيّة، الحاج صالح، ج ).1(

  .1/116شرح الكافيّة، الرّضي الأسترباذي، ج ).2(

  .83في أصول النّحو، الأفغاني، ص ).3(

  .78، وفي أصول النّحو، سعيد الأفغاني، ص2/267 جمال الدّين، إنباه الرّواه، القفطي،: ينظر ).4(

؛ المحرر الوجيز، أبو محمد عبد الحق 458- 6/457؛ الدر المصون،أحمد بن يوسف، ج9/353ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).5(

  .3/263؛ الكشّاف،الزمخشري، ج5/290؛ البحر المحيط،أبو حيّان الأندلسي،ج3/227الأندلسي،ج

  .8/90ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، ).6(
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 ﴿:كما قدّر الفعل الناصب للموصول المفعول وذلك في آية .  (1)البحث   

            ﴾  الذين(، فن الأوجه الإعرابية أنّ الموصول 34التوبة (

   (2).بشّر الذين يكنزون: بتقديره ، أو الموصول منصوب )يكنزون(مبتدأ والخبر 

 ﴿ :في آيةو              ﴾  عينا"( :، قال06الإنسان (

 ﴿ :يةالآمن ) عينا(، كما يقدّر الفعل في نصب )يؤتون(منصوب بنحو                      

﴾  وقد ينصب على  ،(3))ينظرون(، أو)يؤتون(الفعل العامل ) عينا(، فنصب 18الانسان

فالمصادر المنقطعة، أو الأسماء المنصوبة، إذا وردت دون عامل فلابدّ من البحث عن  (4)الاختصاص،

  .الّتي عليها النّحاة أن لا معمول بلا عامل ةسبب نصبها، إذ أنّ القاعدة الأصوليّ 

 ﴿:في آية كما قدّر الفعل                       

   ﴾  قال49الأنفال ،)":       (، ) ْزيّن(، أو بـــــ مقدّرا )اذكرْ (منصوب بــــ ) إذ (

 ﴿: ، أي الآية الّتي قبلها(5) 48من آية             ﴾. فالملاحظ أنّ القاسمي لا

وفي مواطن أخرى يكون له من التّقدير موقف، ليس برفضه .إمّا مذكورا أو محذوفا يرى بالتّقدير بأسا، 

 ﴿:ولكن بتركه إذا لم يكن له داع، مثال ذلك في              ﴾ 

( ، يقول عن جملة33 الآية صسورة    (،هذا من مقول القول، فلا حاجة  ، أي الصّافنات

                                                           

  .117الفصل الأوّل ص: ينظر ).1(

  .8/125ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التأويل،  : ينظر).2(

، البحر المحيط،أبو حيّان 15/182تفسير الراّزي، ج  ،232-17/230ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،: ينظر ).3(

  .5/618، الدرّ المصون، أحمد بن يوسف، ج4/501الأندلسي،ج

  ،30/251تفسير الراّزي، ج: ينظر ).4(

  ، 8/51ج  محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،: ينظر ).5(
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والمقصود أنّ سليمان خاطب خدمه بطلب ردّ الخيول الّتي شغلته عن  ،(1)."إلى تقدير قول آخر

( الصّلاة، ومنه فجملة    (به لفعل  في محلّ نصب مقول القول، أي مفعول)المحذوف) قال.  

ا وجد المنصوب بغير ناصب، 
ّ
وفي نفس الآية الّتي تناولناها، يقدّر عاملا محذوفا وهو الفعل، لم

: (قوله      (بسوقها  ، أي فجعل يمسح مسحا، أي يمسح بالسّيف

من أفعال الشّروع النّاقصة، لا يأتي خبرها ) طفق(الفعل، فمن المعلوم أنّ (2)."وأعناقها، يعني يقطعها

، فقدّر النّحاة عاملا )مسحا(إلاّ جملة، وفي هذه الآية جاء في موضع الخبر مصدرا منصوبا، وهو

، فيستقيم التّقدير، بكون المصدر وعامله المحذوف جملة فعليّة في محلّ نصب )يمسح(محذوفا، وهو

   .، ومنها فلا يقع التّعارضخبر

  ﴿:وذلك في آية :تقدير الجار -       ﴾ أنْ المصدرية على : "قال ،08ن الرّحم

تقدير الجار،  أي لئلا تطغوا فيه، أو مفسرة بما وضع في الميزان من معنى القول، لأنه بالوحي وإعلام 

  ).أن لا تطغوا(فقد قدّر اللامّ كحرف جرّ قبل المصدر المؤوّل  (3).الرسل

﴿:من آية :تقدير الشرط -              ﴾ 

إن صحّ ذلك أو عرض : الفاء فصيحة في جواب شرط مقدّر، والمعنى) فكرهتموه(،  12الحجرات

ليصح دخول الفاء  )قد(عليكم هذا فقد كرهتموه، فما ذكُر جواب للشرط وهو ماض فيقدّر معه 

  ﴿:على الجواب الماضي، كما في آية       ﴾  وضمير 19الفرقان ،

. والمعنى فاكرهوه كراهيتكم لذلك الأكل: للأكل، وقد جوّز كونه للاغتياب المفهوم منه) فكرهتموه(

    (4).أفاده الشهاب) قد(بما ذكر يكون إنشائيا غير محتاج لتقدير  أُوّل عنه بالماضي للمبالغة، فإذا وعبرّ 

                                                           

  ،14/97ج  محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

، المحرر الوجيز،أبو محمد عبد الحق الأندلسي، 9/377الدرّ المصون، أحمد بن يوسف،ج ،14/98ج  محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  .5/267، الكشّاف، الزمخشري،ج7/380، البحر المحيط،أبو حيّان الأندلسي، ج4/504ج

  .15/398ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التأويل،: ينظر ).3(

  .15/306ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التأويل،  : ينظر).4(
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مثلما يقول القاسمي بتقدير العامل يقول بتقدير المعمول، من ذلك ما ذكره في  :تقدير المعمول -

 ﴿:آية        ﴾ ا  الأصل حقّا للّه طاعتها، ولـــمّ : ربقال المع :"، قال02لانشقاق ا

تقدير  وحقّت هي، كان أصل الكلام على: كان الإسناد في الآية إلى السّماء نفسها، والتّقدير

فحذف المضاف ثمّ أسند الفعل . أي وحقّ سماعها وطاعتها. مضاف في الضّمير المستكنّ في الفعل

، الضّمير المستتر العائد )حقّ (، والمقصود أنهّ قدّر المعمول الفاعل لفعل (1)."إلى ضميره ثمّ استتر فيه

  .على السّماء

النّحوي أو المفسّر لبيان المعنى المراد من التّقدير ضرب من التّفكير يلجأ إليه  :تقدير المضاف -

الآية، وإن قلنا نحويّ، ليس معنى هذا أّ�م بعيدون عن تفسير القرآن، بل ما وضع النّحو إلاّ خدمة 

 ﴿ :للقرآن، وعليه فالقاسمي يقدّر مضافا محذوفا في آية        

     ﴾  مفعول به بتقدير مضاف، أي محالهّ، ) الزّور:"(، قال72الفرقان

فالزّور منصوب على المصدر أو بنزع الخافض، أي شهادة الزّور، أو . من الشّهادة) يشهدون(و

     . ر القاسمي محلّ الزّور وهو مكان، لأنهّ محسوس، والزّور شيء معنوي، يقدّ (2)."بالزّور

قلنا في بداية البحث أنّ سيبويه استعمل ما يريد به التقدير كالحذف والإضمار  قد :الإضمار -

،  هذه المصطلحات منها الإضمار استعمل والتمثيل، والقاسمي جريا على سنن النحاة السابقين

  ...كإضمار الفعل وإضمار المبتدأ والخبر والحرف

 ﴿ :كما في آية  :إضمار المبتدأ -          ﴾  قال ،01الزمر " :

   (3). بالنصب على إضمار فعل )تنزيل(وقرئ . أو تنزيله كائن من االله. أي هذا تنزيل

                                                           

   5/303معاني القرآن وإعرابه، للزجّاج، ج ،17/290ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،  ).1(

؛ المحرر 6/473حيّان الأندلسي، ج؛ البحر المحيط،أبو 4/373؛ الكشّاف،الزمخشري، ج12/355ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  .8/505؛ الدرّ المصون،أحمد بن يوسف، ج4/222الوجيز،أبو محمد عبد الحق الأندلسي، ج

  .14/113ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل: ينظر ).3(
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على ) تنزيل(، وأشار إلى قراءة بنصب ) تنزيل(وخبره  اسم إشارة) هذا(فقد قدّر القاسمي مبتدأ 

  .إضمار فعل

ومثلما يذكر العامل يضمر، وهذا من خلال ملاحظة ما يتركه  :الظّرفيّة) إذا(إضمار العامل في  -

﴿: يةلآمن أثر، يقول القاسمي في تفسيره العامل               ﴾ 03 ق :

نموت ونصير  أي أحين. مضمر غنيّ عن البيان لغاية شهرته مع دلالة ما بعده عليه) إذا(والعامل في "

  (1)."مع كمال التّباين بيننا وبين الحياة حينئذ. ترابا نرجع، كما ينطق به النّذير والمنذر به

﴿: القاسمي في آية بينّ  :إضمار الفعل -              

﴾ أن يكون صفة للمستهزئين ومنصوبا بإضمار جاز في الموصول ) الّذين:" (، قال96الحجر

، 95، فإضمار الفعل، يكون على منوال الفعل السّابق في الآية (2))."هم(فعل، ومرفوعا بتقدير 

  .  ، أي وكفيناك الّذين يجعلون مع اللّه إلها آخر)كفيناك(

سم، والحذف من المصطلحات المتكرّرة دوما في تفسيره كحذف الحرف والفعل والا: الحذف -

  ...والجملة 

 ﴿:كآية: حذف الحرف. 1      ﴾  نودي بحذف : " حيث قال ،29يوسف

حرف النداء، لقربه وكمال تفطنّه للحديث؛ أي يا يوسف أعرض عن هذا الأمر واكتمه، ولا تحدّث 

   (3)".به

﴿ : كما في آية: حذف الاسم. 2                    ﴾ 

وأمثاله من أسماء الإشارة، تطلق للفصل خبر لمحذوف، أي الأمر ذلك، وهو ) ذلك(" :قال، 30الحج

                                                           

  ،15/317ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل ).1(

  ،10/499جلدين القاسمي،محمد جمال امحاسن التّأويل،  ).2(

  .9/361جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التأويل، ،  ).3(
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على اعتبار اسم ) الأمر(، فقد قدّر القاسمي مبتدأ (1)". بين الكلامين، أو بين وجهي كلام واحد

  .خبرا) ذلك(الإشارة 

  ﴿:يةآكما في  :حذف الفعل.3     ﴾  على ما ) إذ:"(قال ،21الكهف

، لقد (2).."مقدّرا، والجملة مستأنفة لبيان ختم نبئهم بما جرى بعد مما�م) اذكر(يظهر لي ظرف لــــ 

  ).إذ(للظرّف ) اذكر(قدّر القاسمي فعل 

  ﴿ :في آية كما :حذف شبه الجملة.4         ﴾  أدنى(:"، قال09النّجم (

، القرينة الّتي من خلالها قدّر (3)."أفعل التّفضيل، والمفضّل عليه محذوف، أي أو أدنى من قاب قوسين

  ).قاب قوسين(القاسمي شبه الجملة، ما ذكر قبله، وهو لفظ 

 ﴿:بعد الظرّف، كما في آية :حذف المضاف إليه.5             

 ﴾  أي  ) من بعد(قبل غلبة فارس على الرّوم، وأي من ) للّه الأمر من قبل: " (، قال04الرّوم

من الظرّوف الّتي تبنى على الضّمّ لانقطاعها عن  بعدو قبل، الظرّفان (4)."بعد غلبة الرّوم على فارس

  .أضيفت تحوّلت من البناء إلى النّصب على الظرّفيّةأمّا إذا  الإضافة،

من المصطلحات الّتي درج على استعمالها النّحاة والّتي لها علاقة بالعامل، مصطلح  :التّضمين -

التّضمين، والمقصود تضمين عامل معنى عامل آخر، وهذا كان من أسباب الخلاف بين النّحاة، 

التمسّك 'ى ما وضع له، وهو ما اصطلح على تسميّته فمنهم من تشبّث بأصل بقاء كلّ لفظ عل

 فناه في تفسيرهوالقاسمي ألِ . ، ومنه من أجاز أن يضمّن لفظ معنى لفظ آخر'بأصل الاستصحاب

  :يقول بالتّضمين في مواطن عديدة، من ذلك مثلا

                                                           

  .12/195جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التأويل، ،  ).1(

  .11/16ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،،  ).2(

  .15/364جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،  ).3(

  ،13/457ج محمد جمال الدين القاسمي، التّأويل،محاسن  ).4(
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 ﴿: ا في آيةوهذ ):من(معنى ) ما(تضمين  -                

   ﴾  ما(أقيمت مقامها لقصد الدّعاء الوصفي، ولما في ) من(بمعنى ) ما:" (، قال08الزّمر (

لغير ) ما(ــلقصد الإ�ام والتّفخيم، ف منمعنى  ماإلى تضمين  القاسمي، يشير (1)."من الإ�ام والتّفخيم

  .للعاقل )من(العاقل، و

﴿: يةلآحين تفسيره ذكره القاسمي : )قد(أو بمعنى  )إذ(معنى ) إن( تضمين -    

 ﴾  كقوله تعالى) إذ(إمّا بمعنى ) إن:"(، قال09الأعلى:﴿          

 ﴾ وقد ذكر ابن هشام في المغني (2)."على ما قاله ابن خالويه) قد(أو بمعنى  ،139آل عمران ،

زعم قطرب أّ�ا تكون بمعنى :"..إضافة إلى ما تدلّ عليه من الشّرط والنّفي قائلا) إن(أوجه استعمال 

واتقّوا اللّه (، وجعلوا منه )إذ(، وزعم الكوفيون أّ�ا تكون بمعنى )إن نفعت الذكّرى(كما في آية ) قد(

ذا التّضمين كان من أسباب الخلاف بين النّحاة، فقد رفض ، وه(3)."57المائدة ) إن كنتم مؤمنين

البصريون هذا الضّرب من العدول تمسّكا بالأصل، وهو ما سماّه ابن الأنباري استصحاب حال 

، ولا دليل من عدل عن الـأصل فهو مر�ن بإقامة الدّليل: قائلا للظرّف) ذإ(للشّرط، و) إن(الأصل، فــــ

      (4)."إليهلهم يدلّ على ما ذهبوا 

   ﴿:لمسنا هذا في آية ):جعل(معنى ) ضرب(تضمين  -         

  ﴾  مفعول ) مثلا(، وعليه )جعل(معنى الفعل ) ضرب(ضمّن الفعل :" ، قال112النّحل

من الأفعال  )جعل(الفعل ، (5))."القريةّأهل (مجاز بتقدير مضاف ) قرية(مفعول أوّل، و) قريةّ(ثان، و

لأنهّ في لفظ واحد، وأخّر المفعول الأوّل لطوله ) مثلا(الّتي تنصب مفعولين، تقدّم المفعول الثاّني 

                                                           

  ،14/115ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ).1(

   ،17/308ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،).2(

  ، 88:، مسألة رقم2/518الإنصاف في مسائل الخلاف،أبو البركات الأنباري، ج ،1/70ج ابن هشام،المغني اللّبيب، ).3(

  .88: ، م2/520ج أبو البركات الأنباري، الإنصاف، ).4(

  ،10/553ج  محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،، ).5(
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وعدّه من ا�از، ومنه ) أهل( كما قدّر المضاف المحذوف وهو).مطمئنّة قرية كانت آمنة( بالوصف

  .ولا يرى من الكلام إلاّ الحقيقة أمره مثلما أنكره ابن تيميّة تاليكره، تدرك أنهّ يقول با�از ولا ين

، من ذلك ما ذكره كثير من الأفعال تضمّن معنى أفعال أخرى ):صار(معنى ) كان(تضمين  -

﴿: القاسمي في آية          ﴾  أي حقيقا بأن :"قال ،42الأنفال

وقيل إنهّ عبرّ عنه لتحقّقه حتىّ كأنهّ . ، أي صار مفعولا، بعد أن لم يكنصاربمعنى  كانيفعل، وقيل 

  . ، وفي عرف النّحاة أّ�م يضمّنون معنى صار في كثير من الشّواهد(1)."مضى

 ﴿:وجدنا هذا في آية :تضمين جارّ معنى جارّ آخر -                   

     ﴾  وكان بعض نحويي البصرة )في(بمعنى ) وبأيما�م: (والباء في قوله:"، قال12الحديد ،

معنى حرف  الباء، فقد ضمّن حرف الجرّ (2).")على أيما�م(بمعنى ) وبأيما�م: (الباء في قوله: يقول

وذكر في نفس . الملابسةاختار الباء لما تدلّ عليه من ، و علىأو  فيجرّ آخر يدلّ على الظرّف 

﴿: مسألة تضمين حرف معنى حرف آخر في آية          ﴾  25الفرقان ،

، أي تنفطر عن الغمام )عن(، أي مع السّحب الجوّيةّ أو بمعنى )مع(بمعنى ) بالغمام(في  الباء:" قال

، فالباء للملابسة وهذا معنى اختياره لها، أمّا عن (3)."الّذي يسوّد الجوّ ويظلمه، ويغمّ القلوب مرآه

  .فللمجاوزة عنوتضمينه لمعنى فللمصاحبة،  معتضمينه لمعنى 

تي درج القاسمي على ذكرها، والنّصب على هذا من المصطلحات النّحويةّ وال :النّصب بنزع الخافض

من ذلك و  .له نصب الخافض، أي اللّفظ إذا حذف عامله نزع الخافض له ارتباط مباشر بالعامل

الّذي اتفّقوا بشأنه، حيث أنّ ما لا يختصّ لا  الاختصاصمسألة اختلف النّحاة بشأ�ا، وهو مبدأ 

في الدلالة على  )ليس(ــــقد أعملها الحجازيون لشبهها بالحجازيةّ أو التّميميّة، ) ما(ــيعمل، وعليه ف

                                                           

  ،08/46ج  محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،، ).1(

  ،16/31ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  ،12/341ج  القاسمي،محمد جمال الدين محاسن التّأويل،، ).3(
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 ﴿:النّفي، ودليلهم ما ورد في القرآن، في آية      ﴾  أمّا الكوفيون فتمسّكوا 31يوسف ،

المنصوب في الآية، إنمّا نصب على ) بشرا(غير مختصّة، لذا لا تعمل، وأنّ  مابالاختصاص، فقالوا أنّ 

لهذا وجدنا القاسمي يتناول هذا المصطلح في مواضع عديدة من ذلك ما ذكره في .إسقاط الخافض

 ﴿:آية      ﴾  منصوب على المصدر أو بنزع ) الزّور:" (، قال72الفرقان

    (1)."شهادة الزّور أو بالزّور: الخافض، أي

 :فعل الزم أو غيره حسب المقام من ذلك ما قدّره في آية ويتمّ بتقدير عامل :النّصب على الإغراء -

﴿               ﴾  منصوب ) قرآن الفجر:" (قال ،78الإسراء

وعليك : أي وأقم صلاة الفجر، وجوّز النّحاة نصبه على الإغراء، أي) على الصّلاة(على العطف 

: ، وكما يقدّر الفعل العامل في الإغراء يقدّر في التّحذير، فقولك لشخص(2)."قرآن الفجر، أو الزمْ 

  .احذر الأسد، وهو من أساليب العربيّةالأسد الأسد؟ أي 

، والّتي دأب القاسمي على ذكرها في من المصطلحات المتعلّقة بالعامل :النّصب على الاختصاص -

 ﴿ :مواطن عديدة، من ذلك آية                            

  ﴾  نصب على الاختصاص، أي أعني �ذا الأمر أمرا حاصلا من ) أمرا:" (قال ،05الدّخان

، فالنّحوي يقدّر (3)"عندنا على مقتضى حكمتنا وهو بيان لفخامته الإضافيّة بعد فخامته الذّاتيّة

، وهذا العامل يقدّر بفعل 'لا نصب ولا رفع ولا جرّ إلاّ بعامل'عاملا ناصبا للاسم، إذ من أصولهم 

﴿ :وفي آية .أعنيأخصّ أو                    

            ﴾  ّمنصوب على ) ملّة أبيكم إبراهيم:"(، قال78الحج

وسع دينكم توسيع ملّة : المصدريةّ بفعل دلّ عليه ما قبله من نفي الحرج بعد حذف مضاف، أي

                                                           

  ،12/355ج  محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،، ).1(

  ،10/606ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  ،14/204ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،، ).3(



العامل نظرية من موقفه:الفصل الثالث  

 

 

219 

أو هو  ونحوه) أعني(، أو الاختصاص، بتقدير )اتبّعوا والزموا: (أبيكم إبراهيم، أو على الإغراء بتقدير

   (1)..."ا بالفتحبدل أو عطف بيان مماّ قبله، فيكون مجرور 

: وإذا اقتضى الترّكيب أن يقدّر العامل حرف النّداء قدّر من ذلك آية :النّصب على النّداء -

﴿                     ﴾قال33الأحزاب ، ":

المدح، والمراد �م من حواهم بيت النبيّ عليه الصّلاة نصب على النّداء، أو ) أهلَ البيت(

  .أهل البيت يا، فحرف النّداء المقدّر هو (2)."والسّلام

 ﴿: والنّصب على المدح معناه تقدير عامل في ذلك، ففي آية:النّصب على المدح -   

             ﴾  على المدح) قرآنا عربيّا(قدّر القاسميّ نصب  ،03فصّلت ،

         ، (3))من آياته(لتخصّصه بالصّفة، أو ) كتاب(أو الحاليّة من 

النّصب على المصدريةّ معناه النّصب بعامل الفعل المحذوف من جنس  :النّصب على المصدريةّ -

﴿: يةلآالمصدر أو من غير جنسه أو من مرادفه، ومثال ذلك ما ذكره القاسمي في تفسيره    

  ﴾  نيمصدر منصوب على المصدر، أي أعوذ باللّه معاذا مماّ تدعين) معاذ اللّه:"(، قال23يوسف 

  ، ومنه )أعوذ(نصب بفعل من جنس المصدر يقدّر بالفعل ) معاذ( ، أي أنّ المصدر(4)...."إليه

 ﴿:آية     ﴾ مصدر منصوب بمقدّر، أي بعدوا ) بعدا:"(، قال44هود

  (5)).."تعسا(و) جدعا(وقد اختصّ بدعاء السّوء كـــ ....بعدا

مسائل الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة، فالبصريون يرون إعمال الثاّني وهي من  :مسألة التّنازع -

، ومنه لقربه من المعمول، والكوفيون يرون إعمال الأوّل لسبقه ولكلّ دليله وحجتّه من كلام العرب

                                                           

  ،12/223ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،، ).1(

  ،13/506 محمد جمال الدين القاسمي،التّأويل،محاسن  ).2(

  ،14/144ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التـأّويل،  ).3(

  .9/356ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، : ينظر).4(

  .9/306ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،  ).5(
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 ﴿:آيةا القاسمي يتناول هذه المسألة في وجدن           

           ﴾  اللّه ورسوله(خبر عنهما ) أحقّ :"(قال ،62التّوبة (

خبره لسبقه، والكلام جملتان، حذف ) أحقّ (من غير تقدير، أو بأنّ الضّمير عائد إلى اللّه تعالى، و

، وسيبويه جعله يرضوه ورسوله كذلكواللّه أحقّ أن : يأ. خبر الجملة الثاّنيّة، لدلالة الأولى عليه

  : مــــالخطي للثاّني، لأنهّ أقرب، مع السّلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر، كقول قيس بن

  (1)"فُ لِ تَ مخُْ  يُ أْ الرَّ وَ  اضٍ رَ  كَ ـــــــــــدَ      ــــــــــــــــــــــــــــ  نْ ا عِ بمَِ  تَ نْ أَ ا وَ نَ دَ نْ ا عِ بمَِ  نُ نحَْ 

القاسمي مسألة التّنازع دون أن يرجّح أيّ الرأّي أصوب، وقد أورد رأي سيبويه، لقد تناول 

  .الّذي يرى الثاّني دون الأوّل لقربه، وهو ليس رأيه وحده بل هو رأي البصريين

 ﴿ :يةلآذكرها القاسميّ من خلال تفسيره  ومسألة أخرى في التّنازع-       

                     ﴾  شيئا:"(، قال70النّحل (

) علم(، وكون مفعول )علم(و) يعلم(منصوب على المصدريةّ أو المفعوليّة، وجوّز فيه التنّازع بين 

لقد أعمل البصريون  (2)."كثيرةمحذوف لقصد العموم، أي لا يعلم شيئا من بعد علم أشياء  

أمّا القاسمي فذكر  (3)لسبقه) يعلم( لقربه، فنصب شيئا به، وأعمل الكوفيون الأوّل) علم(الثاّني

  .الوجهين معا دون الميل لأحد الرأّيين ربمّا لوجاهة كلّ رأي

بكلم كم بينّ الجرجاني ومماّ درج النّحاة على ذكره مسألة التّعلّق، أي تعلّق كلم  :مسألة في التّعلّق -

 في نظريةّ النّظم، كتعلّق المعمول بالعامل ما ذلك تعلّق شبه الجملة من جار ومجرور بالخبر، أو بالفعل،

﴿: آيةمثلما بيّنه القاسمي في                         

 ﴾  وجهان) من(في : ، أي)من اللّيل فتهجّد به نافلة لك: (وفي قوله:"، قال79الإسراء :

                                                           

  .2/401البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،ج: ؛ ينظر8/160ج القاسمي،محمد جمال الدين محاسن التّأويل،  ).1(

  .10/533ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ).2(

  ، 2/80جأبو البركات الأنباري،البيان في غريب إعراب القرآن،  ).3(
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أّ�ا متعلّقة بمحذوف عطف : والثاّني.أي �جّد بالقرآن بعض الليّل) �جّد(أّ�ا متعلّقة بـــ : أحدهما

وهو قم من اللّيل، أي في بعضه فتهجّد بالقرآن، والتهجّد ترك الهجود : ، أي)فتهجّد(عليه 

  .بتهجّد، بيان لأثر العامل، المذكور أو المقدّر) من الليل(، فالتعلّق لشبه الجملة (1)."النّوم

من مسائل العامل الّتي قال �ا النّحاة في مواضع عدّة الجرّ على الجوار، وهو  :الجرّ على الجوار -

هذا جحرُ ''التّخفيف، ولعلّة صوتيّة كما في قولهمظاهرة عرفها العرب وجرت على كلامهم لمقصد 

، وقد )هذا(، وحقّها الرفّع على أّ�ا خبر )ضبّ (على الجوار، أي جوار) خرب(بجرّ '' ضبٍّ خربٍ 

: يةلآالقرآنيّة، من ذلك عند تفسيره  القراءاتتطرّق القاسمي لهذه الظاّهرة وبيان ورودها في 

﴿          ﴾  إنّ قراءة الجرّ  :قال الجمهور" :، قال06المائدة

، قد اجتزأنا القول لأننّا (2).."محمولة على الجرّ الجواري، ونظيره كثير في القرآن والشّعر وكلام العرب

وما نريد بيانه في هذه المسألة،  ؛(3)وأن ذكرناه في مبحث دور النّحو في تقرير الأحكام الشّرعيّة  سبق

هو أنّ الجرّ على الجوار، مسألة تخصّ العوامل قد قال �ا النّحاة، والقاسمي على درب النّحاة 

والمشتغلين باللّغة والتّفسير قد قال �ا لم يشذّ عنهم، والمقصد دوما تفسير الظاّهرة اللّغويةّ، وبيان 

      .  وجوه الاستعمال في واقع الخطاب

من مسائل العامل الّتي أفرد لها النّحاة مجالا للنّقاش، وقد تناولها القاسمي في  :الحمل على الموضع -

 ﴿:مواطن شتىّ من ذلك آية                  ﴾  قال 84المائدة ،

عطفت على ) ما جاءنا(، (4)."وبما جاءنا: يجوز أن يكون في موضع جرّ، أي) وما جاءنا:"(القاسمي

  .دون ذكر الجارّ، لذا جاز حملها على ا�رور قبلها فتجرّ مثلها) باللّه(

من العلل الّتي درج عليها النّحاة الحمل على المعنى إذا اللّفظ على خلاف :الحمل على المعنى -

 ﴿:آية الأصل، من ذلك ما ذكره القاسمي في            

                                                           

  ،10/612ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ).1(

  ،6/67ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  .165المبحث الثاّلث من الفصل الثاّني، ص ).3(

  ،06/205ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).4(
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 ﴾  هو ) اقتتلا(مقتضى الظاّهر : مع أنهّ قد يقال) اقتتلوا(وجه الجمع في : "، قال 09الحجرات

والنّكتة في اعتبار المعنى أوّلا . الحمل على المعنى دون اللّفظ، لأنّ الطاّئفتين في معنى القوم والنّاس

ورد بصيغة التّثنيّة، ) طائفتان(، والمقصود أنّ لفظ (1).."ثانيّا، عكس المشهور في الاستعمالواللّفظ 

، فلم تقع المطابقة للفعل مع الاسم حملا على أنّ )اقتتلوا(وجب التّطابق بينه وبين ما بعده من الفعل 

في القرآن الكريم، كقوله وهذا كثير في كلام العرب، وقد ورد منه .في معنى القوم، أو الناّس) طائفتان(

﴿: تعالى في آية         ﴾  فأصل الكلام أن يأتي على التّالي275البقرة ، :

   . كّر الفعل ولم يطابقه فاعله، لحمل الموعظة على الوعظذ فمن جاءته موعظة، فقد 

بالقياس والأصل والفرع، لأنّ ما خرج على الأصل من مسائل التّقدير، وعلاقتها  :العلّة والتّعليل -

  :يعلّل ويفسّر، لأنّ الأصول أبدا لا تعلّل، من ذلك

، فإذا نظرنا إلى أصول الفعل في اسم الآلة لا )وزن( المثال الواوي يؤخذ من الفعل' ميزان'اسم الآلة 

إذا سكّنت الواو وانكسر ما '': فقاعدة النّحاة ، فندرك أنهّ قلب إلى ياء،)الواو(نجد فاء الفعل وهو

أصل ه ب، وهو ما عنو قلب الواو ياء، بضرب من التّخفيف وترك الثقّيل والذلك علّل ''قبلها قلبت ياءً 

  .الاستعمالواقع الوضع و 

ائل العلّة والتّعليل وعليه وجدنا القاسمي في كثير من المواضع من تفسيره يتحدّث في مس

بأس من  ، ولانفسهالفصل  هذا ذكرنا جملة من مسائل العلّة في مبحث سابق من قدلضرور�ا، ف

إيراد، بعض أنواع العلل لبيان أنّ القاسمي لم يشذّ عن سابقيه من النّحاة والمفسّرين في القول بالعلّة 

 ﴿:والتّعليل، من ذلك مثلا ما أورده في آية           ﴾  84الشّعراء ،

أي صاحب لسان صدق أو مجاز، بإطلاق الجزء على الكلّ، لأنّ الدّعوة  الكلام بتقدير مضاف:"قال

، أو تأويل اللّسان مجازا، )صاحب لسان(، لقد علّل القاسمي ما قدّره من مضاف(2)."باللّسان

  .بإطلاق الجزء وهو اللّسان مع إرادة الكلّ، وهو صاحب اللّسان

                                                           

  ،15/299ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  .13/373ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(
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  ﴿:وهو ما ذكره في آية: لمسألة صوتيّةتعليله  -          

  ﴾  غتهم وهم في اأي متخاصمون في متاجرهم ومعاملا�م أي أّ�ا تب:" ، قال49يس

السّاكنين، والصّاد على الأصل، فتح الياء وكسر الخاء لالتقاء ب) يخّصمون(أمنهم وغفلتهم عنها، و 

 ، نجد القاسمي يعلّل(1)."سكنت التّاء وأدغمت ثمّ كسرت الخاء لالتقاء السّاكنين) يختصمون(وأصله 

تسكين التّاء وإدغامها، وكسر الخاء بعلّة التقاء السّاكنين، وقاعدة النّحاة، إذا التقى السّاكنان فاكسر 

 .ما سبق

  :من أنواع العلل -

﴿:يةلآه العلّة من خلال تناول القاسمي نلمس هذ: علّة معنى -           

                        ﴾52هود ،

، لم يؤنّث مع أنهّ مؤنّث، إمّا لأنّ المراد بالسّماء السّحاب،  السّماء،حال من  مدرارا:"قال القاسمي

، أو الهاء صبور: ـــأو المطر، فذكّر على المعنى، أو مفعال للمبالغة، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث، ك

، ما قصده القاسمي من هذا الطرّح أو (2)"_أفاده السّمين- حذفت من مفعال على طريق النّسب

التّخريج، أنّ لفظ السّماء مؤنّث، وهو صاحب الحال، فوجب أن يكون الحال مؤنّث أيضّا فتكون 

على لفظ مدرارة، فلمّا وردت مذكّرة كان تعليله أّ�ا ذكّرت بتأويل السّماء بمعنى السّحاب أو المطر، 

  .(3)."بالغة، وقد خرجّ الزجّاج على تأويل مدرارا معنى دارةّ، ومدرارا للمحملا على المعنى

ية عن مريم عليها الآوهي من العلل الّتي ترد في القرآن الكريم، مثلما بينّه القاسمي في  :علّة تغليب -

﴿السّلام        ﴾  ظبين على الطاّعة الله والخضوع اأي من المو : "قال ،12التّحريم

                                                           

  .14/48ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

؛ الدرّ المصون،أحمد 2/18البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري،ج: ؛ ينظر9/314ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  .3/180سي ج،أبو محمد عبد الحق الأندللابن عطيّة ؛ المحرّر الوجيز6/341بن يوسف، ج

  ،3/57معاني القرآن وإعرابه للزجّاج، ج ).3(
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وكانت من (الكلام على مقتضى الحال أن تكون الآية ، إذا جاء (1)."لأحكامه، والتّذكير للتّغليب

 تغليبا، أي تغليب التّذكير على التّأنيث،) القانتين(، لكن الآية وردت على الأصل وهو )القانتات

﴿: ومن ذلك آية                ﴾  قال 83هود ،

بالحجر، أو إجرائه على موصوف ) الحجارة(على تأويل ) بعيد(وتذكير :"السّعود القاسمي نقلا عن أبي

، والمصادر يستوي في )الصّهيل(و) الزفّير(مذكّر، أي بشيء بعيد، أو لأنهّ على زنة المصدر كـــ 

، وهذا من أعراف النّحاة إذ يرون الإفراد والتّذكير والتّنكير أصلا ،(2)."الوصف �ا المذكّر والمؤنّث

: ومن التّغليب ما ذكره القاسمي في آية.عنها االتثّنيّة والجمع والتّأنيث والتّعريف فرعبالمقابل يرون و 

﴿       ﴾  أي من جملة القوم المتعمّدين :"، قال29يوسف

، ولأنهّ كما قلنا سابقا أنّ من أصول (3)."ناثالسّالم تغليبا للذكّور على الإ وإيثار جمع...للذّنب

 . النّحاة التّذكير أصل والتّأنيث فرع عنه

ت، لبيان موقف القاسمي من القراءا: لاقد تناولنا هذه العلّة في مواطن من البحث، أوّ :علّة جوار -

عادة النّحاة، فهو لبيان العوامل الّتي أشار إليها، وهذا ثالث المواطن نبينّ فيه رأيه بالعلل على : وثانيّا

﴿: كغيره لا يمانع �ذه العلّة أي علّة الجوار، ذكرها في آية          

   ﴾  ناقلا قد أشار القاسمي إلى قراءة الجرّ أي جرّ أرجلكم عطفا على رؤوسكم،  ،06المائدة

محمولة على الجرّ الجواري، ونظيره كثير في القرآن ، وفي الشّعر، وفي إنّ قراءة الجرّ :عن الجمهور قوله

    (4)".هذا جحر ضبّ خرب: قول العرب

أي أنّ اللّفظ قد يأتي على خلاف  علّة أصلمن العلل الّتي جرت على ألسنة النّحاة :علّة أصل -

ا ذكره القاسمي وممّ إشعارا بوجوده،  الأصل الأصل، وهذا هو الاستعمال في واقع الخطاب، وقد يعاود

                                                           

  ،16/142ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  ،9/325جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،  ).2(

  .09جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،  ).3(

  .06/67جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،  ).4(
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﴿: يةلآحين تفسير                         

     ﴾ الشّمائل(وجمع ) اليمين(لابن الصّائغ في سرّ توحيد :"، قال48النّحل (

لأنّ ظلّ الغداة يضمحلّ بحيث لا يبقى منه إلاّ .وملخّصه أنهّ نظر إلى الغاية فيهما. توجيه لطيف

فلحظت . فكأنهّ في وجهة واحدة وهو في العشي على العكس، لاستيلائه على جميع الجهات.اليسير

كما أفرد . ا�اور له )سجّدا(، وأمّا من جهة اللّفظ، فجمع ليطابق هذا من جهة المعنى. الغايتان

، كما هو معلوم أنّ (1)."كذا في العناية...، وقدّم الإفراد لأنهّ أصل أخفّ )ظلاله(الأوّل �اورة ضمير 

أن جعلوا الإفراد : فسّروا به الظّواهر اللّغويةّ، من ذلك اللنّحاة أصولا اعتدّوا �ا وكانت لهم إجراء

  ..أصلا للمثنىّ وللجمع وللجملة، كما جعلوا التّذكير أصلا للتّأنيث، والتّنكير أصلا للتّعريف وهكذا

﴿: يةلآأيضا عن علل الأصل، حين تفسيره  وما ذكره-         ﴾  30التّوبة ،

، الأصل في الاسم الصّرف، (2).."تّنوين على الأصل لأنهّ منصرفبال) عزير(قرئ :" قال القاسمي

الأسماء، وقد تخرج الأسماء عن هذا الأصل إلى الفرع  وعلائم التنّوين، وهو من خصائصهو والصّرف 

عجميّة أو ،  كالأعلام الأ)التّنوين(المستعمل فتفقد بعض خصائصها لعلل شتىّ فتمنع من الصّرف

 .....المعدولة والمؤنثّة والمركّبة تركيبا مزجيّا، أو ما كان على وزن الفعل

ومماّ سبق ذكره نتبينّ وبكلّ وضوح أنّ القاسمي على �ج النّحاة السّابقين يقول بنظريةّ العامل، 

اسير اللّغويةّ ولا يقف منها موقف المعادي كما رأينا مع ابن مضاء القرطبي، فتفسيره لم يشذّ عن التّف

كتفسير الزّمخشري الكشّاف والبحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي، والدرّ المصون للسّمين : الأخرى

فهو يقول بالعلّة والتّضمين والتّقدير ..الحلبي، والمحرّر الوجيز لابن عطيّة، والجامع البيان للطّبري

يرى ذلك عن علم ومقدرة، فهو يناقش والإضمار، فكلّ ما يتعلّق بنظريةّ العامل يقول �ا، بل و 

ويجادل إذا رأى في ذلك حقّا، لا تلومه في ذلك لومة لائم، بل يقف من النّحاة موقف الندّ للندّ، 

                                                           

  .10/523ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).1(

  .117-08/116ج  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ).2(
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يقبل منهم ما كان حقّا، ويترضّى عنهم، ويردّ أقوالهم ويقبل غيرها إذا كان الرأّي غير ذلك، وليس 

   :نسا بما يراه صوابا، وعباراته الدّالةّ على رأيه كثيرة من ذلكتأويخوض فيه مس هذا فقط وإنمّا يدلي برأيه

﴿ :ياتلآه عند تفسير -                           

    ﴾  يئها على وإخلاؤها من العاطف : قال الزّمخشري" :قال ،04، 03، 02، 01الرّحمن�

وقد ..مصحّح، والمرجع الإشارة إلى أنّ كلاّ منها نعمة مستقلّة: وهذا كما قال الشّهاب..نمط التّعديد

خبر محذوف، أي اللّه الرّحمن، وما بعده مستـأنف ) الرّحمن(أن يكون : جوّز كما حكاه الشّهاب

، ام الإنسان لا جبريل أو محمّدمن التّعليم، ومفعوله مقدّر، أي علّ ) علّم(و: ثمّ قال.لتعديد نعمه

ية لمن آأي جعله علامة و : تقدير، كما قيلعليهما الصّلاة والسّلام، وليس من العلامة، من غير 

 ما، ثمّ أنت تراه يقول بالتّقدير، عندا، فقد عبرّ القاسمي برأيه عندما رأى التّأويل بعيد(1)."لبعده- اعتبر

من التّعليم، ومفعوله مقدّر ولم يتحرجّ من بيانه وتصريحه بلفظ التّقدير على طريقة  )علّم(بينّ أنّ 

  .القدماء

والتّعليل من آليات التّحليل الّتي اعتمدها النّحاة  وكما هو معلوم فإنّ التّقدير والإضمار

آليات نظريةّ  من ، وهيكالحذف والزيّادة والتّقديم والتّأخير والاستبدال وغيرها لتفسير الظّواهر النّحويةّ

ووجه نظريةّ الأصل والفرع يستعملها النّحوي لبيان ما خرج عن الأصل من الفروع المستعملة،  ،العامل

سبيل  لأنّ من قواعدهم أنّ الأصول لا تعلّل، وما خرج عنه تعلّل وتفسّر، ومنه ندرك انتهاج القاسمي

فمن العلل الّتي   النّحاة في القول �ذه الآليات، فقد استعملها عند تفسيره لآيات القرآن الكريم،

﴿: يةلآنقل عن القاشاني تفسيرا فقد ذكرها علّة التّغليب،             ﴾ 

أي كلّ شيء يسأله بلسان ) نْ مَ (وأتى بلفظ المراد يسأله كلّ شيء، فغلّب العقلاء :"، قال29الرّحمن 

قرينة السّماوات والأرض بينّت أنّ السّائل ليس الإنسان العاقل  ،(2).."الاستعداد والافتقار دائما

الخاصّ بالعاقل ) من(وحده، بل يشمل الإنسان والجان والحيوان والملائكة والجماد، لكنّه أتى بلفظ 

المعنى كلّ مخلوق من الأشياء فهو في قوامه وتماسكه ورزقه إن  :"طيّةقال ابن ع.لعلّة تغليبه على غيره

                                                           

  .15/395جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل،  ).1(

  ،15/401ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ).2(
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كان مماّ يرزق بحال حاجة إلى اللّه تعالى، فمن كان يسأل بنطق فالأمر فيه بينّ، ومن كان من غير 

  .(1)."ذلك، فحاله تقتضي السؤال، فأسند فعل السّؤال إليه

              ﴿ :بلا عامل، وهذا في آية معمولا دَ جَ ومن آرائه القول بتقدير العامل، إذا وَ 

   ﴾ وقيل ناقضوا، وقيل  . أي خالفوا وتخلّفوا. وعامل الظرّف محذوف:"، قال21محمّد

 .، والمقصود أنّ الظرّف معمول فتساءلوا ما عامله؟ هنا يأتي دور التّقدير لهذا العامل(2).."كرهوا

دون التّصريح بلفظ التّقدير، لبيان دلالة المذكور، وهو ما بينّه في آيات  وأحيانا كان يقدّر محذوفا -

  ﴿: عديدة منها آية                     

   ﴾  ّالأخصر للدّلالة عن كثرة الآتين من الأماكن ) ركبانا(العدول عن :"، قال27الحج

، وقد عبرّ عن هذا التّقدير بلفظ )رجالا(في مقابل لفظ )ركبانا(، فقد قدّر القاسمي لفظ (3)." البعيدة

وقد قدّر .العدول، أي العدول من ركبانا إلى رجالا بغرض الاختصار ومنه الدّلالة على كثرة الآتين

يأتوك رجالا : يأتون رجالا وركبانا، فالجارّ وا�رور في موضع نصب على الحال، وتقديره: لأنباريا

     .(4)"وركبانا

والمتتبّع لتفسير القاسمي يجده على درب النّحاة مقدّرا للمحذوف �دف بيان مغزى الآية، أو 

 ﴿: المعنى المراد، من ذلك آية إلى وصولا          ﴾  أي من قبل :" ، قال04الرّوم

) قبل وبعد(فقد بني الظرّفان  ،(5)."من غلبة الرّوم على فارس: ، أي)ومن بعد(غلبة فارس على الرّوم، 

على الضّمّ لانقطاعهما عن الإضافة، لذلك قدّر النّحاة ومنهم القاسمي هذا المحذوف المتمثّل في 

في الآية أصلهما الخفض، ولكن بنيتا على الضمّ لأّ�ما غايتان ) قبل وبعد:"(قال الزجّاج.المضاف إليه

                                                           

  ،05/229ج محمد عبد الحق الأندلسي،أبو ز،يالمحرّر الوج ).1(

   ،15/258جمحمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).2(

  ،12/193ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التّأويل، ).3(

   ،2/174ج أبو البركات الأنباري،البيان في غريب إعراب القرآن، ).4(

  .04/176؛ معاني القرآن وإعرابه للزجّاج، ج13/457ج محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، ).5(



العامل نظرية من موقفه:الفصل الثالث  

 

 

228 

، وهو (1).."جعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الحذفومعنى غاية أنّ الكلمة حذفت منها الإضافة ، و 

عن الإضافة لأنّ المضاف والمضاف إليه  مابني الظرّفان لاقتطاعه:"ما بينّه الأنباري أبو البركات بقوله

وإذا  ،(2).."بمنزلة كلمة واحدة، فلمّا اقتطع عن الإضافة، تنزّل منزلة بعض كلمة، وبعض الكلمة مبنيّ 

﴿:  التّقدير فلا يقول به، من ذلك في آيةلم تدع الضّرورة  إلى          

       ﴾  ّاسم تفضيل ) خير(و.أي ثوابا) فهو خير له عند ربهّ: (قوله:"، قال30الحج

قاله الشّهاب، والثاّني هو  حذف متعلّقه، أي من غيره، أو ليس المراد به التّفضيل، فلا يحتاج لتقدير،

، وجمعه بين الحسن الأظهر لأنهّ أسلوب التّنزيل في مواضع لا يظهر التّفاضل فيها، مع ذلك لرقّة لفظه

فلا يحتاج لتقدير، ثمّ : لذلك، فيعبرّ بقوله داعٍ  ، فها أنت تراه يرفض التّقدير إذا لم يدعُ (3)."والرّوعة

  .خريج الثاّني هو الأظهروالثاّني هو الأظهر، أي التّ : يقول

على �ج النّحاة واللّغويين والمفسّرين السّابقين في  سائرا نجد القاسمي ،خلاصة هذا الفصل

تناول نظريةّ العامل بكلّ ما يتعلّق �ا من فروع وأصول، فقد وجدناه ذاكرا للتّقدير والإضمار والعلّة 

والحذف، وهذه كلّها من صميم نظريةّ العامل، غير أنهّ لا يفرط في التّقدير إذا لم تدع ضرورة إلى 

الذكّر  صطلحات الخاصّة بالعوامل والمعمولات، فقد تناول أغلبها مفسّرا �ا آياتذلك، أمّا عن الم

..الحكيم، منها مصطلح المبتدأ والخبر والفاعل والمفاعيل، والرفّع والنّصب والخفض، أو الجرّ، وغيرها

    

                                                           

  .04/176معاني القرآن وإعرابه للزجّاج، ج ).1(

  .04/328؛  المحرّر الوجيز، أبو محمد عبد الحق الأندلسي، ج2/248ج أبو البركات الأنباري،البيان في غريب إعراب القرآن، ).2(

  .12/195ج محمد جمال الدين القاسمي،محاسن التّأويل، ).3(
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  :الخاتمة

  : فيما يلي ملهانجوصلنا إلى نتائج  من خلال تناولنا لهذه الأطروحة

امتاز به من إرادة  الرّجل بماطلعنا على قوة شخصية هذا بعنا لسيرة القاسمي جمال الدّين يتت -

  .وأمّته وسلفه شود في خدمة دينه وشعبهندؤوب على تكوين نفسه لتحقيق هدفه الموإصرار، وحرص 

موهبته وإرادته وأسرته ومحيطه عوامل أهّلته ليكون عالما فذا مجتهدا ترك بصمات في الساحة الدّعوية  -

  .كتاب ورسالة  ئةاالم ة وبما ألفه من كتب ومؤلفات فاقتوالعلمي

  .لم يؤلّف غيره لكفاهلو ، و ويكفيه فخرا �ذا المؤلف ،تفسيره محاسن التأويل من أهمّ ما خلفه -

فسيرية والفقهية التي استعان �ا غوية والتّ تصفحنا لتفسيره يجعلنا ننبهر بالزخم الكبير من المصادر اللّ  -

  .الكبير ، ومن قدرة هذا الرجل على قراءة هذا الكمّ التّأليففي 

  .للسائرين و�جا ياسية على القيام بأداء رسالته لتكون درباروف السّ لم تثنه الصّعاب ولا الظّ  -

  .حتى ا�م بتأسيس المذهب الجمالي لمقلّدين فكان مجتهدا مدليا بآرائهذمّ القاسمي التقليد وا -

  .عن مقدرة عقلية فذّة يفاضل بين الآراء فيختار أرجحها ،نحويا محدّثا وجدناه فقيها أصوليا -

  .والتّعليل دليله في تخريج القواعد كالسماع والقياس والاستصحاب والعلّةالنّحو جعل من أصول  -

وإن قال ببعض المصطلحات الكوفية كالخفض  ،ريةصْ في تفسيره بَ  الغالبةحوية جلّ المصطلحات النّ  -

  .، وقبول الجمهور �االبصريين لشيوعهاولعلّ ميله إلى مصطلحات ... لا التبرئة والتفسير و

لقد لمسنا له موقفا من النحاة فهو يجلّهم ويكبرهم ويترضّى عنهم كإمام النحاة سيبويه، ولكن هذا  -

  .، أو يدلي برأيه في غير ضعفلا يمنعه من إبداء رأي يخالفهم أو يختار رأيا يرجح به واحدا عن غيرهم

  .ثرّة متنوعة يقبل منهم ويردّ  موسوعيّة آراءهم يشي بثقافة بدياحاة مُ تناوله لعديد من النّ  -

إماتة ماضي وذر وودع : كان أحيانا يميل إلى آراء الكوفيين رافضا بذلك آراء البصريين كقولهم   -

  .، من شعر وأحاديثمستشهدا بشواهد الكوفيين

فهو يعتبرها ولا يردّها بل ويشنّع على من ردّها كقراءة ابن  السّبع تالقراءا منله موقفا ثابتا  رأينا -

  .عامر الدمشقي في إثبات مسألة الفصل بين المتضايفين

أما موقفه من الحديث فيبدو أنه يرى الاستشهاد به في إثبات القاعدة النحوية، وإن كان عدد  -

  .الأحاديث المستشهد �ا في تفسيره قليلة لا تتجاوز العشرة أحاديث

أما منهجه في تناول القضايا النحوية فيتميّز بالثراء الواسع من خلال إبداء مختلف الآراء على  -

  .رأي يراه لغيره أو لنفسهفي العديد منها ل ية مرجّحاـتنوعها، فهو يعدد مختلف الأوجه الإعراب
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لآيات، كتفسير اطلاعه على مختلف التفاسير اللغوية والتي كان لها دور كبير في بيان معاني ا -

  ..والدّر المصون للسمين الحلبي الكشّاف للزمخشري، وجامع البيان للطبري، والمحرّر الوجيز لابن عطية،

كان للقاسمي العديد من الاختيارات والترجيحات، منها ترجيحه للعامل المعنوي في رفع المبتدأ، وهو   -

  .عامل الابتداء الذي يقول به البصريون

حو واللّغة والإعراب من أجل الكشف عن حكم فقهي أو مسألة عقَدية مماّ سمي النّ لقد سخّر القا -

  . والفقهيّة حو في الوصول إلى الأحكام الشرعيةيبينّ دور النّ 

لقد بدا لنا من خلال استعراض مختلف المصطلحات والأحكام النحوية موقف القاسمي من نظرية  -

ل العامل والمعمول وما يرتبط ولغويين ومفسرين في تناول مسائالعامل فهو على �ج السابقين من نحاة 

  .من تقدير وإضمار وحذف فهو يقول كما يقولون �ا

، ويصرحّ بذلك بل ويعيب على النّحاة اختيارهم إن كانت هناك ضرورة لرفض التقدير فلا يبالي -

  .بأنّ هذا تعسّف ولا ضرورة في تقدير محذوف إذا كان المعنى لا يسعف

، ل من جهد وعناء، فإن هذه المدونة، تبقى دائما في حاجة إلى البحث المستمرذِ هما بُ وم

وعمل دؤوب، للكشف عن خبايا لم نصل إليها، وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، وسلام 

  .على المرسلين
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 :قائمة المصادر والمراجع
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 . م2000، القاهرة، 2إحياء النّحو، إبراهيم مصطفى، ط .1

أبو السعود محمد بن محمد، مطبعة  العمادي  ،إلى مزايا القرآن الكريم  إرشاد العقل السليم .2
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، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط أصول التّفكير النّحوي، علي أبو المكارم، .8

 .م2006
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محمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، : تح الأنباري، محمّد بن القاسمالأضداد،  .12
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 قائمة المصادر و المراجع

 

 

234 

زكي محمد مجاهد، دار الغرب  ،ريةالأعلام الشرقية في المئة الرابعة عشرة الهج .14

 .م1994، 2الإسلامي، ط

خير الدين  ،لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينالأعلام  .15

 .1969الزركلي، الطبعة الثالثة، 

: الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلةّ، أبو البركات، كمال الدّين بن الأنباري، تح .16

 .ه1377/م1957الجامعة السّورية،، طسعيد الأغفاني، 

محمود سليمان ياقوت، : تح أصول النّحو، السّيوطي جلال الدّين، علم الاقتراح في .17

 .م2006/ه1426دار المعرفة الجامعيّة،

الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي،  ،على أنباه النحاة إنباه الرواة .18

العربي القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت،  محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر: تح

 .م1986/ه1406، 1ط

) هـ683ت(الأسكندري المالكي  ،فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال الانتصاف .19

 ).م1977هـ ـ 1397(أحمد بن محمد بن المنير، دار الفكر، الطبعة الأولى 

كمال الدّين أبو الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويّين البصريين والكوفيّين،   .20

محي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصريةّ، صيدا بيروت لبنان، : البركات بن الأنباري، تح

 .م2003/ه1424، 1ط

عبد االله بن عمر، المكتبة ) هـ791ت (البيضاوي  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل .21

 ).ت.د(التجارية الكبرى، مصر، 

ال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن جمأوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك،  .22

بع بالمطبعة العالمية ، منشورات المكتبة العصرية، صيدا بيروت،  ط1ط الأنصاري،هشام 

  .1394بمصر، 

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب اللّه عزّ وجلّ، الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم،  .23

 .محي الدّين رمضان، مجمع اللّغة العربيّة دمشق:تح

، دار 3مازن المبارك، ط.د: ، أبي القاسم الزجاجي، تحالإيضاح في علل النّحو .24

 .م1979/ه1399النفائس، بيروت، 
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 .م1982، 4القاهرة، ط الكتب البحث اللّغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، عالم .25

بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيّة، الحاج صالح عبد الرّحمن، موفم للنّشر، الجزائر،  .26

 .02/49م، 2007، 01ط

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ، تحالبرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدّين .27

 .مصر -الترّاث، القاهرة 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي  السيوطي ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .28

هـ ـ 1384(الطبعة الأولى،  بكر، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي،

 ).م1965

دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في  الجابري محمد عابد، العقل العربي،تكوين  بنية .29

 .6الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط

طه عبد الحميد طه، :البيان في غريب إعراب القرآن، الأنباري أبو البركات، تح .30

 .م1980/هـ1400لسّقّا، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، ومصطفى ا

دار  ،عبد السلام محمد هارون: الجاحظ، تح عمرو بن بحر أبو عثمانالبيان والتبّيين،  .31

 .الجبل، بيروت

الدكتور : من جواهر القاموس، السيّد محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تح تاج العروس .32

 .م2001/ه1422ضاحي عبد الباقي، 

، 4المكتب الاسلامي، بيروت، طخ الدّولة العثمانية، علي حسّون، تاري .33

 .م2002/ه1423

 .م1978، )ج م ع( دار المعارف، القاهرة نجدي ناصف،التاريخ النحو، علي  .34

التّأويل النّحوي في القرآن الكريم، الحمّوز، أحمد عبد الفتّاح، مكتبة الرّشيد الريّاض،  .35

 .م1984/ه1404، 1ط

المهائمي، أبو الحسن  ،ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن وتيسير المنانتبصير الرحمن  .36

 ).ت.د. (علي بن أحمد بن علي، مطبعة بولاق بمصر

علي محمد : أبو البقاء عبد االله بن الحسين، تحقيق ،العكبري ،التبيان في إعراب القرآن .37

 ).م1976هـ ـ 1396(البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة، 
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عبد : تّبيين عن مذاهب النّحويين البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكبري، تحال .38

 .م1986/هـ1406، 1الرّحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط

، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري الترغيب والترّهيب من الحديث الشّريف، .39

هـ ـ 1379(محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة ـ مصر، محمد : بن عبد القوي، تحقيق

  ).م1960

محمد صديق المنشاوي، دار : اني، تحجالشّريف الجر التّعريفات، علي بن محمد  .40

 ).ت.د(الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 

نشورات ،م1طالعبيدي  شعبان محمد عوض،  التّعليل اللّغوي في كتاب سيبويه، .41

 .م1999جامعة قار يونس بنغازي ليبيا،

عادل أحمد :تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشّهير بأب حيّان الأندلسي، تح .42

، 1عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، ط

 .م1993/هـ1413

م، 1984الدار التونسية للنشر،  الطاّهر بن عاشور،محمد التّحرير والتّنوير، تفسير  .43

 ).ط.د(

عبد : جامع البيان عن تفسير آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحتفسير الطّبري،  .44

 .م2001/ه1422، 1بن محسن التركي، دار هجر للطباعة، ط

تفسير الفخر الراّزي، المشتهر بالتّفسير الكبير، ومفاتح الغيب، للإمام محمد فخر  .45

  .م1981/ه1401، 1دار الفكر، طالدّين الراّزي، 

الدمشقي، دار الفكر  ابن كثيرالإمام أبي الفداء الحافظ  ، تفسير القرآن العظيم .46

 .م2002/ه1422للطباعة والنشر والتوزيع، 

التّفسير اللّغوي في محاسن التّأويل، لجمال القاسمي، مخطوط رسالة دكتوراه، لماهر  .47

 .م2003/هـ1424جاسم الأومري، جامعة بغداد، 

، الطبعة )بيروت ـ لبنان(التّفسير والمفسّرون، الدكتور محمد حسين الذهبي، دار القلم  .48

 ).ت.د(الأولى، 
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، الجامعة 1996التّقدير النّحوي عند سيبويه، سعد حسن ضاروب، بيروت لبنان،  .49

  .)رسالة ماجستير( الأمريكيّة،

عبد الكريم العزاوي، الدار : تح، الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد�ذيب اللّغة،  .50

 ).ط.د(م، 1964/ه1384المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، مصر، 

أبو جعفر محمد بن جرير، مطبعة البابي  الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن .51

  ).م1954هـ ـ 1373(الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية 

الغلاييني مصطفى،  المكتبة العصرية، بيروت، جامع الدّروس العربيّة،  .52

 .م2003/هـ1423

 .م1965/ه1385، دمشق، 1ط ظافر القاسمي، جمال الدين القاسمي وعصره، .53

يوسف البقاعي، دار : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، تح .54

 .م، بيروت لبنان2003/ه1424، 1الفكر، ط

: عن تفسير البيضاوي) ضيالقاضي وكفاية الرا عناية(حاشية الشهاب المسماة  .55

، الطبعة الأولى، )بيروت ـ لبنان(أحمد بن محمد بن عمر، دار الكتب العلمية  الخفاجي

 ).م1997هـ ـ 1417(

الحجّة في علل القراآت السّبع، لأبي عليّ الفارسي، الحسن بن عبد الغفّار النّحويّ،  .56

معوّض، وأحمد عيسى المعصراوي، دار الكتب عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد : تح

 .م2007/ه1425، 1العلميّة، بيروت لبنان، ط

: قيق وشرح، تحالبغدادي عبد القادر بن عمرخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  .57

  ). م1989هـ ـ 1409(الطبعة الثالثة  مكتبة الخانجي بالقاهرة،عبد السلام محمد هارون، 

دار الهدى لبنان،  محمد علي النجار،: تح الفتح عثمان، الخصائص، ابن جنيّ، أبو .58

  .2ط

الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف، المعروف بالسّمين الحلبي،  .59

 . دمشق ،أحمد محمد الخراّط، دار القلم: تح

محمود محمد شاكر، مكتبة : دلائل الإعجاز، الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر، تح .60

 .)د ت(بالقاهرة، الخانجي 
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 1412، 1خالد العك، دار النّفائس، ط: دلائل التّوحيد، القاسمي جمال الدّين، تح .61

 .م، بيروت، لبنان1991/ه

الدولة العثمانية عوامل النّهوض وأسباب السقوط، علي الصلاّبي، دار التوزيع والنّشر   .62

 .م2001/ه1421 ،1ط، الإسلامية، مصر

، ن المبارك فوري، دار ابن خلدون، الإسكندريةّ، مصرالرّحيق المختوم، صفيّ الرّحم .63

 .)دط، دت(

 .)د ت(، دار المعارف3شوقي ضيف، ط: الرّدّ على النّحاة، ابن مضاء القرطبي، تح .64

إبراهيم السمراّئي، دار الفكر، : رسالة الحدود، الرّماني، ضمن رسالتان في اللّغة، تح .65

 . م1984عمّان، 

: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق الترمذي ،)الجزء الرابع(سنن الترّمذي  .66

 ). م1974(عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت .67

 .م1974/ه1394

أبو الفلاح عبد الحي بن العماد، دار  الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب .68

 ).ت.د(الآفاق الجديدة، بيروت 

محمد محي : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، �اء الدّين عبد اللّه بن عقيل، تح .69

 .، بيروت لبنان16الدّين عبد الحميد، دار الفكر، ط

لكتب محمد نور الحسن وزملاؤه، دار ا: شرح الكافيّة، الرّضي الأسترباذي، تح .70

 .م1982العلميّة، بيروت، لبنان، 

 .)د ت(شرح المفصّل، ابن يعيش موفّق الدّين بن عليّ، إدارة الطبّاعة المنيريةّ، مصر .71

المتوليّ رمضان أحمد : تح شرح كتاب الحدود، الفاكهيّ الإمام عبد اللّه بن أحمد، .72

 .م1993/هـ1414، مكتبة وهبة، القاهرة، 2ط الدّميري،

 .4ط شوقي، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان،الشوقيات، أحمد  .73

بيروت، المكتب  الإستانبولي،محمود مهدي شيخ الشّام، جمال الدّين القاسمي،  .74

 .م1985/ه1405الإسلامي، 
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أحمد بن أبي الحسن  ،العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها  الصّاحبي في فقه اللّغة .75

  الشويمي،مصطفى : فارس بن زكريا، تح

 ).م1963هـ ـ 1382(للطباعة والنشر، ) بدران.أ( مؤسسة

أحمد عبد : ، الجوهري إسماعيل بن حماّد، تح)تاج اللّغة وصحاح العربيّة( الصحاح .76

 .1399/1979لبنان -، بيروت2الغفور عطاّر، دار العلم للملايين، ط

صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده، ميدان  .77

 ).ت.د(الأزهر بمصر، 

، الطبعة الثانية، )بيروت ـ لبنان(محمد علي الصابوني، دار الفكر،  ،صفوة التفاسير .78

 ).م1998هـ ـ 1419(

أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،  يالسبك ،طبقات الشافعية الكبرى  .79

الحلبي وشركائه، محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي : تحقيق

 ).م1965هـ ـ 1384(الطبعة الأولى، 

علي محمد عمر، مكتبة : محمد بن علي بن أحمد، تحقيق اوديالدّ ، طبقات المفسرين  .80

 ).م1972هـ ـ 1392(وهبة، عابدين، الطبعة الأولى، 

محمد : طبقات النّحويين واللّغويين، الزبّيدي أبو بكر محمد بن الحسن، الأندلسي، تح .81

  . ، دار المعارف، القاهرة، مصر2ضل إبراهيم، طأبو الف

خليل أحمد : العامل النّحوي بين مؤيّديه ومعارضيه ودوره في التّحليل اللّغوي، د .82

 .م1985/هـ1406عمايرة، 

العلل النّحويةّ في كتاب سيبويه، أسعد خلف العوّادي، دار الحامد للنشر والتّوزيع،  .83

 .م، الأردن2009، 1ط

شرح الشّيخ خالد  ،عبد القاهر ، الجرجانيالنّحويةّ في أصول علم العربيّةالعوامل المئة  .84

  ).ت.د( ، دار المعارف،2لبدراوي زهران، طا: الأزهري، تح

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، مطابع مي محمد البشير، يعيون البصائر، الإبراه .85

 .الشروق بيروت
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أحمد عبد الرحمن البنا : د بن حنبل الشيبانيالفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحم .86

 ).هـ1375(الشهير بالساعاتي، الطبعة الأولى، 

الفتح الرباّني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشّيباني، لأحمد بن عبدالرّحمن البنّا،  .87

 .ه1375، الطبعة الأولى، الشّهير بالسّاعاتي

راهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر محمد إب: هلال العسكري، تح الفروق اللّغويةّ، .88

 .والتوزيع، القاهرة

، �2جة البيطار، دار النفائس بيروت،ط:تح الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين، .89

 .م1986/ه1406

م، 1985/ه1405، 1الفقه الإسلامي وأدلتّه، الزّحيلي وهبة، دار الفكر، ط .90

 . دمشق، سوريا

إحسان عباس، دار . د: محمد بن شاكر، تح بيالكت فوات الوفيات، ابن شاكر .91

 ).م1973(، دار صادر، )بيروت ـ لبنان(الثقافة، 

 .م1987/ه1407في أصول النّحو، سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي، بيروت،  .92

فيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح، لـــ أبي عبد اللّه محمّد بن الطيّّب الفاسي،  .93

م، دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة 2002/هـ1423، 2محمود يوسف فجّال، ط: تح

 .وإحياء الترّاث، الإمارات العربيّة المتّحدة

القاسمي محمد جمال الدّين وآراؤه الاعتقادية، محمد علي دبدوب، دار الحرمين،  .94

 .م2007القاهرة، 

محمد بن يعقوب، دار الفكر، بيروت، : تح ،آبادي الفيروزالقاموس المحيط،  .95

 ).م1983هـ ـ 1403(

محمد : محمد جمال الدين، تحقيقالقاسمي : من فنون مصطلح الحديثقواعد التّحديث  .96

  ،  ، الطبعة الثانية �جة البيطار، دار إحياء الكتب العربية

 ).م1961هـ ـ 1380(

أبو عمرو عثمان بن سعيد، دار الكتب  الداني ،كتاب التيسير في القراءات السبع .97

  ).م1996هـ ـ 1416(، الطبعة الأولى، )ـ لبنان بيروت(العلمية، 
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عادل أحمد وعلي محمد، دار :كتاب نتائج الفكر في النّحو، السّهيلي أبو القاسم، تح .98

 .م1992/ه1412، 1ط الكتب العلميّة، بيروت لبنان،

عبد السلام هارون، علم الكتب، : أبو بشر عثمان بن قنبر، تح هسيبوي، الكتاب .99

 .، بيروت لبنان1983/ه1403، 3ط

عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، للزّمخشري، أبي  الكشاف .100

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، مكتبة العبيكان، : القاسم محمود بن عمر، تح

 .م، الرياض السّعودية1998ّ/هـ1418، 1ط

أبو الفضل محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، الطبعة  لسان العرب، ابن منظور، .101

 ).م1994هـ ـ 1414(الثالثة، 

مبادئ في أصول النّحو، مخلوف بن لعلام، دار الأمل للطباعة والنّشر، تيزي وزو،  .102

 .م2011الجزائر،

 .2005، 1ت، طالعربية، دار ابن حزم، بيرو  متون في اللّغة .103

، 89مجلّة الترّاث العربي، مجلّة فصلية تصدر عن اتحّاد كتاّب العرب، دمشق، العدد .104

أثر حروف المعاني : م، مقال بعنوان2003/ه1424السّنة الثالثة والعشرون، آذار مارس، 

 .في تعدّد المعنى، أحمد عرابي، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر

م، مجلّة شهرية 1911/ه1329: العدد الثاني عشر، السنة السادسة ،مجلّة المقتبس .105

مطبعة .( لمنشئها محمد كرد علي، مطبعة القاهرة أدبية علمية اجتماعية، تصدر بالقاهرة،

 ).م 1917-م1906/ ه1335- ه1324عمومية، 

 .م1977سنة مجلّة مجمع اللّغة العربية بالقاهرة، .106

 .ا�لد السابع عشر، الجزء الثامنالمنار، محمد رشيد رضا، مجلّد  .107

محمد جمال الدين،  القاسمي  ،)اسمي المسمى محاسن التأويلتفسير الق( محاسن التأويل .108

 ).م1978هـ ـ 1398(دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحقّ بن غالب بن  .109

عبد السّلام عبد الشّافي محمد، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، : حعطيّة الأندلسي، ت

 .م2001/ه1422، 1ط
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: علي بن إسماعيل، تحقيق) هـ458ت (ابن سيده المحكم والمحيط الأعظم في اللغة،  .110

مصطفى السقا، والدكتور حسين نصار، مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر، الطبعة الأولى، 

 ).م1958 /هـ 1377(

محمد جمال الدّين القاسمي وآراؤه الاعتقادية، دبدوب علي محمود، سلسلة الرسائل  .111

 .م القاهرة، مصر، مطبعة الصدّيق2007الجامعية،

، دار الهجرة، )هـ370ت (يه ابن خالو : مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع .112

 ).ت.د(

، دار الفكر للنشر والتوزيع، 1طائي، المدارس النّحويةّ أسطورة وواقع، إبراهيم السّامر   .113

 .1987عمان، 

 ).ت.د(ع، .م.، دار المعارف القاهرة، ج7ط المدارس النّحويةّ، شوقي ضيف، .114

أبو البركات عبد االله بن أحمد ) هـ701ت (النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  .115

 ).ت.د(بن محمود، دار الفكر، 

، دار الراّئد 3والنّحو، المخزومي، مهدي، طمدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّغة  .116

 .م1986العربي، بيروت، 

 ).د ت(دار الفكر، بيروت سّيوطي جلال الدّين عبد الرّحمن،المزهر في علوم اللّغة، ال .117

عبد الفتّاح سليم، مكتبة الآداب، : مسائل خلافيّة في النّحو، العكبري أبو البقاء، تح .118

 .م، مصر2007/هـ1428، 3ط

، تراجم مصنفي الكتب العربي، عمر رضا كحالة، طبع على معجم المؤلفينالمستدرك  .119

  . م1986/ه1406، 1مؤسسة الرسالة، ط

أحمد بن محمد ) هـ770ت (الفيومي  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،  .120

 .1987، )بيروت ـ لبنان( مكتبة لبنان،  بن علي، دار القلم،

ث الهجري، عوض حمد لوّره حتىّ أواخر القرن الثاّالمصطلح النّحوي نشأته وتط .121

  .م1981/هـ1401القوزي، جامعة الريّاض، السّعوديةّ،
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المصطلحات والأصول النّحويةّ في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في القرآن الكريم،  .122

لأبي بكر بن الأنباري وعلاقتهما بمدرستي الكوفة والبصرة، مخطوط رسالة ماجستير، للطالب 

 .د الوهاب بن محمد الغامدي، جامعة أمّ القرى، المملكة العربيّة السّعوديةّعب

عبد : ، أبو إسحاق إبراهيم السّريّ، تح) ه311ت( للزجّاج ،معاني القرآن وإعرابه .123

 .م، بيروت لبنان1988/ه1408، 1الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط

زياد، عالم الكتب، الطبعة  أبو زكريا يحيى بن) هـ207ت ( معاني القرآن، الفراّء .124

 ).م1983هـ ـ 1403(الثالثة، 

، دار المأمون، سلسلة الموسوعات )هـ626ت (معجم الأدباء، ياقوت الحموي  .125

 ).ت.د(العربية، 

 .معجم البلدان، الإمام شهاب الدين ياقوت الحموني، دار صادر، بيروت .126

إحياء التراث العربي، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، ودار ، معجم المؤلفين .127

 ).ت.د(بيروت، 

 .1973المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر،  .128

الدّين ابن هشام،  ل، جما)ه761ت( عن كتب الأعاريب، الأنصاري مغني اللبيب .129

 .م1999/ه1419، 1يوسف بركات هبّود، دار القلم، ط: تح

صفوان عدنان : تحقيق ،)هـ425ت (الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن .130

هـ ـ 1416(، الطبعة الأولى، )الدار الشامية ـ بيروت(، )دار القلم ـ دمشق(داوودي، 

 ).م1996

، بيروت، لبنان، )ه395ت(أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا مقاييس اللّغة،  .131

 .م2001/ه1422، 1ط

الخالق عضيمة، وزارة محمد عبد : المقتضب، المبردّ، أبو العبّاس محمد بن يزيد، تح .132

 .م1994/هـ1415، 2الأوقاف، مصر، ط

 .- آثاره–صلاح الدين القاسمي .مقدمة د .133

، إحياء التراث العربيرقاني محمد عبد العظيم، دار مناهل العرفان في علوم القرآن، الز  .134

 ).ت.د(الطبعة الثانية،  بيروت لبنان،
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إبراهيم مصطفى، : ، تحالفتحابن جنيّ أبو  ،شرح لكتاب التصريف للمازني المنصف .135

 .م1954/ه1373، 1عبد االله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، وزارة المعارف، مصر، ط

محمد السعيد بن بسيوني زغلول، عالم  موسوعة أطراف الحديث النّبوي الشّريف، .136

 ).م1989هـ ـ 1410(التراث، بيروت، الطبعة الأولى، 

 الي للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،عفر دكّ الباب، الأهنحو نظرة جديدة إلى فقه اللّغة، ج .137

 .، دمشق1ط

 .م1995، 2دار المعارف، مصر، ط حو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي محمد،النّ  .138

أبو البركات عبد الرحمن ) هـ577ت (نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ابن الأنباري  .139

، الطبعة الثالثة، )الأردن ـ الزرقاء(المنار، إبراهيم السامرائي، مكتبة : بن محمد، تحقيق

 ).م1985هـ ـ 1405(

نظريةّ العامل في النّحو، دراسة في الترّكيب، لعبد الحميد مصطفى السيّد، مجلّة جامعة  .140

 .م2002، )4+3( ، العدد18ا�لّد  ،دمشق

أبو الحسن إبراهيم بن ) هـ885ت (البقاعي  ،في تناسب الآيات والسور نظم الدرر .141

 ).م1969هـ ـ 1389(مر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، ع

ت (الشوكاني  تقى الأخبار،من أحاديث سيد الأخيار شرح من نيل الأوطار .142

 ).ت.د(محمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، ) هـ1255

 هداية السّالك إلى ألفيّة ابن مالك، صبحي التّميمي، دار الهداية للنّشر والتّوزيع، .143

  . م1990، 2قسنطينة، الجزائر، ط

، مطبعة وكالة ية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي اهد .144

 ).م1951(المعارف الجليلة، إستانبول، 

أحمد شمس الدّين، دار الكتب العلمية، : تح همع الهوامع، السّيوطي جلال الدّين، .145

 .م1998/ه1418بيروت، لبنان، 

د بن محمد بن أبي بكر بن خلكان أبو العباس أحم ،وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان .146

 ).ت.د(الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : ، تحقيق)هـ681ت (
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، السّنة الثاّنيّة، جمادى الأولى 03:مجلّة ا�مع الجزائري للّغة العربيّة، ع .147

حتمال والتّعدّد في فهم الخطاب القرآني، ظاهرة الا: م، مقال بعنوان2006جوان/هـ1427

 .دراسة نماذج، أحمد عرابي، جامعة ابن خلدون تيارت
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200 04 ﴿         ﴾  الانفطار 

139  28  ﴿         ﴾   المطففین  

213  02  ﴿         ﴾   الانشقاق  

97-118  04  ﴿            ﴾   الطارق  

85 - 216  09  ﴿      ﴾   الأعلى  

70  11  ﴿          ﴾   البلد  

105  14  ﴿  ﴾   الشمس  

83 - 112-119 -

158  

03  ﴿        ﴾   الضحى  

65  06  ﴿          ﴾   البینة  

201  01/02  ﴿              ﴾   القارعة  

60  03  ﴿         ﴾  الفیل  

68  04  ﴿               ﴾  قریش  

169  01  ﴿      ﴾  الإخلاص  
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  الصفحة  القائل  البيت الشعري

  بمِنَْزلَِةٍ أمََّا اللَّئِيمُ فَسَامِنٌ           ِ�اَ، وكَِراَمُ النَّاسِ باَدٍ شُحُوبُـهَا  
  60  القاسمي

لَةً لمَْ يَضِقْ ِ�اَ      ذِراَعًا ولمََْ يُصْبِحْ لهَاَ وَهُوَ خَاشِعُ       وَإِنْ باَتَ وَحْشًا ليَـْ
  60  حميد بن ثور الهلالي

  وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ     عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلْءُ عَينٍْ حَبِيبُـهَاأهََابُكِ إِجْلاَلاً 
  62  

  62  حسان بن ثابت  فَمَنْ يَـهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ           وَيمَدَْحُهُ  وَيَـنْصْرهُُ   سَوَاءُ 

  فَـزَجَجْتُـهَا بمِزََجَّةٍ        زجََّ الْقَلُوصَ أَبيِ مَزاَدَه
وخزانة روي في الكتاب 

الأدب والخصائص 

  ....والإنصاف

66  

  72  عمرو بن حسّان  تمَخََّضَتِ الْمَنُونُ لَهُ بَـيـَوْمٍ      أنََّـــــى وَلِكُلِّ حَامِلَةٍ تــمَِامُ 

  سَالتََانيِ  الطَّلاَقَ  أَنْ رأَتَـَـانـِي             قَلَّ  مَاليِ  قَدْ  جِئْتُمَانيِ  بنُِكْرِ 

  بٌ يحُـْ        بَبْ وَمَنْ يَـفْتَقِرْ  يعَِشْ  عَيْشَ ضُرِّ مَنْ يَكُنْ لهَُ نَشَ نْ أَ كَ  يْ وَ 

  72  

  72  الشّاعر ذو الرمّة  إِذَا غَيـَّرَ النَّأْيُ الْمُحِبِّينَ لمَْ يَكَدْ    رَسِيسُ الهْوََى فيِ حُبِّ مَيَّةَ يَـبـْرحَُ 

يرِْ جُزيِتَ الجْنََّهْ     اكْسُ  بُـنـَيَّاتيِ   وَأمَُّهُنَّهْ    ياَ عُمَرَ الخَْ

  إِنَّ  أَنَّ   إِنَّهْ     أقُْسِمُ   باِللَّهِ   لتَـَفْعَلنَُّهْ :  وَقُلْ  لهَنَُّ 

  73  الرّاجز

  73  عبد اللّه بن قيس الرقيّات  وَقَدْ كَبرِْتَ فَـقُلْتُ إِنَّـــــــهْ  وَيَـقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ  عَـــــــــــــــلاَ     كَ 

رُ إِراَدَةٍ     لَوْ عَادَ مَنْ لهَوِْ الصَّبَابةَِ مَا مَضَى   73    كَادَتْ وكَِدْتُ وَتلِْكَ خَيـْ

  73    لاَ أقَْلِيوَتَـرْمِينـَنيَ باِلطَّرْفِ أَيْ أنَْتَ مُذْنِبُ       وَتَـقْلِينَنيِ لَكِنَّ إِيَّاكِ 

يٌّ عَظِيمُ الْمَشَافِرِ  ي�ا عَرَفْتَ قَـراَبَتيِ       وَلَكِنْ زنجِِْ   74    لَوْ كُنْتُ ضَبـْ

  83    مُوا لأِنَْـفُسِهِمْ      أعَْظَمَ نَـفْعًا مِنْ الَّذِي وَدَعُواقَدَّ فَكَانَ مَا 
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  84    النـَّوْمُ أمَْ كُلُّ إِليََّ حَبِيبُ  أَسَلْمَى تَـغَوَّلَتْ       أمَِ فَـوَ اللَّهِ مَا أدَْريِ 

  145-85    بَدَتْ مِثْلُ قَـرْنِ الشَّمْسِ فيِ رَوْنَقِ الضُّحَى    وَصُورَتُـهَا أَوْ أنَْتَ فيِ الْعَينِْ أمَْلَحُ 

لَةً لمَْ يَضِقْ ِ�اَ     ذِراَعًا ولمََْ يُصْبِحْ لهَاَ وَهُوَ خَاشِعُ    99    وَإِنْ باَتَ وَحْشًا ليَـْ

  101  مسكين الدّارمي  أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ      كَسَاعٍ إِلىَ الهْيَْجَا بغَِيرِْ سِلاَحِ 

  107  ابن مالك  كَلاَمُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ      وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثمَُّ حَرْفُ الْكَلِم

  112  زهير بن أبي سلمى  حَتىَّ يُـراَقَ عَلَى جَوَانبِِهِ الدَّمُ     لاَ يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الأَْذَى

  124  ابن مالك  كَعِنْدَ زَيْدٍ   نمَرِهَ: وَلاَ يجَُوزُ الاْبْتـِــدَا باِلنَّكِـــرَه    مَا لمَْ تفُِدْ 

  134  النميري  إِذَا مَا الْغَانيَِاتُ بَـرَزْنَ يَـوْمًا     زَجَّجْنَ الحَْوَاجِبَ وَالْعُيُوناَ

الإنصاف على   فعلفتها تبنا وماء باردا     حتىّ شتّت هماّلة عيناها

، والدرّ 2/85الكشّاف

حاشية / 3/278المصون

  4/172الشّهاب

134  

  134    يا ليت زوجك قد غدا     متقلـّـــــدا   سيفا   ورمحا

  139  أبي ذؤيب الهذلي  خُضْرٍ  لهَنَُّ   نئَِيجُ  شَربِْنَ بمِاَءِ الْبَحْرِ ثمَُّ تَصَعَّدَتْ       مَتىَ لجَُجٍ 

  143  أبي صخر الهذلي  وَإِنيِّ لتَـَعْرُونيِ لِذكِْراَكِ نُـفْضَةٌ     كَمَا انْـتـَفَضَ الْعُصْفُورُ بَـلَّلَهُ الْقَطْرُ 

يْبَةِ الأَْصْلَعُ    148    غَطِيفُ الَّذِي أمََجُ دَارهُُ     أَخُو الخْمَْرِ ذُو الشَّ

      

هَهُ، وَفيِ     تَـعْدِيَّةٍ  مُ للِْمُلْكِ وَشِبـْ   وَتَـعْلِيلٍ قِفِي -أيَْضًا- وَاللاَّ

يـِّنَانِ  السَّبَبَا) فيِ (وَزيِدَ، وَالظَّرْفِيَّة اسْتَبنِْ   ببَِا      وَ    وَقَدْ  يُـبـْ

  169  ابن مالك

نَا لَةً  مَعَا   فَـلَمَّا  تَـفَرَّقـْ   169  متمّم ابن نويرة  كَأَنيِّ  وَمَالِكًا      لِطوُلِ  اجْتِمَاعٍ لمَْ نبَِتْ  ليَـْ
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  196  ابن مالك  ولا يجوز  الابتدا  بالنّكرة    ما لم تفد كعند زيد نمرة

  220  قيس ابن الخطيم  بمِاَ عِنْــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــدَكَ راَضٍ وَالرَّأْيُ مخُْتَلِفُ  نحَْنُ بمِاَ عِنْدَناَ وَأنَْتَ 

 

  الصفحة  الراوي  الحدیث

  61  عثمان رضي االله عنه  )إنّ في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها ( 

  70  رواه البخاري  ) مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّـقَاءَ فُحْشِهِ  شَرُّ النَّاسِ (

  أخرجه مسلم  ) لينتهينّ قوم عن ودعهم الجماعات(
158  

  )الشّفعة فيما لم يقسم(
  159  
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  : ملخص

غوي  المنهج اللّ  وفقجمال الدّين القاسمي واحد من المفسّرين المعاصرين الذين فسّروا القرآن 

ة والنّقلية التي  حوية بالأسس العقليّ النّ  المسائلمستدلا على ... حويكالزمخشري وأبي حيّان النّ 

أغلب المصطلحات  ة، وقد رأينا أنّ ماع والقياس والعلّ حاة إلى القاعدة كالسّ كانت سبيل النّ 

حو منهجا لتقرير الأحكام ه جعل من النّ أضف إلى أنّ  ،ةحوية التي استعملها كانت بصريّ النّ 

ابقين مكبرٌ لها ولدورها في ه كالسّ الفقهية والشرعية، كما أنّ له موقفا من النحاة ونظرية العامل وأنّ 

  .غويةاهرة اللّ تفسير الظّ 

 -حوالنّ  –ة العامل نظريّ  –العلّة  –القياس  –ماع السّ  –غوي فسير اللّ التّ : الكلمات المفتاحية

 . حويةالمصطلحات النّ 

 

Abstract: 

Jamal al-Din al-Qasimi, one of the contemporary interpreters who 
interpreted the Koran on the linguistic approach such as Zamakhshari and 
Abo Hayyan ennahwi. 

Al-Qasimi pointed to the grammatical basis of the mental and unwritten 
bases that were the path of the grammarians to establish the rules, such as 
hearing, measurement and reason. 

We have seen that most of the grammatical terms used by the 
grammarians were originally from Basra, and that it was made as a method 
of determining jurisprudential and Shari'a rulings. He also has a position 
from the grammarians and the ‘’factor theory’’ and its role in interpreting 
the linguistic phenomenon. 

Keywords : linguistic interpretation - listening - measurement - reason - 
factor theory- grammar- grammatical terms. 


